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مثقفون وأكاديميون مغاربة يدعون لمقاطعة حفل
للمغني إنريكو ماسياس بسبب دعمه للجيش الإسرائيلي

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا مثقفــون وأكاديميون مغاربة لمقاطعة حفــل ينتظر أن يحييه 
إنريكو ماسياس، المغني الفرنســي اليهودي ذو الأصول الجزائرية، 
بســبب دعمه للجيش الإســرائيلي، فــي وقت تتكثــف التحركات 
الإســرائيلية لجعل التطبيــع المغربي مع الكيان الصهيوني مســألة 
عادية رغم رفض المغرب إقامة علاقات رســمية، والرفض الشــعبي 

لمحاولات التطبيع.
وأصــدر مثقفون وفنانــون مغــــــاربة نداء لمقاطـــــعة حفلة 
ماسياس المرتقبة منتصف شهر شباط/ فبراير المقـــبل، معتـــبرين 
أن هذا المغني الذي يقدم نفســه كمدافع عن الســلام، هو في الحقيقة 
مدافع عن الاحتلال الإســرائيلي، وبالخصــوص مدافع عن الجيش 

تحديدا.
ويقول المثقفــون والأكاديميــون الذين أطلقوا مبــادرة »الحملة 
المغربيــة للمقاطعــة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل« خــلال العام 
الماضــي، على خلفية مشــاركة مخرجــن مغاربة بأفلامهــم في أحد 

المهرجانات الســينمائية فــي إســرائيل إن ماســياس ينخرط في 
جمعية تســمى »ميكدال«، وتعنى بالدفاع عن الجنود المنتمن لوحدة 
متخصصة في مراقبة الحدود، ومعروفة بجرائم الحرب والوحشــية 
تجــاه المدنيــن، مشــددين على أن صعود ماســياس على خشــبة 
»ميغاراما« في 14 فبراير/شباط المقبل »عار« ومسبة في حق الجمهور 
البيضاوي، وذلك في وقت قــال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إنه 
رصد تحركات حثيثة لترتيب وفد مغربي إلى الكيان الصهيوني يضم 

إعلامين.
وأضاف هؤلاء أن ماســياس بالرغم من تغنيــه بالعالم العربي، 
خصوصا مســقط رأســه قســنطينة، إلا أنه عرف باتخاذه مواقف 
مساندة لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، وقام بترؤس حملة تبرعات 
لصالح إســرائيل، وتقابل زياراته إلى البلــدان العربية وخصوصا 

مسقط رأسه الجزائر بالرفض.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
ي  ي الذي يدافع عن مستشار الرئيس الأمريك ي ديفيس، المحام قال لان
ى  ي الســابق مايكل كوهن، إن الهجمات المســتمرة لترامب عل القانون
ــي  موكله وعائلته ســببها هــو أن ترامب يعتبر كوهن الخطر الرئيس

عليه.
ي ما  ــى موكله تظهر للشــعب الأمريك وأكــد أن طريقة الهجمات عل
يعرفه: أن ترامب يعتبر كوهن »الخطر الأكبر« عليه، لأنه يمكن أن يؤدي 

ى تحريك القضاء ضده ويسمح بنزع الحصانة عنه. إل
ي أجراها  ــي أن أن« الأمريكية أن التحقيقات الت وكشفت شــبكة »س
ي )أف بي آي( بشــأن علاقة الرئيس دونالد  مكتب التحقيقــات الفدرال
ي احتمالات بينها أن بعض قراراته كانت بإيعاز  ترامب بروسيا، بحثت ف
ــي إن المحقق الخــاص روبرت مولر  ي أمريك من موســكو، وقال صحاف

ى ضرب استقرار بلاده. سيظهر أن ترامب ساعد الروس عل

ي تلك التحقيقات عقب إقالة ترامب المدير السابق  وبدأ المكتب الفدرال
ى ما  ي مايو/ أيــار 2017، وتركزت التحقيقات عل ي ف للجهاز جيمس كوم
إذا كان الرئيس يعرقل العدالة، وما إذا كانت تعاملاته مع روسيا تلحق 
الضــرر بالمصلحة العليا الأمريكية. وكانــت صحيفة »نيويورك تايمز« 
ي أُثيرت قبل  ي ضوء الشبهات الت أول من كشــف عن تلك التحقيقات ف
ي 2016 والروس.  ذلك عن تواطؤ بن حملة ترامب لانتخابات الرئاســة ف
ى  ويعتقــد أن تحقيقات »أف بــي آي« أجريت لمدة قصيــرة، ولاحقا تول

التحقيقات مولر تحت إشراف وزارة العدل.
ى فحوى إفادات مسؤولن  ي أن أن« إنها حصلت عل وقالت شــبكة »س
ي  ي أمام لجنة ف ي أدلوا بها العــام الماض ي مكتب التحقيقــات الفدرال ف
مجلس النواب الســابق عندما كان يهيمن عليــه الجمهوريون، والذي 

بات يسيطر عليه الديمقراطيون.
ي جلســات  ي صدرت ف ى مقاطع من الإفادات الت وأضافت اســتنادا إل
ي بإيعاز  مغلقة، أن المسؤولن ناقشوا احتمالات منها أن ترامب أقال كوم

من روســيا، أو أنه كانت تربطــه علاقة غير ســليمة بالكرملن، وكان 
ي حدود صلاحياته التنفيذية. ي الوقت نفسه ف يتصرف ف

ــي العام لمكتب التحقيقــات حينها جيمس  وقال المستشــار القانون
ي ناقشــوا ما إذا كان الرئيس  ي الفدرال ي الجهاز الأمن بيكر، إن مســؤول

ينفذ بطريقة ما إرادة الروس.
ى أن المناقشــات بحثت أيضا احتمال  ي المقابل إل ي أشــار ف لكن كوم
أن يكــون الرئيس بريئا تماما ممــا يثار عن حقيقة علاقته بروســيا. 
ي استهدفت ترامب كان  ي أن أن« إن تحقيقات »أف بي آي« الت وقالت »س

ي. مخططا لها ولم يكن دافعها إقالة كوم
ــي أن أن« كانت جزءا من تحقيق  ي أوردتها شــبكة »س والإفادات الت
ي، خلال  ي ســلوك جهاز الأمن الفدرال قام به مجلس النواب الســابق ف

تحقيقاته بشأن المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون وترامب.
ي »أف بي آي« الذين أقالهم عام  وكان ترامب ندد قبل يومن بمســؤول

2017 ووصفهم بالفاسدين.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ي وقــت أعلنت اللجنــة العليا للقمــة العربية  ف
اللوجســتية  التحضيــرات  انتهــاء  الاقتصاديــة 
والعملانيــة للقمة وفــق الخطة الموضوعــة، وعزل 
الواجهة البحرية لبيروت أمنياً اعتباراً من منتصف 
ليل الجمعــة المقبل ولغايــة ليل الأحد، فــإن ليبيا 
ي بيروت بعد قيام عناصر  امتنعت عن حضور القمة ف
من »حركة أمــل« بإنزال علمن ليبيــن ورفع علمن 
للحركة مكانهما، وبعد تهديد الوفد الليبي بمنعه من 
الخروج من مطار بيروت، وتسريب معلومات عن أن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من المدير العام 
للأمن العام اللواء عبــاس إبراهيم عدم ختم جوازات 
ي حال قدومه، وعدم السماح له  السفر للوفد الليبي ف

ى بيروت. بعبور بوابات الأمن العام إل
وإزاء هذه التطورات، تأزّمــت العلاقة بن بيروت 
ى  وطرابلس الغرب، وردّ شــبان ليبيون غاضبون عل
ي مقر السفارة  إنزال علم بلادهم بحركة اعتراضية ف
ي  ي غادرها الســفير اللبنان ي ليبيا الت اللبنانيــة ف
ى تونس. وتردّد أن مغادرة السفير  محمد ســكينة إل
ي وليس بقرار ليبي، خصوصاً أنه لا  جاءت بقرار ذات

ي طرابلس الغرب.  يقيم اصلًا ف
ي تصريحات اعلامية  وأوضح السفير ســكينة ف
ي  أنه »لم يتم اقتحام حرم الســفارة كما تم التداول ف
عدد من وســائل الإعلام، إلا أن ما حــدث أن مجموعة 
ي ليبيا استفزهم تنزيل أعلام  من الشباب الغاضب ف
ي بيروت فجرى تدافع ونزع اليافطة الخارجية  ليبيا ف
ي طرابلس، وعمدوا  ي تحمل عبارة سفارة لبنان ف الت

ى ركل البوابــة الخارجية ونتج عن ذلك تكســير  إل
ي  ي بق زجــاج، دون أن يتم اقتحام حرم الســفارة الت

طاقمها بخير ولم يُصَب أي من الموظفن بأذى«.

ــي حكومة الوفاق الليبية  وكان وزير الخارجية ف
ي القمة  ى »أن بلاده لن تشارك ف محمد سيالة أشار إل
الاقتصادية، وأن الامتناع عن المشاركة هو بسبب منع 

ي مطار بيروت رجال أعمال ليبين من  سلطات الأمن ف
ى إهانــة العلم الليبي الذي  الدخول، واحتجاجاً عل

أحرقه مناصرو »حركة أمل«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
ي  بعد تهديد ترامب المفاجئ بتدمير الاقتصاد الترك
ي انسحاب قواته من شمال  إذا استغل الجيش الترك
ســوريا وشــن هجوما ضد الوحدات الكردية، حيث 
ى تويتر »ســنُدمّر تركيا اقتصاديا إذا  كتب ترامب عل
هاجمت الأكراد. سنُقيم منطقةً آمنة بعرض 20 ميلًا«، 
مضيفًا »وبالمثــل، لا نُريد أن يقوم الأكراد باســتفزاز 

تركيا«.
وســعياً لتبريد الموقــف الصــادم لترامب أعلنت 
الرئاســة التركية أن الرئيس رجب طيــب اردوغان 
ي ناقشا خلال محادثة هاتفية مساء  ونظيره الأمريك
ي ســوريا. وبحث  الإثنــن اقامة »منطقــة أمنية« ف
الزعيمان »فكرة إنشــاء منطقة أمنيــة يتم تطهيرها 
ي البلاد«، حسب بيان الرئاسة  ي شمال من الإرهاب ف

التركية.
وقالــت المتحدثــة باســم البيت الأبيض ســارة 
ي العمل  ي بيان »أعرب الرئيس عن رغبته ف ساندرز ف
ي شمال شرق  معا لمعالجة المخاوف الأمنية التركية ف
ي الوقت ذاته أنه من المهم بالنســبة  ســوريا، وأكد ف
ــى الأكراد  ــيء تركيا إل للولايــات المتحــدة أن لا تس
ي قوات سوريا الديموقراطية الذين قاتلنا  وغيرهم ف

معهم لهزيمة داعش«.
ى  وجــاءت تصريحــات الخارجيــة التركيــة عل
لســان وزيرها مولود تشــاووش أوغلو بأن الحوار 
ى مســتوى الزعمــاء والوزراء  مع واشــنطن جار عل
ومجموعات العمل المشــتركة، مضيفاً أن وفدا تركيا 
برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال سيزور 
ي 5 شــباط/ فبرايــر المقبل،  العاصمــة واشــنطن ف
لمناقشة مواضيع عدة أهمها ملف شراء أنقرة منظومة 

باتريــوت الأمريكية وكذلك مناقشــة إجراءات بحق 
منظمة غولن ومكافحة الإرهاب والملف السوري.

ي مرحلــة مفاوضات  ويبــدو أن تركيا دخلــت ف
ي المنطقة  ســاخنة مع واشــنطن حول آلية العمل ف
العازلــة مع الأكــراد، حيــث تريد انقرة الســيطرة 
ى كامل الشريط الحدودي الذي يربطها مع  بالفعل عل
ســوريا من أجل إبعاد الخطر المتمثل بحزب الاتحاد 
ــي الكردي الذراع الســورية لحزب العمال  الديمقراط

ي تركيا. ي المحظور كلياً ف الكردستان
ى  ويمكن القــول إن هدف تركيا هو الســيطرة عل
ى 30  الشــريط الحدودي بعمق يتراوح مــا بن 20 ال
كلم، فيما يرجح أن تكون آليــة التعامل مع الأحزاب 
ــي مع  الكرديــة محط الخــلاف والنقــاش الرئيس
واشــنطن، حيث ترى تركيا، حسب تصريح للباحث 
ـ»القدس العربي« أن هذه التشكيلات  سعد الشارع ل

ي المقابل ترى  ي، ف تنظيمات معادية تهدد الأمن القوم
ي إنهاء تنظيم  أمريكا أنها شريكة لها وســاعدتها ف
ي العديد من المناطــق منها الرقة والضفة  »الدولة« ف
الشــرقية من نهر الفرات لمحافظة ديــر الزور وأجزاء 
من الحسكة، لذلك لا تريد الولايات المتحدة الامريكية 
ــي تعاملها مــع هذه التشــكيلات  بطشــا تركيا ف

العسكرية.
ي وإن  وأوضح الشــارع أن قرار الانسحاب الامريك
ي توقيتــه وآليته، لكنه قد يكون  كان هناك خلاف ف
فعلياً وإن طالت به المدة، لأن سياســة ترامب لا تريد 
ي الفرات، فيما ســتجد  ي منطقة شــرق وجودا قويا ف
المباحثــات المقبلة بديــلًا قد يحل مــكان الأمريكين 
ــى الأرض بضمانة  أو يكون شــريكا فعليــا لهم عل
عدم عــودة التنظيمات الإرهابيــة، وتحديدا تنظيم 

»الدولة«. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت دائرة الأوقاف الاســلامية 
ى اعتقال الشرطة  وشؤون المسجد الأقص
ـ لدى  الإسرائيلية عددا من حراس الأقصي
خروجهم من المسجد مساء أمس لقيامهم 
الشــرطة  وكانت  عنه.  بالدفاع  بواجبهم 
قد فرضــت صباح أمس طوقا عســكريا 
حول مسجد قبة الصخرة لاعتقال حراس 
المســجد بعــد اعتراضهــم ومنعهم أحد 
أفراد الشــرطة من دخول قبــة الصخرة 
ترمز  ي  الت القبعة  يلبس  وهو  المشــرفة، 

ى الشعائر اليهودية. إل
وطالبت الدائــرة بالإفراج الفوري عن 
ى ووقــف جميع الإجراءات  حراس الأقص
ي تنتهك  والممارســات غير المســبوقة الت
ي المسؤولة  حرمة المســجد، وأكدت أنها ه

عــن كل ما يتعلــق به وحفظــه وحفظ 
رسالته ومكانته تطبيقا لوصاية ورعاية 
ي  ي، الملك عبــد الله الثان العاهــل الأردن
بن الحســن، مســجدا إســلاميا خاصا 
لعموم المســلمن بكل مســاحته البالغة 
قد  الاحتلال  ســلطات  وكانت  دونما.   144
واعتصامهم  المصلن  توافد  أمام  تراجعت 
رغم الأجواء الباردة والأمطار، عن مطلبها 
ي  باقتحام المســجد وتنفيــذ اعتقالات ف
داخلــه، وتمكــن المصلــون مــن دخوله 

والصلاة فيه »الظهر والعصر«.
وتمكن العشرات من الفلسطينين من 
ى مســجد قبــة الصخرة  فك الحصار عل
ي المدينة المقدســة  بالتكبير، ليثبت أهال
ي الدفاع عن  مجددا أنهم رأس الحربــة ف
وثالث  المســجدين  ي  وثان القبلتن  ى  أول

الحرمن الشريفن. )تفاصيل ص6(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

ــي الباجي  رفــض الرئيــس التونس
ــي، محاولة رئيس الحكومة  قائد السبس
يوسف الشاهد، تأسيس حزب خاص به، 

واعتبره أمرا مناقضا للديمقراطية.
وخلال خطاب ألقاه بمناســبة الذكرى 
الثامنــة للثورة التونســية، قــال قائد 
ــي إن »التجربــة الديمقراطيــة  السبس

ي ظل انشغال البعض  ي مأمن ف ليست ف
ي إشــارة  بإنشــاء حــزب للحكومــة )ف
ى رئيس الحكومة يوســف الشــاهد(،  إل
ي  ى أن هذا الأمر »يؤخّر التمش مشــيراً إل
أن الشــعب ينتظر  ي وخاصة  الديمقراط
نتائج لوقف التهميش والفقر والبطالة«.

ــي أنــه غير متمســك  وأكــد السبس
ى إرساء تقاليد  ي الحكم، وأنه يتمن بكرس
ي  أساس »كشرط  الســلطة  ى  عل التداول 

للديمقراطية«.
)تفاصيل ص 9(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
ي عمر البشير،   قال الرئيس الســودان
ى بعد  أمس الإثنن، مجــددا إنه لن يتنح
أسابيع  منذ  مستمرة  عنيفة  احتجاجات 
ومطالب له بأن يترك الســلطة بســبب 

الأزمة الاقتصادية المتزايدة.
ي  وقال البشير متحدثا أمام أنصاره ف
ي ولاية جنوب  نيالا المدينة الرئيســية ف
دارفــور بعد يــوم من تظاهــر المحتجن 
ــى »الحكومة لن تتغير  هناك للمرة الأول
لدينا  قلنا  »نحــن  وأضاف  بالمظاهرات«. 
بالحرق  تحل  ولن  اقتصادية...  مشــكلة 

والتخريب«.
ــي الخرطــوم، أكد شــهود اعتقال  وف

إدارة  أمام  مــن  الصحافين  من  مجموعة 
أثناء  والمخابرات  الأمــن  جهاز  ي  ف الإعلام 
احتجاجية  مذكــرة  تقــديم  محاولتهــم 

ى الصحافة. ى الرقابة عل اعتراضا عل
ي الســياق، عبر فيليبــو جراندي،  ف
ي لشــؤون  مفوض الأمم المتحدة الســام
اللاجئــن أمس الإثنــن عن قلقــه إزاء 

ي السودان. الوضع ف
ى  إل زيــارة  خلال  للصحافين  وقــال 
القاهرة »إذا اســتمر تدهــور الوضع فقد 
يحدث نزوح )للسكان( وقد يحدث أيضا 
ى الخارج«. وأضاف »لكننا نأمل  نزوح إل
ي، مع  أن يســتقر الوضع بشــكل ســلم
ي أســرع  احترام أرواح الناس بالطبع، ف

وقت ممكن«.  )تفاصيل ص 3(

محام: الرئيس الأمريكي يعتبر مايكل كوهين »أكبر خطر عليه«

صحافي أمريكي: تحقيق مولر سيكشف أن ترامب ساعد الروس على ضرب استقرار بلاده

تصعيد التوتر بين البلدين والسفير اللبناني غادر إلى تونس إثر اعتداء شبان على السفارة

ليبيا تقاطع القمة الاقتصادية في بيروت بعد »إهانة« حركة »أمل« لعَلَمها

طالبه بـ»عدم الاساءة للاكراد« ووعده بمعالجة مخاوف أنقرة الأمنية

بعد تهديده بتدمير الاقتصاد التركي: ترامب يبحث مع اردوغان »منطقة آمنة« في سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من حراس الأقصى 
بعد نجاحهم في فك الحصار عن قبة الصخرة

تونس: السبسي يرفض تأسيس الشاهد
لحزب: »تعارض مع الديمقراطية«

اعتقال صحافيين... والأمم المتحدة تعبّر عن قلقها

البشير متحديا معارضيه: الحكومة
لن تتغير بالمظاهرات 

مناصرون لحركة أمل اللبنانية يدوسون على العلم الليبي في بيروت... وفي الاطار يرفعون علم الحركة بدلا منه

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي: 

تم تعين أحد الصقور المؤيدين للحرب 
مع إيران وإســقاط الجمهورية الإسلامية 
الدمار  سلاح  »مكافحة  قســم  رئاسة  ي  ف
الأمن  مجلــس  ي  ف ــي«  الإيران الشــامل 
ي، ما يذكر بملف أســلحة  ي الأمريك القوم
عام  حرب  قبــل  الشــامل  للدمار  العراق 
لوغ«  »لــوب  صحيفــة  وأفــادت   .2003
ي  الأمريكيــة أن مستشــار الأمــن القوم

ــي جون بولتون، عن ريتشــارد  الأمريك
غولدبرغ، المستشــار البــارز لدى »مركز 
قسم  لرئاسة  الديمقراطيات«،  عن  الدفاع 

ي. مكافحة سلاح الدمار الشامل الإيران
ويشتهر غولدبرغ بمعارضته للاتفاق 
النووي ونشاطه المكثف لتمهيد الظروف 
لانســحاب الولايات المتحدة من الصفقة 
ــى تأييده  إيــران، فضلًا عل النووية مع 
نظام  وإســقاط  إيران  ى  عل حرب  لشــن 
الجمهورية الإســلامية. كما عمل من وراء 
ي إدارة ترامب  الكواليس لمضايقة مسؤول

الذين كانوا يدعمون الاتفاق النووي.

قسم لـ»مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية« 
في مجلس الأمن القومي الأمريكي

المعارضة الموريتانية تطالب بتحرير المعتقلين من رافضي تعديل الدستور 
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

طالبــت المعارضــة الموريتانــــية مســاء 
أمــس الإثنين »بتحرير مجموعة من شــباب 
المعارضــة الديمقراطية على إثــر محاولتهم 
طمس بعــض اللافتــات الداعيــة إلى خرق 
فــي بعــض شــوارع  الدســتور والمنتشــرة 

العاصمة«. 
واعتقلت قوات الأمن مساء الأحد الماضي 
الشــابين محمد عالي يسلم عثمان، وأحمد 
ســالم حبيب الرحمن، الناشطين في حركة 
اعتقلــت  الدســتور«. كمــا  »محــال تغييــر 
الناشطين البو ولد خيه الأنصاري، والمختار 
ولــد دادي العضويــن فــي حــزب التغييــر 

الموريتاني المعارض.
وكان الشــبان المذكــورون يقومون الأحد 
الماضــي، بقلــع لافتــات معلقة في شــوارع 

العاصمة تطالــب بمأمورية ثالثــة للرئيس 
ولد عبد العزيز.

»إن هــذا الاعتقال، تضيــف المعارضة في 
بيــان وزعته أمــس، يثبــت أن بلادنا تعيش 
فتــرة غريبــة ومقلقــة مــن تاريخهــا، داس 
فيها النظــام على كل المرجعيــات القانونية 
الدســتور  عــن  فالمدافعــون  والأخلاقيــة: 
والمناضلــون مــن أجــل احترامــه يعتقلــون 
ويعاقبــون، بينما تقوم جماعــة من النواب 
الذيــن مــن واجبهــم الدفــاع عن الشــرعية 
بالانقــلاب عليهــا جهــارا دون أي رادع مــن 

طرف السلطة«. 
وزادت »مما يزيد المشهد ارتباكا وخطورة 
كون هذا التصــرف، الذي يجرمــه القانون، 
تقــوده البطانــة المقربة لــرأس النظام، الذي 
أكــد مــرارا أن الحديث عن المأموريــة الثالثة 
يشــكل خطرا علــى أمــن البلد واســتقراره 

وســتتصدى لــه الدولة بكل قــوة وحزم، إن 
ما يجــري في بلادنا اليــوم يؤكد أنها بلغت 
مرحلة من التســيب أصبح فيهــا المدافعون 
عــن القانــون والشــرعية يعاقبــون بينمــا 
يتمتع منتهكو الدســتور بحماية الســلطة 

العمومية«.
للديمقراطيــة  الوطنــي  المنتــدى  »إن 
والوحدة، يضيف البيان، يدين بحزم اعتقال 
شباب لا جرم لهم سوى الغيرة على دستور 
بلادهم والدفاع عنــه، ويطالب بقوة بإطلاق 
سراحهم فورا، كما يدين بقوة حالة التسيب 
القانوني التي تعيشها البلاد، وعدم معاقبة 
مــن يتجــرأون علــى تدبيــر انقــلاب علني 
على الدســتور«، داعيا »جميــع الموريتانيين 
للدفــاع عن الشــرعية الدســتورية في وجه 
مــن يحاولــون تعطيل مســيرة البــلاد نحو 

الديمقراطية والأمن والاستقرار«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر رجــل الدين الشــيعي محمــد مهدي 
»التحــركات  أن  الاثنــن،  أمــس  الخالصــي، 
تأتي  العراق،  على  الأخيرة  الأمريكية  العدوانية« 
لتحقيق هدفــن »عبثين خبيثن«، وفيما شــدد 
علــى أن »مقاومة القوات المعادية واجب شــرعي 
على الجميع«، دعا المســؤولن إلــى إعادة النظر 
بالاتفاقية الأمنية بن بغداد وواشنطن، والمطالبة 
بـ»جميع الاستحقاقات التي في ذمة أمريكا جراء 

»عدوانها«.
وقــال فــي بيــان، »لا يخفــى أن التحركات 
العدوانية الأخيرة على العراق هي تصعيد بربري 
أرعن للغزو  أهوج وامتداد اســتفزازي ترامبــي 
السابق منذ ما يقرب من عقد ونصف، إنما تختلف 
عنه فقط في افتقارهــا للحجج الواهية والمبررات 
الكاذبة التي ســاقها بوش لعدوانه الفاضح حيث 
لا كذبة كأســلحة الدمــار الشــامل، ولا حجة في 
وجود نظام اســتبدادي أثار حروباً مع الجيران، 
مرامها  علــى  متعاقبة  وبرلمانــات  حكومــات  بل 
فاسدة حتى العظم حسب أجندتها ووفق عمليتها 
المفروضة  الدســتورية  والمؤسسات  السياســية 
واتفاقياتها الأمنية الاســتراتيجية المفضوحة إلى 
درجة اســتحال معها الحصول علــى أي تخويل 
دولــي لعدوانها العتيد، مما ينــم عن ضعف أكبر 
في الحجــة والتبرير وبغــي في العدوان أشــد 
وأشــرس، مما يدمغها بالعدوان الباطل بامتياز، 
ويخوّل الشــعب المعتــدى عليه بحــق المقاومة 
المشــروعة بجميع أنواعها الســلبية والإيجابية، 
يديــن المعتدي بوجوب الجــاء الفوري، وتحمّل 
دفــع التعويضات عــن جميع الأضرار الســابقة 
والاحقة المترتبة على الغزو العدواني الوحشي، 
الذي يكشف عن غرضن عبثين خبيثن في غاية 
الخطورة، وهما أولًا وبالــذات تقويض مرتكزات 
أساسية لشــعوب المنطقة ودولها وثرواتها، وفي 
مقدمة هــذه المرتكزات هوية المنطقــة المتمثلة في 
دينها الإسام المجسد لمنعتها ومناعتها ضد جميع 

الأخطار على مدى الأعصار«.
وأشــار إلى أن »الغرض الثاني، حماية الكيان 
على  وتســليطه  الدخيل  العنصــري  الصهيوني 
مقدرات المنطقة بكل الوســائل باعتباره القاعدة 
الاســتعمارية  للقــوى  المتقدمــة  الاســتيطانية 

الأغراض  »هــذه  أن  وبن  المعاديــة«.  العنصرية 
المريضة وأمثالها بات يصــرّح بها با خجل غاة 
البيت الأبيض  الصهاينة الأمريكان منذ أن تحوّل 
إلى وكر صهيونــي بإدارة رأس الرمح الصهيوني 

ترامب البغيض حتى من شعبه وحزبه«.
وأضاف : »بنــاءً على ما مر ولشــدة خطورة 
الأمر، فإن مقاومة القوات المعادية واجب شــرعي 
على الجميع، حكومةً وشــعباً، كل حســب قدرته 
وموضعه واســتطاعته، أمــا المقاومة الســلبية 
بمعنــى المقاطعة المطلقــة للقــوات الغازية ومن 
يمت لها بصلة من مســؤولن ومترجمن وغيرهم 
فواجــب عيني يُحرم التورط فيــه، وأخذ الأجرة 
عليه، فإنها سُــحت وحرام، أشــد حرمةً من الربا 

وأجر الباغية«.

»الواجب العيني«

ووفق الخالصــي، »من الواجــب العيني على 
العلمــاء والمراجــع والخطبــاء وأئمة المســاجد 
والمعلمن  الإعامين  وجميــع  والمثقفن  والوعاظ 
والمدرســن بيان هذه الأحكام للناس، والساكت 
عــن ذلك يشــارك في الإثــم، وعليــه وزر الذين 
بتحذير  ومشمول  والمداهنة،  بالسكوت  يضلونهم 
الله تعالــى في قرآنه الكريم بأشــد العبارات في 

آيات متعددة«.
وتابع:  »من الواجبات الحتمية على المسؤولن 
بالذات اســتثمار هذا العدوان الغاشــم، والغدر 
الآثــم الذي جرى با أي مبــرر قانوني أو تخويل 
بجميع  والرسمية  الشعبية  المطالبة  لتفعيل  دولي 
الاســتحقاقات الســابقة والاحقة التي في ذمة 
أمريكا جراء عدوانها، وتأكيد المطالبة بالانسحاب 
الفوري للقوات الأجنبية، وبضرورة إعادة النظر 
في العملية السياسية الجائرة وبالاتفاقية الأمنية 
التــي نقضتهــا أمريكا فــي العديد مــن المواقف، 
لاســيما موقفها في اتخاذ العراق قاعدة للعدوان 
على الدول الأخرى، إضافــة إلى ما تخطط له من 
اســتمرار البقاء فــي العراق وتحويلــه كله إلى 
معســكر أمريكي دائم بهدف التحكــم في المنطقة 
والعدوان على ســائر الاقطار، كما جرى ذلك على 

لسان ترامب أكثر من مرة«.
فــي الأثناء، نفت قيادة »الحشــد الشــعبي  ـ  
محور الشمال«، انســحاب قواتها من داخل مطار 

الحليــوة )بن قضائي داقــوق وطوزخورماتو(، 
فيما أشــارت إلى أنها لــن تســمح لأي قوة غير 

قانونية من اختراق ودخول مناطقه.
وقالت القيادة في بيــان، إن »بعض صفحات 
ومواقــع التواصل الاجتماعي تناولت انســحاب 
قوات الحشد الشــعبي من مطار الحليوة ودخول 
القــوات الأمريكيــة الواقع غرب قضــاء الدوز«، 

مبينة أن »هذا الخبر عار عن الصحة«.
وأضافــت أن »مثل هكذا إشــاعات لا تخلو من 
دور الصهيونيــة في تأجيجها التي تكيل بمكيالن 
في المنطقة«، مشــيرة إلى »أننا لم ولن نسمح لأي 
قوة غيــر قانونية من اختراق ودخــول مناطقنا 

التي بذلنا الغالي والنفيس من أجل تحريرها«.
وتابع أن »قطعاتنــا البطلة مازالت مرابطة في 

قاطع المطار وأطرافها«.

»تعزيز العلاقات«

يأتــي ذلك في وقت، طلب فيــه رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهــدي، »تعزيز العاقات« مع 
بعثة حلف »الناتو« في العــراق، فيما أكد الحلف 

استعداده لتوفير متطلبات القوات العراقية.
وقــال مكتبه في بيــان، إن الأخير »اســتقبل 
مســاعد الأمن العام للعمليات فــي حلف الناتو 

جون مينزا، والوفد المرافق له«.
وأكد عبد المهدي أن »القوات العراقية اكتسبت 
مهارة عالية من تجربة الحرب ضد الإرهاب ودحر 
عصابات داعش، وأصبحت أكثر قدرة على حماية 
الباد وبسط الأمن الداخلي«، مشيراً إلى »الدعم 
الذي قدمته دول حلف الناتو للعراق ووقوفها معه 

لتجاوز التحديات الإرهابية الأمنية«.
ودعــا، وفقا للبيان، إلــى »تعزيز العاقات مع 
بعثــة ودول الناتو بمــا يعزز إمكانــات القوات 

العراقية في مجالات التسليح والتدريب«.
ووفــق المصدر »جــرى بحث طبيعــة القوات 
والــدول المشــاركة فيهــا وأعدادهــا، وأن تكون 
مســاعدة للعــراق ومتوازنة مــع ظروفه المحلية 
والإقليميــة«. وبن أن  »مهام الناتــو في العراق، 
تركز على تدريب القوات العراقية وإعداد مدربن 

عراقين يلبون حاجة العراق في هذا المجال«.
وزاد: »نحــن علــى أتم الاســتعداد لتوفيــر 

متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة«.

عبد المهدي: جنودنا اكتسبوا مهارة عالية من تجربة الحرب ضد الإرهاب 

»الحشد الشعبي« ينفي تسليم مطار للقوات الأمريكية 
ورجل دين شيعي يفتي بشرعية مقاومتها

مصدر عراقي: واشنطن تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين في الأنبار
 الفلوجة ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي :

قال مصدر عسكري عراقي، إن »القوّات الأمريكية عادت  للانتشار بكثافة 
في الفلوجة العراقية في محافظة الأنبار، وســيّرت دوريات عســكرية قتالية 
في شــوارع المدينــة، كما أقامت قواعد عســكرية ثابتة و أخرى مشــتركة مع 
الجانب العراقي لدعم وتدريب القوّات الأمنية  ومســاندة الحشــد العشائري 
السُــني لمواجهــة خطــر تنظيــم »الدولة الإســلامية والميليشــيات الشــيعية 
المســلّحة«.   وذكر لـ»القدس العربي«، إن التواجد العسكري الأمريكي يتركز 
فــي منطقة المزرعة، فقد شــهدت الأخيــرة ارتفاعا متزايدا فــي حجم القوّات 

الأمريكية والأرتال العسكرية خلال الأسبوع المنصرم«. 
 وأضــاف، رافضا الافصاح عــن هويته، »هناك تحركات عســكرية أخرى  

تضم أعدادا من الآليات الأمريكية في بلدة عامرية الفلوجة«.
وأشــار إلى »تحضيرات أمريكية لإنشــاء قاعدتن جديدتــن، الأولى في 
منطقة المنشــآت غرب الفلوجة، والثانية في منطقة الآبار غرب شرق الفلوجة 
الحدودية مــع محافظة كربلاء«. وهــدف القاعدتن، طبقــاً للمصدر، »تأمن 

حدود الرمادي والجانية والخالدية والرحالية«.
وبن أن »القوّات الأمريكية ماتزال ملتزمة بتدريب وتأهيل القوّات الأمنية 
العراقيــة فــي الأنبار، عبــر تقديم الاستشــارة العســكرية للقــادة والضباط 

الأمنين، إضافة إلى الدعم المعلوماتي الاستخباراتي والإسناد الجوي«.

 وأوضــح أن »تلك القــوّات تواصل بشــكل ميداني مســتمر، تفقد مخافر 
الشــرطة المحلية وأفــواج الطوارئ، وعقد اجتماعات شــبه دوريــة مع قيادة 

عمليات الأنبار ومجلس المحافظة«. 
عضو مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات العيساوي، اعتبر أن »الوجود 

الأمريكي في الأنبار، بات أمراً واقعاً«.
 وقال لـ»القدس العربي«: »من الأفضــل لنا في محافظة الأنبار أن نتعامل 
مع تلك القــوات، كقوة موجودة على الأرض، كمــا نتعامل مع باقي الفصائل 
المســلّحة والشــركات الأمنية«. ودعا، الإدارة الأمريكية إلى فتح مقر للتمثيل 

الدبلوماسي في محافظة الأنبار يكون في الحبانية. 
وأضــاف: »لا وجــود لأي نيــة لمقاومــة واســتهداف الأرتــال والقواعــد 
الأمريكيــة علــى أرض الفلوجة، وعموم المدن الســنية، بل يوجــد هناك رضا 
وترحيب بعودتهم لســبب بســيط هو اقتنــاع  العرب الســنة أن المواجهة مع 
الأمريكان كانت لعبة كبيرة ولم تجلب لهم ســوء الويلات والتهجير والخراب 

لمدنهم فضلا عن الإقصاء السياسي والتهميش«.
وتابع: »بعض الجهات السياسية المتنفذة تحاول تشكيل فصائل مسلحة 
لضــرب التجمعــات العســكرية الأمريكية فــي الفلوجة من خلال اســتقطاب 
الشباب العاطلن عن العمل وإغرائهم بالأموال«، مؤكدا أن »هؤلاء مكشوفون 
لــدى الأغلبية العظمى من ســكان الفلوجة، يعرفونهم ويعرفــون ارتباطاتهم 

الخارجية والحزبية ولمن يتبعون، فهم جهات إسلامية لها إرتباط بإيران«.

أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« العراقي

اتهامات لفصائل مسلحة تابعة لـ»الحشد«... ومبالغ الإفراج عنهم تصل لـ100 ألف دولار

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: 2800 شخص مختفٍ قسراً في صلاح الدين منذ 4 سنوات
بغداد ـ »القدس العربي«: 

قال »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، إن المئات من 
العائات فقدت أبناءها أثناء عمليات التحرير التي جرت 
في عدد من مــدن المحافظات العراقية ومنها صاح الدين، 
ويعتقد أنهم محتجزون لدى جماعات مسلحة كانت تقاتل 

إلى جانب القوات الحكومية العراقية«.
وبينت شــبكة الرصــد )مســتقلة غيــر تابعة لجهة 
حكوميــة(، أن »مصيــر المعتقلــن مايــزال مجهولا رغم 
محاولات عائاتهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة 
مصيرهم، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي معلومة تســاعدهم 

على الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم«.
رئيــس مجلس محافظــة صاح الدين أحمــد الكريم، 
أوضح أن »هناك 2800 شــخص من مختلف مدن المحافظة 
معتقلــون لدى الفصائل المســلحة، بعضهــم مضى على 
اعتقاله أكثر من 4 ســنوات دون التعرف على الجهة التي 
تحتجزهم بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي 
أجرتها الحكومــة المحلية في صاح الدين، ومنها مع بعثة 

الأمم المتحدة في العراق«.
وأضاف: »لا توجد أي مبررات لاستمرار احتجاز هؤلاء 
الاشخاص حتى الان، ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول 
بالرغم مــن التحــركات الكبيرة التي أجرتهــا الحكومة 
المحلية في المحافظة مع مختلف الجهات الرســمية، ومنها 

الــوزراء وهيئة الحشــد الشــعبي، إضافة إلى  مجلس 
التواصل مع المرجعيات الدينية«.

وبن، المرصد في تقريره، أن »مدينة ســامراء تتصدر 
النسبة الأكبر بن مدن المحافظة في أعداد المختفن قسرا«، 
مؤكــدا أن »إطالة أمــد غيابهــم دون أن تتحرك الحكومة 
العراقيــة لمعرفة مصيرهم، يشــكل خطراً علــى حياتهم 

ويسهم في تغييبهم أكثر«.
وتابع: »اســتخدمت أطراف سياســية عراقية قضية 
المختفن قســراً ورقة ضغط، وأخرى استخدمتها لإبتزاز 
الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين اختفوا واحتجزوا في 

أماكن لا يعرف أين هي ولا لمن تتبع«.
مقدام الجميلي، نائب عن المحافظة، قال في هذا الصدد، 
إن »التحالفات السياســية التي عقدتها الكتل السياسية 
في المحافظة بنيت على أساس الكشف عن مصير المعتقلن 
والمغيبن، وهنــاك أطراف وعدت نــواب المحافظة الذين 
يتبنون هذا الملف بالمســاعدة فــي معرفة مصير المخفين، 

لكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء«.
وبن محمود خلف، قائممقام قضاء سامراء، أن »هناك 
الكثير من العائات فقــدت أبناءها بعد تحرير المدينة من 
تنظيم الدولة، وهناك أكثر من جهة تشرف على احتجازهم 

حسب شهادات الأهالي«.
وأضاف: »هناك تحركات رســمية أجرتها إدارة المدينة 
مــع مختلف الجهات للكشــف عــن مصيــر أبنائها دون 

التوصل إلى أي نتيجة بهذا الخصــوص، وأن الكثير من 
ذوي المعتقلن يخشون رفع شكوى لدى الجهات الرسمية 

مخافة على مصير ذويهم«.
وأشــار المرصد إلــى أن »الاختفاء القســري عُرف في 
المادة )2( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــخاص 
من الاختفاء القســري، بأنــه الاعتقــال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم 
على أيدي موظفي الدولة، أو أشــخاص أو مجموعات من 
الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم مــن الدولة أو بموافقتها، 
ويعقبه رفــض الاعتراف بحرمان الشــخص من حريته 
أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفي أو مــكان وجوده، 
مما يحرمه من حمايــة القانون«. وتنــص الاتفاقية بأن 
»ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تعد جريمة 

ضد الإنسانية«.

آخر اتصال

أحد المواطنن، وهو من ســكان محافظة صاح الدين، 
قال إن »شــقيقه طالب جامعي في المرحلة الأخيرة اختفى 
قرب ســيطرة الرزازة )في الأنبار( بتاريخ 2015/12/31 
بعــد أن أجرى آخر اتصال معهم مســاء ذلــك اليوم ولم 

يعرف مصيره حتى الآن«.
وأضاف أيضــاً »نعتقد أن شــقيقي لــدى فصيل تابع 

للحشــد الشعبي. قرأنا اســمه في قوائم تنشر بإستمرار 
على صفحات مواقع التواصــل الاجتماعي دون التوصل 
إلــى أي نتيجة تقودنا إلــى مصيره. هنــاك جهات عدة 
اتصلــت بنا وطلبــت مبالغ ماليــة بغية مســاعدتنا في 
التعرف على  مصير شقيقي، لكننا لا نمتلك تلك المبالغ التي 

لا تقل عن عشرة آلاف دولار في أفضل الأحوال«.
مواطــن آخر، تحدث بهذا الشــأن قائــا: »قوة تابعة 
لإحدى الفصائل المســلحة اعتقلت والده شيخ العشيرة 
البالغ من العمر )80( عاما في قضاء الشرقاط )في صاح 
الدين( لدى عبوره إلى الســاحل الأيمن للمدينة بتاريخ 
2017/1/7 برفقــة )200( مواطن لايزال مصيرهم مجهولًا. 
اســتغرب من اعتقال شــخص بهذا العمــر الذي تجرمه 

القوانن والمعاهدات الدولية«.
وتابع حديثه: »هنــاك جهات طلبت منــا مبلغ )100( 
ألف دولار أمريكي من أجل الإفراج عن والدي لكنها اخلت 
بالاتفاق بعد أن إشــترطنا ارسال فيديو مصور لمعرفة إذا 

ما كان بعده على قيد الحياة«.

ابتزاز الوسطاء

وقال مواطن آخر: »فقدنا الإتصــال بوالدي البالغ من 
العمر )55( عامــا لدى وصوله الى ســيطرة الرزازة بن 
الأنبار وكرباء في شــهر 12 من العــام 2015 ولم يعرف 

مصيره حتى الآن، لكــن وصلتنا بعــض المعلومات غير 
المؤكدة والتي تشــير إلــى وجوده في معتقــل في مدينة 

جرف الصخر«.
وتحدثت أيضا إمرأة قائلة: إن »ابنها المهندس والموظف 
الحكومي البالغ من العمر )40( عاما جرى اعتقاله من قبل 
مسلحن كانوا مع القوات الأمنية العراقية في تموز/يوليو 
من العام 2016 في ســيطرة )الأســمدة( التي تقع شمال 
بيجــي، أثناء عملية النزوح التي قامــت بها العائلة قبيل 

تحرير مدينة الشرقاط ولم تعرف مصيره حتى الآن«.
وأضافت: »دفعت 3 آلاف دولار أمريكي لوســطاء بغية 
الإفراج عنه لكنني لم أتوصل إلى أي نتيجة تقودني إليه، 
لكن بعض المعتقلن المفرج عنهم من ســجن )صدر القناة( 

قالوا لي إنه مازال على قيد الحياة«.
وتابعت: »رفعت شــكوى قضائية لدى المحاكم معززة 
بشــهادات ووثائق تشــير الى براءة إبني وأرسلتها الى 
مختلف الجهــات الحكوميــة لكنني لم أحصــل على أي 
معلومة تقودني إليــه. راتبه الوظيفي توقف منذ أكثر من 

3 اعوام، وهو المعيل الوحيد لي«.
وفي ذات الســياق، قــال المرصــد إن »عمليات تحرير 
صاح الدين شــهدت عمليات اعتقال عشــوائي وحالات 
إختفاء قســري لمجرد تشابه الأســماء أو لأسباب أخرى، 
وعلى حكومــة عادل عبد المهــدي أن تعالج ملف المختفن 

قسراً قبل أن يمر الوقت وتضيع الحقائق«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، 
عن إجــراء انتخابات مجلس محافظة كركــوك في الموعد 
المحدد من قبل مفوضية الانتخابات، في 16 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2019. وقالــت النائبة ألماس فاضــل، التي تنتمي 
لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني«، في تصريح أورده إعام 
الحزب، إن »انتخابات مجلس محافظة كركوك ستجري في 
الموعد الذي تم تحديده من قبل المفوضية العليا المســتقلة 
لانتخابات«، مبينة أن المفوضية اشــترطت »إلغاء شمول 

الأقضية والنواحي في تلك الانتخابات«.
القانون رقم 12  وأضافت: »المفوضية اقترحت تعديــل 
لانتخابــات مجالس المحافظات وإجــراء قراءتن لتعديل 
القانون حتى تاريخ الأول من شباط/ فبراير المقبل، من قبل 
مجلس النواب«، متســائلة في الوقت نفسه، عن »إمكانية 

تعديل قانون الانتخابات خال مدة 17 يوماً«.
وأوضحت أن »أهم نتائج الاجتماع، هي دراســة اللجنة 
القانونية لفقرات قانون الانتخابات«، مؤكدة أن »الأطراف 
الكردية نجحت فــي تحديد إجراء الانتخابات في محافظة 

كركوك في نفس الموعد المقرر مع باقي المحافظات«.
وكانت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات، قد حددت 
أخيرا، موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشيرة 
إلى يوم 16 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019، موعدا لإجراء 
انتخابات مجالس المحافظات. ودعت، الحكومة، إلى تهيئة 

الإجراءات الازمة لهذا الموعد.
وخيّرت اللجنة القانونية البرلمانية بن إحدى الطريقتن 
)إما التصويت الإلكتروني أو العودة إلى الاقتراع الورقي  ـ  

اليدوي( في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسن 
العقابــي في بيان صحافــي، أمس الاثنــن، إن »التأجيل 
المســتمر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير موفق 

ولا مقبول«.
ولفت إلى أن لجنته »اجتمعت مساء أمس الأحد )الأول( 
مع أعضاء مفوضيــة الانتخابات لتحديد المواعيد الجديدة 

والنهائية لهذا الاقتراع«.

وتحدث عما دار في الاجتمــاع الذي ضم أعضاء لجنته 
مع مفوضية الانتخابات قائا إن »المفوضية طالبت ببعض 
القضايــا قبل تحديــد مواعيد إجــراء انتخابات مجالس 

المحافظات في مقدمتها تعديل قانون الانتخابات المحلية«.
وأضــاف أن »التعديــات التــي تطالب بهــا مفوضية 
الانتخابــات هي تحديــد مــا إذا كان الاقتــراع بالطريقة 
الإلكترونيــة أو الورقية«، مبينــاً أن »الاقتراع الإلكتروني 
له متطلبــات تختلف عن النظام الورقــي من حيث الوقت 

والإعداد والدعم وغيرها من الأمور«.
وزاد: »مــن ضمن القضايــا التي طالبــت بها مفوضية 
الانتخابات هي توفيــر الأموال الازمة لإجراء الاقتراع في 

المواعيد المحددة«.
الجبهــة التركمانيــة، حــذرت، مــن تكرار ســيناريو 
»خروقات الانتخابات في كركوك«، متعهدة بعدم الســماع  

للأكراد بالانفراد بقرارات المحافظة.
وقال مســؤول تنظيمــات الجبهة فــي المحافظة محمد 
ســمعان، إن »التركمــان لن يســمحوا بتكرار ســيناريو 
تجربة انتخابات مجلــس النواب الذي شــابها التزوير، 
وأن انتخابــات مجلس المحافظة ســتكون نســخة طبق 
الاصل لانتخابات البرلمانية ويعود الكرد لانفراد بأغلب 
القرارات والدوائر مثلما قاموا باســتفتاء الانفصال ورفع 
علم كردستان وتصدير النفط دون علم الحكومة الاتحادية 

بها«. 
واضاف : »مــن دون إعــادة النظر فــي هيكلية مكتب 
كركوك للمفوضيــة العليا المســتقلة لانتخابات، وإعادة 
التوازن فيها وتعيــن قضــاة لإدارة الانتخابات وتبديل 
المدراء العامــن في المحافظات والمركز الوطني، وإشــراك 
خمســة مستشــارين من مفوضي الدورة الأولــى الذين 
عينتهم الأمم المتحدة لنزاهتهم فــي عام 2005، لا يمكن لنا 

الحصول على نتائج شفافة وواقعية«.
وتابع: »لأننــا خضنا تجربة مريرة مــع هذه المفوضية 
التي زورت الانتخابات لصالح جهة معينة واحدة وتسبب 
عنها ازمة سياســية كبيرة في الباد، نرى ضرورة تدخل 
الحكومة العراقية لاجراء تغيير هذه المفوضية«، مشــددا 
على ضرورة »منعها من الإشــراف على انتخابات مجلس 
المحافظة، حيث أننا حذرنا ونحذر من هذا الموضوع«. على 

حدّ قوله.
ولم تشــهد محافظة كركوك، المتنــازع عليها بن بغداد 
وأربيل، أي انتخابات على المســتوين المحلي والتشريعي 
منذ عام 2005. وخضعت هذه المدينــة الغنية بالنفط، إلى 
ســلطة الأحزاب الكردية، حتــى تشــرين الأول/ أكتوبر 
2017، عندمــا أقدمــت الحكومة الاتحادية برئاســة حيدر 
العبــادي، وقتهــا، بتطبيق خطة »فــرض القانون«، التي 
انتهت بســيطرة الحكومة والقوات الاتحادية على المناطق 
المعروفة باســم »المتنــازع عليها«، فــي محافظات كركوك 

وصاح الدين ونينوى وديالى.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يشهد الوضع الأمني في محافظة 
كركــوك، تحديداً، اســتقراراً ملحوظاً، نتيجــة الهجمات 
المتكررة لتنظيم »الدولة الإســامية«، فضــاً عن الصراع 
السياســي بن مكونات المدينة )تركمان، وعرب، وأكراد( 

على تسلم إدارة كركوك.
آخر التطورات الأمنية في المدينة، يتمثل بانتشــار قوة 

أمريكية جديدة في معسكر ك 1 بكركوك.
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  الثالث  الفرع  مسؤول 
في كركوك، محمد خورشــيد، قال في تصريح أورده إعام 
الحزب: »حســب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن قوات 
أمريكية جديدة قدمت إلى معســكر ك 1 في مدينة كركوك، 
لكــن لا نعلم عددهــم والأســلحة التي يمتلكونهــا، لكن 
المسؤولن الأمريكان ســواء بشكل رسمي أو غير رسمي لا 
يرغبون أن يكون الملف الأمني في هذه المحافظة بيد الحشد 

الشعبي، بل يجب إعادته إلى مؤسسات المحافظة«.
وأشــار إلى أن »الديمقراطــي الكردســتاني )بزعامة 
مســعود بارزاني( مع أن يعاد الملف الأمني إلى الشــرطة 
المحلية في كركوك، كون مســألة الأمن وإدارة الملف الأمني 
مهمة بالنســبة للمدينة، والأهم من ذلك مســتقبل كركوك 
حيث الحكومــات المتعاقبة تتنصل من هذه المســألة، ولم 

تحسمها بعد«.
وأوضح أن حزبــه »طالب المســؤولن العراقين خال 
الاجتماعات بإزالة الجبهــات القائمة بن الإقليم والمناطق 
الأخرى المتنازع عليها، وإدارتها بشكل مشترك، وأن أفضل 
حل لهذه المشــكلة هو أن يدير أبناء هــذه المناطق أمورهم 

بأنفسهم«.

تنظيم أول انتخابات محلية في كركوك منذ 2005
بغداد  ـ  »القدس العربي«: والتركمان يرفضون تفرد الأكراد بقرارات المحافظة

 شدد رئيس الجمهورية العراقية، برهم 
صالــح، والملك الأردني عبــد الله الثاني، 
أمــس الاثنن، على »ضــرورة العمل على 
مؤكدين  البلدين«،  بــن  العاقات  تطوير 
على أن تكون بغداد وعمان »منطلقاً لحوار 
جاد وبنّاء لإنهاء الازمات التي تشــهدها 

المنطقة«.
واســتقبل صالــح فــي مطــار بغداد 
الهاشــمية  الأردنية  المملكة  »ملك  الدولي، 
عبد الله الثاني والوفد المرافق له، وســط 
حفاوة بالغة وترحيــب كبير«، وفق بيان 

صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية،
وأضاف البيان، أن صالح »رحب بالملك 
عبد الله الثاني الذي يزور العراق بدعوة 
صالح(،  برهــم  الجمهورية  منه)رئيــس 
في بلده الثاني، وجرت مراســم استقبال 
الوطنين  السامن  عزف  تضمنت  رسمية 
الأردنية  والمملكــة  العــراق  ل جمهوريــة 
الرئاســي  الحرس  وتفتيش  الهاشــمية، 

الذي اصطف لتحيتهما«.
وتابــع، أن الطرفــن »عقــدا اجتماعاً 
ثنائيــاً في قصر الســام، جــرى خاله 
التاريخية  التأكيد علــى عمق العاقــات 
والأواصر المشــتركة التــي تربط العراق 
والأردن، وضــرورة العمــل مــن اجــل 
الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات 
الشــعبن، فضاً عــن مناقشــة عدد من 
الملفــات ذات الاهتمــام المشــترك لتعزيز 
والاقتصاديــة  السياســية  العاقــات 
وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق 

المصالح المتبادلة«.
وحســب البيان  »تم خال اللقاء تبادل 

وجهات النظر بشــأن العديد من القضايا 
العربيــة والدولية، والتأكيــد على الدور 
المهم للبلديــن في تثبيت دعائم الســام 
والاســتقرار عربياً واقليميــاً، وأن تكون 
بغــداد وعمان مرتكــزاً اساســياً لتعزيز 
ومنطلقاً  العــرب  الأشــقاء  بن  العاقات 
لحوار جاد وبنّــاء لانهــاء الأزمات التي 

تشهدها المنطقة«.
عبد  عــادل  العراقي،  الــوزراء  رئيس 
المهدي،  شــدد خــال اجتماعــه مع ملك 
الأردن، عبداللــه الثانــي، على »ضرورة 
توحيد الصف لوقــف التدهور والتصعيد 

الذي شهدته بلدان المنطقة«.
وذكر المكتب الإعامــي لعبد المهدي في 
بيــان أن الأخير »عقــد اجتماعا ثنائيا مع 
ملك المملكــة اأاردنية الهاشــمية عبدالله 
بن  الثنائية  القضايــا  تنــاول  الثانــي، 
البلديــن والأوضــاع الإقليميــة وأهمية 
التدهور  لوقف  خصوصــا  الصف  توحيد 
والتصعيد الذي شــهدته بلــدان المنطقة 
عن  والدفاع  الفلسطينية  القضية  وحماية 

القدس«.
»أعقبه  الثنائي  الاجتمــاع  أن  وأضاف 
الوفدين  أعضاء  بحضور  مشترك  اجتماع 
العراقي والأردني، تم خاله بحث تطوير 
عاقــات التعاون بن البلدين الشــقيقن 
الجارين، وتبــادل الآراء حــول القضايا 
تحقيق  وأهمية  المشــترك  الاهتمــام  ذات 

الاستقرار لشعوب المنطقة«.
»تنفيذ  ضرورة  على  الجانبان  أكد  كما، 
نتائج المباحثات الرســمية التي جرت في 
الوزراء  مجلــس  رئيس  برئاســة  بغداد 
ونظيره الأردني وما تضمنته من اتفاقات 

في مختلف المجالات«.

وأيضــاً، أكــد رئيس مجلــس النواب 
عبد  الأردني  للملــك  الحلبوســي،  محمد 
اللــه الثاني على »ضرورة توســيع آفاق 
التعاون في المجالات كافــة بن البلدين«، 
فيما أبدى الملك« استعداد باده للمساهمة 
بشــكل كبير في تحقيق المزيــد من الأمن 

والاستقرار في العراق«.
وقال مكتب الحلبوســي فــي بيان إن 
»رئيس مجلس النواب استقبل ملك المملكة 
الثاني  الله  الملك عبد  الهاشــمية  الأردنية 
والوفد المرافق له«، مبينا أن »في مســتهل 
اللقاء رحب الحلبوســي بزيارة الملك عبد 
الله الثاني إلى بغداد، مثمنا حرص المملكة 
عاقاتها  تطوير  على  الهاشــمية  الأردنية 

الأخوية والتأريخية مع العراق«.
واضاف أن »الطرفن ناقشــا العاقات 
والملفات  والأردن  العــراق  بــن  الثنائية 
ذات الاهتمام المشــترك بما يخدم تطلعات 

الشعبن الشقيقن«.
ونقــل المكتــب تأكيده علــى »ضرورة 
توســيع آفاق التعاون في المجالات كافة«، 
مشــيرا إلى »أهمية تضافر جميع الجهود، 

لضمان استقرار المنطقة«.
اللقاء  بحــث  »كمــا  المكتــب،  وتابــع 
تنشــيط الملف الاقتصادي بــن البلدين، 
وفــي مقدمتهــا الطاقة والنقــل، وتفعيل 
التجارية،  والحركــة  الحــدودي  المنفــذ 
فضا عن الاتفاقات التجارية والمشــاريع 
الاســتراتيجية بــن البلدين بمــا يحقق 

التكامل الاقتصادي«.
البيان  وفــق  الأردنــي،  الملــك  وجدد 
مبديا  للعــراق«،  الداعم  المملكــة  »موقف 
»استعداد باده للمساهمة بشكل كبير في 

تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار«.

ملك الأردن يزور العراق ويلتقي الرئاسات الثلاث
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكد الرئيس الســوداني، عمر البشير، أمس الإثنين، أن 
الحكومة لن تتغير عبر المظاهرات وأعمال التخريب، وإنما 

عبر صندوق الانتخابات.
وقال خــال مخاطبته حشــداً جماهيرياً في ســاحة 
الشــهيد الســحيني في حاضرة جنوب دارفور نيالا إن 
»الاحتشاد الشعبي في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور 
يرسل رسالة للعالم الخارجي«، مشيرا إلى أن »السودان 

محروس بأهله«.
وشدد على أن »السودان سيظل موحداً وآمناً ومتطوراً 
ومتقدماً رغم كل المشــاكل«، مضيفا »نعم، هناك مشــكلة 

اقتصادية ونعمل على حلها«.
وأشــار إلى أن »الأمل معقود لتجــاوز كل الأزمات لأن 
السودان غني بموارده ورجاله رغم المشاكل التي يعيش 
فيها«، مضيفا: » تأتي الناس للسودان من أطراف الأرض، 
لأنهم وجدوا الأمن ونحن قســمنا معهــم اللقمة لأن هذه 

عاداتنا وتقاليدنا«.

دارفور نهاية السودان

واتهم »بعض الجهات بالعمل على زعزعة الاستقرار في 
الباد«، موضحاً أن: »هناك ناسا ما لا يعجبهم الاستقرار 
والأمــن فــي الســودان، وقالــوا إن دارفور هــي نهاية 

السودان«.
وأضاف موجهاً حديثه لأهل نيالا »أنتم أهل الاســتقرار 
وأسياده ولن نسمح لأي زول أن يخرب أو يحرق أو يكسر 
أو ينهب«، مضيفا: »نقول للشباب لا تخربوا ولا تحرقوا. 

هذا مستقبلكم«.
وقــال »الدعم ليس غريباً على أهــل نيالا وليس غريباً 
عليكم الحماس والتأييد هذا، والشــكر لأهل نيالا، ونيالا 

أرسلت رسالة أن الباد محروسة بأهلها«.
وأعلن البشــير عن عدد من الدول التي أرسلت وفوداً 
بمستوى عالٍ الى الســودان لاطمئنان على الأوضاع في 

الباد، وقال إننا نشكر مصر وإثيوبيا وتشاد.
وجــدد دعوته لحاملي الســاح بـــ »الانضمام لركب 
الســام«، وقال إن »البلد دي خيرها كتير وتسع الجميع 
وندعو حاملي الســاح لانضمام لركب السام«، متعهدا 

بـ »توفير الخدمات للعائدين في ولايات دارفور«.
المقابل، أعلن تجمــع المهنيين وأحــزاب المعارضة،  في 
فجــر الإثنين، عن تنظيم تظاهرات مســائية في العاصمة 

السودانية. 
جاء ذلك في بيان مشــترك صادر عــن تجمع المهنيين 

وأحزاب  ومعلمــين(  ومهندســين  أطباء  يضم  )مســتقل 
تحالف نــداء الســودان، والإجماع الوطنــي، والتجمع 

الاتحادي المعارض.
وقال البيــان إن »الجموع التي خرجت في مدن متفرقة 
من الباد، واجهتها ترســانة النظــام الأمنية بالرصاص 
الحي والعنف، رغم تمسك المحتجين بسلمية التظاهرات«. 
واســتدرك »لكــن لــم ترهــب المتظاهريــن تهديدات 
المســؤولين الحكوميــين ولا القوة الأمنيــة والاعتقالات 

لإيمانهم بسلمية التظاهر«.
وأشــار البيان الى أن الخطوة المقبلة حاســمة، وهي 

»الإضراب الشامل«، والشلل التام لحركة النظام.
كما أعلــن التحالف عن موكب حاشــد فــي الخرطوم 
الخميــس 17 يناير/ كانون الثاني فــي الواحدة ظهراً في 
شــارع القصر إلى القصر الجمهوري بالتزامن مع مواكب 
مماثلة في عدد من مدن الباد، قال إنه سيتم الإعان عنها 

تباعا.
وأكد عدم الاســتجابة لأي مساومات »لا تنتهي بإزاحة 

النظام وتنحي رئيسه«.
وكانــت الاحتجاجات قد تجــددت الأحد فــي 6 مدن 
ســودانية، بينها مدينة بحري فــي العاصمة الخرطوم، 

مطالبة بإسقاط النظام، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان 
المركزيــة )مســتقلة( أن عدد الإصابات فــي احتجاجات 

الأحد بلغت 11 إصابة بينها إصابة واحدة بالرصاص. 
وقالت اللجنة في بيان : »لم يتم تسجيل أي حالة وفاة 
فــي تظاهرة الأحد، ولكــن هناك إصابــة بنتيجة إطاق 

الرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع«.
وأوضحــت أن الحــالات الـــ11، شــملت 6 إصابات 
بالاختنــاق بالغاز المســيل للدموع، و4 فــي الرأس منها 
إصابة بالرصاص الحي، وهي إصابة ســطحية والحالة 
مستقرة، بالاضافة إلى حالة كسر نتيجة للإصابة بعبوة 

غاز مسيل للدموع«. 
وزير الصحة الســوداني، الخير النــور المبارك، وجه، 
الأحد، بتقديم الخدمات الطبية في المستشــفيات لمصابي 
الاحتجاجات بأســرع ما يمكن، وبالمجاني حســب وكالة 

الأنباء السودانية.
وأشــار إلــى حرصه علــى خصوصية المستشــفيات 

وسامة العاملين والابتعاد عن المستشفيات عن الصراع.
والســبت، أعلنت السلطات الســودانية أن عدد قتلى 
الاحتجاجات في الباد بلــغ 24، و131 حالة إصابة، فيما 
تقول آخر إحصائية لمنظمة »العفو الدولية« إن عدد القتلى 
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إلى ذلك، أفاد شــهود عيان أن الســلطات السودانية، 
أوقفت الإثنين، صحافيين من أمام مبنى إدارة إعام جهاز 
الأمن والمخابرات في العاصمة الخرطوم، أثناء احتجاجهم 

على مصادرة صحيفة خاصة. 

تنديد بالرقابة 

ولفت الشــهود إلــى أن الصحافيين تجمعــوا لتنفيذ 
وقفــة احتجاجية رافضة للمصــادرات المتكررة لصحيفة 
»الجريــدة« )خاصة(، وتنديــدا بالرقابــة القبلية على 

الصحف، وتسليم مذكرة لإدارة الأمن بهذا الصدد. 
وذكر الشــهود أن الغرض من الوقفة هو تسليم مذكرة 
صاح  الســوداني،  والمخابرات  الأمــن  لمدير  احتجاجية 

قوش.
ووفق المصادر نفســها، التي لم تحدد على وجه الدقة 
عــدد الصحافيين الموقوفين لكنها قالت إنهم بالعشــرات، 
فإن من بين المعتقلين رئيس تحريــر صحيفة »الجريدة«، 
أشــرف عبد العزيز، ومديرها العام عوض محمد عوض، 

والصحافي بهرام عبد المنعم. 
وتقول صحيفة »الجريدة« الســودانية، إنها تعرضت 
للتوقــف التعســفي والمصــادرة المتكــررة منــذ اندلاع 
الاحتجاجات في 19 ديســمبر/كانون الأول الماضي، لمدة 
15 يوما، بالإضافــة إلى منعها من تغطيــة الاحتجاجات 

السلمية في الباد. 
وعادة ما يعلــق جهاز الأمن صــدور الصحف لفترات 
متفاوتة، ويصادر نســخها بعــد طباعتهــا، دون إبداء 
أسباب، مســتندا في ذلك إلى قانون الأمن الوطني الذي 
يعطيه ســلطة تعطيل الصحف حال نشــرها مواد »تضر 

بالأمن القومي«.
ووضعت منظمة »صحافيون باد حدود«، الســودان 
في المرتبة 174 من أصل 180 دولة، وفقا لمؤشــرها لحرية 

الصحافة في أبريل/نيسان 2017. 

الأمن يوقف صحافيين  أثناء احتجاجهم على مصادرة جريدة خاصة

البشير يتذرع بصندوق الانتخابات... والمعارضة تستعد لتظاهرات مسائية وموكب للقصر الجمهوري

سودانيون يتظاهرون ضد نظام البشير

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنــت »الحركة المدنيــة الديمقراطية« 
رفضها للدعوات التــي أطلقها مؤيدو نظام 
السيســي،  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 
لإجراء تعديات دســتورية تسمح للأخير 
بالبقاء في الحكــم بعد عــام 2022، الذي 
يمثل نهاية المــدة الثانية والأخيرة له طبقا 

للدستور الحالي.
ساحات  طالت  دعوات  أخيرا  وانتشرت 
القضــاء ووســائل الإعام )عبــر مقالات 
تعديات  بإدخال  تطالب  صحافية(  ومواد 
على الدســتور، أبرزها زيــادة مدة ولاية 
في  جدلاواســعًا  أثــار  ما  البــاد،  رئيس 

الشارع السياسي. 
وينص الدستور على أنه »ينتخب رئيس 
الجمهورية لمدة أربع سنوات ميادية، تبدأ 
من اليــوم التالي لانتهاء مدة ســلفه، ولا 

يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة«.
وتولى السيســي حكم الباد في يونيو/
حزيــران 2014، كولايــة أولــى، فيما فاز 
يونيو/حزيران  فــي  وأخيرة  ثانية  بولاية 
2018 والتــي تمتد لعام 2022، ولا يســمح 
نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد، 
الرئيس الحالي في مقابلة متفلزة  وتحدث 

سابقة أنه لا ينوي تعديل الدستوري. 
وقالــت الحركــة التــي تضــم 7 أحزب 
معارضــة هي تيــار الكرامة، والدســتور، 
والتحالف الشــعبي الاشتراكي، والمصري 
والعدالــة  الاجتماعــي،  الديمقراطــي 
والتنمية، والعدل، إضافة إلى أكثر من 150 
شــخصية عامة، في بيان، إن »الدســاتير 
المواطنين،  العاقة في المجتمعات بين  تنظم 
وســلطات الدولة بمفهومها الحديث القائم 
على الفصل بين الســلطات والتوازن بينها 
والمشاركة المجتمعية فى صنع السياسات«.

بالاستقرار  الدساتير  »تحظى  وأضافت: 
الســنين  لعشــرات  تمتد  لفترات  والثبات 
ولا تعدل أو تتبدل إلا مــع حدوث تغيرات 
كبرى فــي الباد، مثــل انــدلاع الثورات 
التــي يصاحبها تغييرات كبرى سياســية 
و اقتصادية واجتماعية، وفي شــكل نظام 
الحكم، وليس من قبيــل الصدفة أن النظم 
الديمقراطية تعمل على مشــاركة الشــعب 
بكل أطيافه في صناعة الدســتور وإقراره 
لضمــان تعبيــره عــن طموحــات وآمال 
مواطني الدولة في تحقيق الاســتقرار في 
البــاد ولحمايته مــن ألاعيب السياســة 

والحكام«.
وبينت أن »دستور 2014، جاء بعد ثورة 
25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011 ضد القمع 
والفساد و الاســتبداد والظلم الاجتماعي، 
وبعد ســقوط نظام حكم الإخوان الفاشل 
كأهــم إنجاز للثورة وضع الأســاس لبناء 
وعكــس  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة 
التوازن المجتمعي فــي أعقاب الثورة، رغم 

الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ورغم 
عدم تفعيله كاما حتى الآن«.

وأكــدت أن »الدعــاوى المروجة لتعديل 
المحصنــة  الحاكمــة  ومــواده  الدســتور 
دســتوريا ضد التعديل تنتقــل بمصر من 
مرحلــة التحــول مــن انتهاك الدســتور 
وتعطيــل العمل بــه وإصدار تشــريعات 
تتعارض مع روحه، بــل ونصوصه ذاتها، 
بنصيب  المتعلقة  النصــوص  في  حدث  كما 
التعليم والصحة في الموازنة العامة للباد، 
الخارجية  والقــروض  الدولــة  وحــدود 
إلى مرحلة  المقيدة للحريات،  والتشريعات 
باســتخدام  به  المباشــر  للعبث  الدعــوة 
أســاليب مبتذلة والترويج لمقولات وأفكار 
كاذبة حول الإصاح السياســي واستقرار 
لا  وغيرها،  للإرهــاب  التصــدي  و  الدولة 
انتهاكا صارخا  إلا باعتبارهــا  يمكن فهمها 
و صريحا للدســتور والانقــاب علية فى 
محاولة لسلب الشــعب المصري أهم إنجاز 
لكفاحه ســنوات طــوال وتضحياته أثناء 

ثورته العظيمة«.

الغرض الأساسي التراجع

الغرض  أن  جميعا  نعلم  »نحن  وتابعت: 
الأساســي المعلن دون حياء لتلك الدعاوى 
هو التراجع بالدستور إلى مرحلة من تاريخ 
الباد اعتقدنا أننا قد تجاوزناها بالثورة و 
طوينا صفحتها الى غير رجعة وهي مرحلة 
حكم الفرد، الحكم التســلطي الاستبدادي 
الممتــد الــذي يدمــر مؤسســات الدولــة 
ويؤلــه الحاكم ويبرر لبقائه في الســلطة 
والأدوات  الأســاليب  كافــة  باســتخدام 
ذلك  أدى  لو  حتــى  الاديمقراطية  القمعية 

الى تقويض أسس الدولة الحديثة«.
 وزادت: »يأتي الحديث هنا عن ضرورة 
صاحيات  وتوسيع  الرئاســة  مدد  إطاق 
بالدستور  اتساعها  رئيس الجمهورية رغم 
الحالي، مؤكدا على فكــرة إطاق يد رأس 
النظــام وتمركــز كل الســلطات في قبضة 
الحاكــم مطلق الصاحيــة وتهميش باقي 
رأس  اســتمرار  أو  الدولــة  مؤسســات 
النظام حتــى بعد انتهاء مدته الرئاســية 
ليبقى صاحب الســلطة الفعليــة والأولى 
فــي الدولــة«. واختتمت الحركــة بيانها 
بالتأكيــد علــى »رفضهــا تلــك المحاولات 
المطالبــة بتغيير  المشــبوهة  الدعــاوى  و 
به،  العبث  مغبة  من  والتحذير  الدســتور، 
وإعانهــا عــن تصديها لها بكافــة الطرق 
الديمقراطية والقانونية، وتذكر  الســلمية 
الرئيس المصري بما قطعه على نفســه من 
عهود والتزامات باحترام الدســتور وعدم 
المســاس به، ودعوة كل القوى المدنية في 
الباد من أحزاب ومنظمــات ونقابات الى 
شــخصيات، بل تدعو جميع المواطنين الى 
التصدي  الاصطفاف حول مطلب واحد هو 
لمحاولــة زعزعة اســتقرار الدولة المصرية 

بانتهاك الدستور والانقاب عليه«.

يأتــي ذلك فــي وقت لاحقــت الباغات 
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، 
بعد تصريحاتــه الصحافية الأخيرة، التي 
هاجم فيها دعوات مؤيــدي النظام الحاكم 
لتعديــل الدســتور، وأكــد أنهــا محاولة 
لصناعــة ديكتاتور، مشــيرا إلــى النظام 
السياســي في مصر يعاني من تضخم في 
العضــات الأمنيــة، وضمورا فــي العقل 

السياسي.

»نشر أخبار كاذبة«

أحد  محمــود،  طــارق  المحامي  وتقــدم 
بكثافــة  المعروفــين  المصريــين  المحامــين 
باغاتهم ضد المعارضين، بباغ إلى النائب 
العام المصــري، قيد تحت رقم 535 لســنة 
2019، اتهــم فيه صباحي بـ»نشــر أخبار 
كاذبــة والتحريض على الدولــة المصرية 
والإســاءة إليهــا، من خال ظهــوره على 
وســائل إعاميــة«، والإدلاء بتصريحات 
وصفها محمود في باغه المقدم بأنها »تكدر 
الأمن والســلم الاجتماعيــين وتهدد الأمن 

القومي المصري والمصالح العليا للباد«.
وأضاف في باغه أن »صباحي المعروف 
بعاقاته القوية بجماعــة الإخوان، صرح 
جريدة  نشــرته  صحافي  حديث  خال  من 
عن  مسؤولة  الدولة  أن  المحلية،  »المشــهد« 
خارج  والقتل  القســري  الاختفاء  عمليات 
القانــون والتفريط فــي الأراضي المصرية 
كما وصف النظام السياسي القائم بالفاسد 

والكاذب«.
وزاد أن »الهدف من تصريحات صباحي  
الدولــة المصرية  الســافر على  التحريض 
ومؤسســاتها والإســاءة إليهــا، وتأتــي 
في ســياق التنســيق الكامل بين صباحي 
والقيادات الإخوانية الهاربة للخارج لنشر 
التــي ترددها الأفواه  الكاذبة  تلك الأخبار 

الإعامية لجماعة الإخوان في الخارج«.
وطالب في ختام باغه بـ»فتح تحقيقات 
عاجلة وفوريــة في وقائع البــاغ المقدم، 
وإصــدار أمــر ضبــط وإحضــار حمدين 
صباحي، ووضعه على قوائم الممنوعين من 

السفر خارج الباد«.
البرلمان المصري قد أعلن الخميس  وكان 
الفائت، أن تعديل دستور الباد سيتم وفق 
ضوابط قانونية حال تلقي طلبٍ بالتعديل. 
جاء ذلــك في تصريح للمتحدث باســم 
البرلمان، صاح حســب الله، خال مؤتمر 
صحافي في القاهرة، استعرض فيه جهود 
المجلس خال الســنوات الأخيرة، وفق ما 

نقلته فضائيات محلية.
وقال حســب الله إنــه في حــال تلقي 
البرلمان طلبا بتعديل الدســتور، ســيعمل 
على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها 

الدستور. 
وتابع أن »البرلمان لا يســتطيع أن ينفرد 
بقــرار تعديــل الدســتور، لأن المرجع في 

مسألة تعديل الدستور هو الشعب«.

بلاغ يتهم صباحي بـ»التحريض« على مصر ويطالب بمنعه من مغادرة البلاد

الحركة المدنية الديمقراطية ترفض محاولات العبث 
بالدستور  للسماح للسيسي بالبقاء في الحكم  

 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثار تقدم النائب عاء عابد رئيس لجنة حقوق الانســان في مجلس 
النواب المصري، بمشــروع قانون يقضي باســتبدال عقوبة الســجن 
والحبس الاحتياطي في بعض الحالات، بالعمل مجانا في المشــروعات 
القومية، جدلا واسعا في مصر، إذ اعتبره قانونيون أشبه بعقاب العمل 

بالسخرة دون أجر.
وســخر المحامي الحقوقي مالك عادلي من مشــروع القانون، وكتب 
على صفحته على الفيســبوك: »خالص شكري للنائب الذي فضل حل 
أزمة الحبس الاحتياطي باستبداله بالعمل بالسخرة، والسخرة أفضل 

بالتأكيد من الحبس، والأعور أحسن من الأعمى«.
وكتب الناشــط الحقوقي محمد زارع: »مشــروع القانون يستهدف 
الغارمات، والمذكرة التفسيرية تحدثت عن عقوبة الغارمات في السجن 

بسبب ضمان دين الزوج أو الصرف على أسرتها«.
وزاد: »بــدل دفع ديون الغارمات التي لا تتعدى الألف جنيه  مصري 
في كثير من الأحيان، قرروا حســب المذكرة التفسيرية، إجبارهم على 

العمل بالسخرة في المشروعات القومية«.
عابد قال في تصريحات صحافية أمس الإثنين، إن »مشروع القانون 
حدد العقوبات البديلة ومنها: العمل في مشروعات قومية تقدم خدمات 
للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة، إضافة إلى جبر الضرر 
والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، وإلزام المحكوم عليه 

بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين«.
ويقترح مشــروع القانون »إلزام المحبوس المســتفيد مــن التدابير 
البديلة بالحضور لمركز الشــرطة فــي أوقات محــددة، ويحظر عليه 
ارتيــاد مكان أو أماكن محددة، وارتياد نطــاق جغرافي معين ذي صلة 

بالجريمة«.
وأشار عابد إلى أن »المشــروع يعطي الحق لمصلحة السجون وبناء 
علــى طلب المســجون أن تطلب اســتبدال العقوبــة الأصلية بإحدى 

العقوبات البديلة«.
وأضاف أن مشــروع القانون »يعاقب بالحبــس والغرامة أو إحدى 

العقوبتين كل من هــرب من تنفيذ أي من العقوبــات البديلة، ويعاقب 
بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة«.
ويميز مشــروع القانون الذي جاء في 12 مادة »بين العقوبة البديلة 
التي يجوز للمحكمــة أن تقضي أو تأمر بها بدلًا مــن العقوبة الأصلية 
السالبة للحرية، والتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو قاضي 
التحقيق أو قاضي تجديد الحبس حســب الأحــوال أن يأمر بتوقيعها 
بدياً عن الحبس الاحتياطي، في الأحوال المبينة في القانون، ومع عدم 

الإخال بقانون الإجراءات الجنائية«.
والعقوبات البديلة في مشــروع القانون هي »العمل في مشروعات 
قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مســاوية لمدة العقوبة، أو 
الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، 
أو إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محــل إقامة محدد أو نطاق مكاني 

معين«.
وحسب مشروع القانون، فإن »التدابير البديلة للحبس الاحتياطي 
تتمثل في الحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد مكان 
أو أماكن محددة، وذلــك بحظر ارتياد نطــاق جغرافي معين ذي صلة 

بالجريمة«.
ويجيز المشــروع للقاضي بنــاء على طلب المحكــوم عليه، »تطبيق 
إحدى العقوبات أو التدابير البديلة الواردة في هذا القانون، وذلك بعد 
أن يتبين القاضي ذلك من التقارير الصــادرة من الخبراء الاجتماعيين 
والمتخصصين، كما يحق لمصلحة الســجون وبناء على طلب المسجون 

أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية أيضاً«.
وتختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المســتأنفة 
المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً، بالفصل في جميع المنازعات 
المتعلقة بتنفيذ العقوبــة البديلة أو إلغائها، كما يجوز للمتهم أن يتظلم 
من الأمر الصادر من النيابــة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة أمام 

محكمة الجنح المستأنفة.
ويقترح المشروع إنشــاء صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة، 
برئاســة رئيس الوزراء، يختص بجبر الضرر والتعويضات نيابة عن 

غير القادرين من المحكوم عليهم.

حقوقيون: الحكومة تتجه لتشغيل المتهمين بالسخرة

جدل في مصر بسبب مشروع قانون يستبدل
 السجن بالعمل مجانا في المشروعات القومية

السيسي: لم نزايد بقضية اللاجئين... 
ولم نعزلهم في مخيمات  

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

السيســي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال 
إن »مصر لم تزايــد بقضية الاجئين، ولم تتلق 
أي دعم دولي للمســاعدة فــي تحمل الضغوط 
الناجمة عن استضافة الاجئين، المنتشرين في 
عدد كبير من محافظات مصر، يمارسون حياتهم 

الطبيعية جنباً إلى جنب مع الشعب المصري«. 
جاء ذلك خال اســتقبال السيسي، فيليبو 
جرانــدي، المفــوض الســامي لــلأمم المتحدة 
لشؤون الاجئين، بحضور عباس كامل رئيس 

المخابرات العامة المصرية.
وصــرح الســفير بســام راضــي المتحدث 
الرسمي باســم الرئاسة المصرية، أن »السيسي 
أشــاد بعاقــة التعــاون القائمــة بــين مصر 
والمفوضية والممتدة منذ عقــود، مثمناً الجهود 
التي تبذلها المفوضيــة على الصعيد الدولي في 

ظل تصاعد الأزمة العالمية لاجئين«.
جراندي أكد »حرص مفوضية الاجئين على 

تعزيز التعاون مع مصر«، مشــيراً إلى محورية 
دورها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا 
»للجهود  المفوضية  تقديــر  عن  ومعرباً  الإطار، 
التي تقوم بها مصر لاســتضافة أعــداد كبيرة 
مــن الاجئين من جنســيات مختلفة وحرصها 
علــى معاملتهم كمواطنين، فضــاً عن نجاحها 
في منع خروج أية حالة هجرة غير شــرعية من 

السواحل المصرية منذ أكثر من عامين«.
وذكر أن »اللقاء شــهد اســتعراضاً لســبل 
مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشــرعية ونزوح 
الاجئين، حيث أكد السيسي أهمية التعامل مع 
ظاهرة تدفقات الاجئين وكافة أشــكال النزوح 
البشري من خال مقاربة شاملة تعالج جذورها 
وأبعادهــا المتعلقة بشــكل أساســي بالتنمية 
إلى  مشــيراً  والسياسي،  الأمني  والاســتقرار 
الأعباء التــي »تتحملها مصر باعتبارها مقصداً 
لاجئين، خاصة في ضوء حرصها على الالتزام 
بالمواثيق الدولية وتوفير سُــبل العيش الكريم 
لاجئين وعــدم عزلهم في مخيمــات أو مراكز 

إيواء«.
وتابــع السيســي خــال اللقاء أنــه »رغم 
تحمل مصر لتلك الأعباء وفــي ظل دقة الظرف 
الاقتصــادي، إلا أن مصر لم تزايد بتلك القضية 
ولم تتلــق أي دعم دولي للمســاعدة في تحمل 
الضغــوط الناجمة عــن اســتضافة الاجئين 
المنتشــرين في عدد كبير مــن محافظات مصر 
يمارســون حياتهم الطبيعية جنبــاً إلى جنب 
السامي  المفوض  الشعب المصري«. وأوضح  مع 
للأمم المتحــدة  الجهود التي تقوم بها المفوضية 
للتعامــل مع تداعيات أزمــة تدفق الاجئين في 
العالم، مشيرا  إلى »تزايد أعدادهم بشكل كبير 
خال الفترة الأخيــرة نتيجة لتصاعد الأزمات 

في عدد من المناطق الجغرافية حول العالم«. 
إلى حلــول للصراعات  أن »التوصل  وأكــد 
القائمة يمثل الخطوة الأولى لمعالجة جذور أزمة 
تدفــق الاجئين«، معرباً عــن تطلعه »لمواصلة 
مصــر جهودهــا المقدرة فــي ســبيل التوصل 

لتسويات سياسية لهذه الأزمات«.
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قيادي في »الجيش الوطني« لـ»القدس العربي«: لا يمكن استبدال إرهاب انفصالي بآخر »قاعدي«

»تحرير الشام« تحاول استرضاء أنقرة عبر دعمها 
في شرقي الفرات لتحقيق توازن في إدلب 

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

يســارع تنظيم هيئة تحرير الشــام الخطى 
من أجل اســترضاء الجانب التركي، بعد انتهاء 
الحملة التي شنها ضد تشــكيلات المعارضة في 
عدد  تواجد  بإنهاء  انتهت  الســوري،  الشــمال 
مــن الفصائل اهمهــا حركة نور الديــن الزنكي 
واحرار الشــام الاســلامية وصقور الشــام في 
مناطق الغاب وريف حماة الشــمالي المتصلة مع 
ريف إدلــب الجنوبي، ما أدى الى تغير الخريطة 
العسكرية في المنطقة الملاصقة للحدود التركية، 
والتي باتت تشــير الى سطوة شبه كاملة لهيئة 
تحرير الشــام مع عدم استثناء الجبهة الوطنية 
للتحرير، وجيش العــزة في ريف حماة وبعض 
الفصائل الاقرب للتوجه القاعدي، ما دفع زعيم 
تنظيم النصرة الى المسارعة الى محاولة تحقيق 
توازن بــن الخطــاب والفعل، وابــداء رغبته 
بدعــم التوجــه التركي، في مرحلــة صعبة من 
العلاقات المتوترة تعيشــها انقــرة مع الولايات 
متجددة  خلافــات  وســط  الامريكية  المتحــدة 
ومفوضــات محمومة يرتقــب ان تجمع الزعماء 
لبحث  المشــتركة،  العمل  ومجموعات  والوزراء 
الأمريكي  الرئيــس  تهديد  بعد  الســوري  الملف 
تدمير الاقتصاد التركــي اذا ما هاجمت الأخيرة 

الميليشيات الكردية.
خــلال  حســم  عــن  مراقبــون  ويتحــدث 
المقبلة ينهــي الخلافات المتصاعدة  الاجتماعات 
بشــأن التركة الامريكية شرقي الفرات، بإجراء 
تفاهم وشــراكة تركية – أمريكيــة حول المنطقة 
مقابــل ضمانات بعــدم بطش الجانــب التركي 
بالاحزاب الكردية المدعومة من واشنطن، وسط 
الحديــث عن خيار آخــر يذهب باتجــاه اتفاق 
امريكي - روســي، يســمح لموســكو والنظام 
بدخول المنطقة مقابل ضمانات بمنع الميليشيات 
الايرانية من عبور الفرات من الضفة الغربية الى 

الشرقية.

»النظام أتى بالإرهابيين«

وأعلن زعيم هيئة تحرير الشــام، أبو محمد 
الجولانــي، أمس الاثنــن، دعمه توجــه تركيا 
للســيطرة على مناطق شــرق الفــرات، تزامناً 
مع حشــد أنقرة قواتها العســكرية في الشريط 
الحدود الجنوبــي بالقرب مــن ادلب، وتحميل 
وزيــر الخارجيــة التركــي مولود تشــاووش 
أوغلو، مسؤولية تحول محافظة إدلب إلى بؤرة 

للإرهاب، »للنظام السوري وداعميه«.
تصريــح تشــاووش أوغلو جــاء في مؤتمر 
صحافــي مــع وزيــر خارجيــة لوكســمبورغ 
جان أســيلبورن بمقــر الخارجيــة التركية في 
العاصمــة أنقرة، وأوضح تشــاووش أوغلو أن 
النظام الســوري وداعميه، ســمحوا لإرهابين 
بالانتقال من الغوطة الشــرقية وحمص ودرعا 
مع أسلحتهم، إلى إدلب، وأنهم الآن يتحججون 
بتلك المجموعــات الإرهابية للهجــوم على هذه 
المحافظة، نافياً »صحة الشــائعات التي تتحدث 
عن استيلاء هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة 
علــى 50 بالمئة من مســاحة إدلب« وأشــار الى 

أن الجزء الأكبر من هــذه المحافظة باتت منطقة 
منزوعة من السلاح، يعيش فيها ملاين المدنين.

المجموعات  بــأن  أوغلو  تشــاووش  وصرح 
المتطرفة مستاءة من التدابير المتخذة في إدلب، 
وتهاجــم المعارضة المعتدلــة هنــاك، لافتاً الى 
ضرورة التحدث الــى البلدان التــي جاء منها 
المقاتلون الأجانب داخل »المجموعات الإرهابية«.

موقف »الهيئة«

وفي محاولة من زعيــم تنظيم النصرة الذي 
يقود »هيئــة تحرير الشــام« لتطويع للظروف 
الراهنة، تمهيدا لما يمكن ان يلعبه تنظيمه خلال 
الفترة القادمة مــن ادوار، قد تبقــي له موضع 
قدم في ادلب وســوريا مستقبلًا، قال »أبو محمد 
الجولاني«، عبر »وكالة أمجــاد للإنتاج المرئي« 
التابعة له »نحــن مع التوجــه التركي لتحرير 
منطقة شــرق الفرات معتبــراً أن »حزب العُمال 
الكردســتاني )ب ك ك( و)ب ي د( أعداء للثورة 
الســورية، ويســتوليان على مناطق فيها عدد 
ــنة، لذلك فنحن مع التوجه  كبير من العرب السُّ

لتحرير منطقة شرق الفرات«.
واضاف »أبو محمد الجولاني« أنه ليس لدى 
هيئة تحرير الشــام رغبة في حكم المنطقة التي 
راً في ريــف حلب الغربي،  ســيطرت عليها مؤخَّ
وأخرجت »حركة نور الدين الزنكي« منها، فاتحاً 
الخيار للأخير للانضمام لأيّ فصيل يريد« مشيراً 
الى أن الدور الروســي والإيراني ليس بحاجة 
إلى حجة لدخول أي منطقة مــن المناطق، فهذه 
درعــا والغوطة وحمص لم تكن تســيطر عليها 
الهيئة بل كانت تحت ســيطرة الفصائل المصنفة 
معتدلــة. الباحث لدى مركز عمران للدراســات 
»بدر ملا رشــيد« رأى ان الجولاني ظهر ليحاول 
إزالة »الابهــام« لــدى الداخل حــول ما حدث 
مــع تنظيم هيئة تحرير الشــام فــي المواجهات 
الاخيرة، عبر وسم تنظيمه بالمستهدف »ظلماً«، 
وما يمكن ان يلعبه تنظيمه خلال الفترة القادمة، 
واســتهل حديثه باعطاء الاســباب المباشــرة 
والبعيــدة، لقضائهــم على الزنكــي ويبدو ان 
الاسباب البعيدة بالنســبة لهم هي الاهم، وهي 
التشرذم، وتوزع الســلطة، والسبب الأهم وفق 

لانهاء  تهــدف  للعبة  الزنكي  دخــول  الجولاني 
تنظيم »هتــش«، لينال رضا جهاتٍ معينة، وعبر 
هــذا الاتهام يقــوم الجولانــي بتوجيه صورة 
للداخل بشكلٍ رئيســي يحاول من خلالها اثارة 
الشبهات حول نور الدين الزنكي، كما يحذر من 

يحاول ان يستهدف »هتش« مستقبلًا.
العربي«،  لـ«القدس  المتحدث  وروج حســب 
لبسط ســيطرة »تحرير الشــام« بصورة غيرة 
مباشرة عبر تصويرها على انها الافضل للساحة 
الثورية، كما قام بالتأكيــد على تمثيل »حكومة 
الانقاذ« لهم مدنياً، وعلى تقبل مشروعها ووضع 
كيفية  ذكــر  عبر  ســيطرتها  تحت  إمكانياتهــم 
تشــكيلها وقبولهم لها، وعلى الهــدف بتمثيلها 
للجانب الإداري في المنطقة، وهو ما شهدناه من 
اجبار الكثيــر من المجالس المحلية للقيام بإعلان 

تبعيتها لحكومة الانقاذ او القيام بحل نفسها.
 قائد النصــرة نفى خلال حديثــه أي تزامن 
لقيام تنظيمه بانهــاء وجود الفصائل في إدلب، 
مع ما يدور حول عملية تركية شرق الفرات، لكنه 
في المقابل اعطى الضــوء الاخضر للعملية دون 
ان يذكر كلمة تشــير الى قيام الطرف »التركي« 
بها، وهذا ما فســره »ملا رشيد« محاولة لتجنب 
الخلافــات الموجودة ضمــن تيــارات النصرة 
ومنها الرافضة للعمل مع تركيا خصوصاً الامراء 
الاجانب، واوضح المتحدث ان الجولاني ارســل 
رسائل غير مباشــرة بامكانية مشــاركتهم في 
العملية عبر ذكر تواجدهم في المنطقة الشــمالية 
قبل الان )تجنب ذكر خسارتهم لها لصالح تنظيم 
الدولة(، عبر قيامه بالاشارة لوجود عناصر من 

النصرة هم اهل المنطقة.
كما حــاول زعيم هيئة تحرير الشــام اللعب 
على الوتر العشــائري، والوتر الســني ايضاً، 
وهذا بــرأي الباحث السياســي »يُظهر النصرة  
بعد غيابٍ على انهم هم من ســينصرون السنة 
في ســوريا، وهي الحجة التــي وجدت النصرة 
بهــا، ومن جهــة اخرى تحمــل هــذه الكلمات 
إشــارات خطيرة، عبــر تركيزه علــى البُعد » 
العربي والسني« لأهل المنطقة بما يؤذن بدخول 
تنظيمــه على خط التوتــر الطائفي الموجود في 
المنطقة والذي ليس في حاجــة لتنظيمٍ جهادي 
ذي صلاتٍ مع القاعــدة العالمية ليأخذ فيها دوراً 

مُزيداً المخــاوف من حدوث عمليات انتقام مبنية 
على الهوية«.

التغيرات المتســارعة جعلــت تركيا تبدو في 
موقــف الدفاع عن مخاوفها الأمنيــة، وبرز ذلك 
من خلال خطاب وزير خارجيــة التركي مولود 
تشــاووش أوغلو، لوزير خارجية لوكسمبورغ 
جان أســيلبورن بمقــر الخارجيــة التركية في 
أنقرة، قائــلًا: »تعربون عن قلقكــم حيال قيام 
تركيا بعملية في الشــمال الســوري، إذاً تعالوا 
لنكافــح الإرهــاب ســويةً، فكفــاح تركيا ضد 
الإرهاب في ســوريا، أمر مهم جداً بالنسبة لأمن 
أوروبــا أيضاً، مضيفاً ان تنظيم »بي كا كا / ي ب 
ك« يحتل 33 بالمئة من الأراضي الســورية بهدف 
تقســيم البلاد، وأنتم تلتزمــون الصمت حيال 
ذلك، تقولون إنكم تناهضــون داعش، فلماذا لا 
تناهضون باقي التنظيمات الإرهابية، ومثل هذه 
المواقف تزعزع الثقة بمكافحة أوروبا للإرهاب«.

وتســير تركيا على تنسيق عالي المستوى مع 
حليفها المحلــي )الجبهة الوطنية( في الشــمال 
الســوري، من اجــل أي عملية، أمنيــة كانت أم 
التــي تصنفها على  التنظيمات  عســكرية، ضد 
انقرة استعداداتها،  قائمة الإرهاب، حيث تبدي 
بينما تتجهز فصائل الجيــش الحر للعودة الى 
مناطق سيطرتها، وفي هذا الاطار اعتبر مصطفى 
ســيجري قيادي في الجيش الوطني أن »تنظيم 
جبهة النصرة، تنظيم إرهابي مجرم«، ولا يمكن 
أن استبدال الإرهاب الانفصالي بإرهاب قاعدي، 
وأضاف لـ»القدس العربي«، » النصرة لن تكون 
جزءاً من العمليات العسكرية المرتقبة في شمال 
شرقي ســوريا، ومحاولة تقديم أوراق اعتماده 
لدى الحلفــاء في تركيا وإبــداء رغبته في قتال 
حزب العمال الكردستاني لن تنجح، فهي لم تكن 
جزءاً من الثورة الســورية ولن تكون جزءاً من 
مستقبل سوريا، وبديلًا عن طردها ودحرها إلى 

خارج الحدود السورية«.
وقال،  ليس بالضرورة أن تحصل اســتجابة 
إقليميــة أو دوليــة لا ســيما مــن تركيــا لهذه 
الخطوات، والتعاطي معهــا أصلًا يندرج ضمن 
ســياق طبيعة السياســة المتبعة ضــد التنظيم 

والأولويات لدى كل طرف.
واعتبــر مراقبون ان تصريحــات الجولاني 
تشــير الى عدم موافقــة الجانــب التركي على 
عملياتــه الأخيــرة، وتصب في اطــار المحاولة 
لاعادة خيوط العلاقة بن الطرفن كون الاخيرة 
كان لهــا موقف رافض لتمــدد النصرة، يرز عبر 
عنــه   وزير الخارجية الذي قــال ان الوضع في 
ادلب لــن يبقى علــى حاله وان تركيا ســوف 
تتعاون مع روســيا لقتال التنظيمات الارهابية 
فــي ادلب والاريــاف المحيطة بهــا. الباحث في 
شــؤون التنظيمات الجهادية سعد الشارع قال 
ان التصريحات التي ادلى بها الجولاني محاولة 
منه لاســتلطاف الجانب التركي الــذي لم يكن 
راضيا تمامــا عما قامت به هيئة تحرير الشــام 
رغم الاتهامات الكبيرة التي وجهت لتركيا بأنها 
غضت الطرف على اقل تقدير ان لم تكون موافقة 
على مــا قامت به الهيئة في عملهــا الأخير، لكن 
التصريحات الجولاني تشــير بحسب المتحدث 
»الى عدم موافقة الموقف التركي ومحاولة لاعادة 
العلاقة بن تحرير الشــام من جهــة وتركيا من 

جهة أخرى.

الجيش السوري يعيد جزءاً من وحداته 
شرقي البلاد إلى محيط إدلب

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

علمت »القدس العربي« أن الجيش السوري أعاد إلى محيط إدلب، بضع وحدات 
عســكرية من قواته التي كان أرسلها مؤخراً إلى شــرقي سوريا عقب قرار الرئيس 
الأمريكي الانســحاب من الاراضي الســورية، وأن هذه القوات أعادت تمركزها في 

مواقعها التي كانت فيها في ريف إدلب الجنوبي.
وفــي انتظار القمة الثلاثية التي قد تســتضيفها مدينة »سوتشــي« أو العاصمة 
موسكو الروسية وتجمع زعماء تركيا وإيران وروسيا لمناقشة ملف إدلب السورية، 
قالت مصادر ميدانية ســورية إن الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية جديدة 
تضم أســلحة وعتاداً وجنوداً ووحدات دعم طبية إلى جبهتي ريف إدلب الجنوبي 
وريــف حماه الشــمالي بما يُشــير إلى أن تطــوراً ميدانياً قد يحصل في الأســابيع 

المقبلة على مستوى وقف العمل باتفاق إدلب والعودة إلى مربع العمل العسكري.
هــذه الاحتمــالات عززتها التطــورات العملياتية التي شــهدتها مناطق الشــمال 
الســوري والاكتســاح الكبير الذي حققته جبهة تحرير الشام على حساب حركتي 
نور الدين الزنكي وأحرار الشــام وســيطرة الجبهة على معظــم المناطق التي كانت 
حركتا الزنكي وأحرار الشام تســيطران عليها في أرياف إدلب وغرب حلب وريف 

حماه.
ويرجــح مراقبــون أن تناقــش قمــة الزعمــاء الثلاثة لاحقــاً أردوغــان وبوتين 
وروحانــي ملف إدلب وجدوى الاســتمرار فــي تفعيل اتفاق إدلــب خصوصاً بعد 
حصول تطورين رئيســيين: الأول بقرار الانسحاب العسكري الأمريكي من شرقي 
سوريا والبدء بتنفيذه، أما التطور الثاني فيتمثل بسيطرة هيئة تحرير الشام )جبهة 

النصرة سابقاً( على مساحات كبيرة جديدة من الشمال الغربي في سوريا.
التعزيزات العســكرية للجيش السوري نحو جبهة إدلب تأتي أيضاً بعد تصريح 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت أن اتفاق وقف 
إطــلاق النار فــي إدلب يجب ألا أن يكون حجة لتحويــل منطقة خفض التصعيد في 
إدلــب إلى ملجــأ لآلاف الإرهابيين من »النصــرة«. وأضافت: ننطلق من أن إنشــاء 

منطقة نزع السلاح ومنطقة خفض التصعيد يحمل طابعاً مؤقتاً«.

إطلاق أول منظومة إسعاف متطورة 
تربط المشافي في مناطق الشمال المحررة

أنقرة – »القدس العربي«:

افتتح المجلس المدني في بلدة الراعي شمال شرق مدينة حلب، أوّل منظومة إسعاف 
متطورة تربط المشــافي والنقاط الطبية بجميع مناطق ســيطرة الجيش السوري الحر 

والقوات التركية في ريف حلب الشمالي والشرقي.
ونقــل الائتلاف الســوري المعارض عن مصــادر محلية قول مديــر العلاقات العامة 
والإعلام، والناطق الرسمي باسم المجلس المدني في البلدة علاء حمد، أن هذه المنظومة 
ســتربط جميع المشــافي في المنطقة ابتداءً مــن مدينتي جرابلس والبــاب وصولًا إلى 

مدينة عفرين.
وأوضح مديــر العلاقات العامة للمجلس المحلي، أن مقر هذه المنظومة ســيكون في 
مشفى الراعي التابعة لمنطقة اعزاز، حيث خصصوا مكتباً ضمن المشفى يحوي أجهزة 
اتصال وحواسيب، ويضم أشخاصاً مختصين لتلقي الاتصالات وتوجيه الأهالي إلى 

أقرب نقطة إسعاف.
وتضــم المنظومة 22 ســيارة إســعاف موجــودة في بلــدة الراعي والمســتوصفات 
والمراكــز الصحية القريبة منهــا، وســتقدم وزارة الاتصالات التركيــة للمركز أجهزة 
اتصال لاســلكية حديثة يمكن تتبعهــا عبر تقنية تحديد المواقع، كما ســتزودهم برقم 

اتصال ثلاثي للطوارئ.

أبو محمد الجولاني  مولود تشاووش أوغلو

مؤشرات »قوية« على عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
■ القاهرة - الأناضــول :قال محللان بــارزان، للأناضول إن 
هناك تحركات عربية وأمريكية، تصب في النهاية لعودة ســوريا 
للجامة العربية، لاســيما قبل قمة تونس في مــارس/آذار المقبل، 

لأسباب بينها بشكل رئيسي إبعاد إيران عن المنطقة. 
وأوضح أحدهما، وهو أكاديمي في الجامعة الأمريكية في مصر، 
أن زيارة وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، تهدف لحلحلة 
تلك العودة التي تســاعد في تحميل الدول العربية، وفي مقدمتها 

السعودية، ملف إعادة إعمار سوريا. 
ويؤكد الخبير الثاني، وهــو متخصص في العلاقات الخارجية 
في جامعة القاهرة، أيضا، أن لغة السعودية تغيرت ولم يعد هناك 
تمســك بالمواقف القديمة التي تصل للإطاحة بنظام بشــار الأسد، 
بالتوازي مع وجود مناخ عربي يتشــكل في إطار عودة العلاقات. 
ومؤخــراً، التقى الرئيس الســوداني، عمر البشــير، الأســد، في 
دمشــق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، 
وتلاها إعادة الإمارات فتح ســفارتها في سوريا، وتأكيد البحرين 
اســتمرار عمل ســفارتها هناك أيضاً. وفي تصريحات سابقة، أكد 
العاهــل الأردني، الملك عبداللــه الثاني، إن بــلاده باتجاه إعادة 

العلاقات مع سوريا »كما كانت من قبل«.
وحســب أجندة أعمــال الجامعــة العربية، فــإن 3 اجتماعات 
مرتقبة على المســتوى الوزاري، ســتعقد في كل من بيروت بنهاية 
الشــهر الحالي ضمن القمــة الاقتصادية العربية، ومدينة شــرم 
الشــيخ المصرية في فبراير/ شباط المقبل تحضيراً للقمة العربية – 
الأوروبية، ولقمة تونس العربية في مارس/ آذار. وقررت الجامعة 
العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا، على 
خلفية لجوء »الأســد« إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات 
الشــعبية المناهضة لحكمه. وفي مــارس / آذار 2012، قرر مجلس 
التعاون الخليجي )يضم الســعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، 
والكويت، وقطر، والبحرين( ســحب ســفراء الدول الســت من 

سوريا. 

 تعويم النظام 

الأكاديمــي المصري، طارق فهمي، أســتاذ العلاقات الدولية في 
جامعة القاهرة، يقول إن هناك نقاشًــا ممتدًا بــن الدول العربية 
وســوريا، لكن هناك تطــورات مفصلية في اتجــاه إعادة تعويم 

النظام السوري.
ويشير فهمي، وهو محلل بارز في مصر، إلى الزيارات واللقاءات 
والخطوات التي اتخذت الفترة الأخيرة وأهمها عودة الطيران بن 
دول عربية عدة ودمشــق وكذلك فتح الحدود بن سوريا والأردن.  
ويــرى أن هذه الخطوات نحــو تعويم النظام الســوري تؤكد أن 
الخط العام حاليًا هو إعادة سوريا إلى الدائرة الخاصة بها عربيًا.  
ويؤكد أن قرار عودة ســوريا سيكون، خلال الأسابيع المقبلة وقبل 
قمة تونس في مــارس/آذار المقبل، فنحن أمام تطورات حاســمة 

بالإضافة إلى حرص كبير من مجلس الجامعة على ذلك. 
ويتفق معه أســتاذ العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية، 
ســعيد صادق، بأن هناك شــبه إجماع عربي على عودة ســوريا 
إلى المحيط العربي تؤكده المســاعي الأخيرة للسودان والإمارات 
والبحرين وتصريحات المســؤولن العرب. ويقول إن أحد البنود 
التي ســيجرى مناقشــتها خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي، 
مايك بومبيــو، التي بدأت، الثلاثــاء، للمنطقة هي إعــادة إعمار 
ســوريا والضغط على الخليج لإتمام هذه الخطوة، ولو من خلال 

عودة سوريا لمحيطها العربي. 

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه بـ«تويتر« 
نهاية الشــهر الماضي، قائلًا: »وافقت الســعودية الآن على إنفاق 
الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلًا من الولايات 

المتحدة«، غير أن الرياض نفت ذلك لاحقاً.

تحديات 

ويلفت صادق إلى أن هناك مشكلات في العودة عبر اعتراضات 
لدى بعض الــدول العربية وتحفظ على عودة النظام الســوري، 
وكذلك الدور العربي في إعمار سوريا والدول المشاركة فيه. وحول 
إمكانية اعتراض السعودية، يرى فهمي أن عودة سفارتي الإمارات 
والبحرين يوحي يأن هناك شيئًا من دول الخليج في هذا الاتجاه، 
خاصة ان هاتن الخطوتن لم تلقيا اعتراضا من السعودية.وتابع: 
»لكن لغة السعودية تغيرت ولم يعد هناك تمسكًا بالمواقف القديمة 
وواضح أن هناك تغييرًا بالتوازي مع وجود مناخ عربي يتشكل في 
إطار عودة العلاقات«. وعن حديث وزير الخارجية المصري، سامح 
شــكري، بضرورة إقدام الحكومة الســورية على اتخاذ خطوات 
ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار 
السياســي للخروج من الأزمة، يقول فهمــي إن الحديث يؤكد عدم 
رجوع النظام بشــكل مباشر وعلى ســوريا أن تقدم أوراق اعتماد 
جديدة لنظام الإقليم العربي، في مقدمتها ابتعاد النظام الســوري 
عن إيران. ويشــير إلى أن الطلبات المصرية جــار تنفيذها، وكان 
أحدثها زيارة علــي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني في النظام 
الســوري للقاهرة ولقائه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، 

ضمن التنسيق الأمني بن البلدين. 
وزار المملوك القاهرة في 23 ديســمبر/كانون أول الماضي حيث 
بحث مع رئيس المخابــرات لمصرية القضايا الأمنية والسياســية 
ومكافحة الإرهاب.  وكشــف الأكاديمي المصري عــن إمكانية عقد 

قمة أردنية سورية قبل قمة تونس، وكلها أمور ستستوفيها سوريا 
ســريعًا للعودة إلى المناخ العربي.  ويختتم كلامه بالتأكيد على أن 
»قبل قمة تونس ستكون هناك إجراءات مسبقة واحترازية لعودة 
سوريا للجامعة العربية«، منها ما يتعلق بتواجد إيران في سوريا. 
فــي الاتجاه ذاته، يعتبر الأكاديمي المصري، ســعيد صادق، أن 
التقارب العربي نحو ســوريا هدفه في الأســاس بالنســبة لدول 
الخليج إضعــاف الوجود الإيراني.  ويضيــف صادق، أن الخليج 
ارتأى أن ترك الســاحة الســورية لإيران غير مجد وأن الظروف 
الحاليــة مواتية للعــودة خاصة أنهــا تأتي بالتــوازي مع أزمة 
اقتصادية طاحنة في إيران فســيكون تواجدهــم قوي في إعادة 

الإعمار. 

»الحاجة إلى سوريا«

ويعتبــر صدقة فاضــل، عضو مجلس الشــورى الســعودي 
الســابق، وأستاذ العلوم السياســية في جامعة الملك عبد العزيز، 
في تصريحات صحافيــة، أن المنطقة العربية في أمس الحاجة إلى 

سوريا، وأنها تمثل خط الدفاع الأول للأمن القومي العربي. 
ويضيف، أن النظام السوري في فترة ما فقد مصداقيته، وهو ما 
تطلــب تجميد العضوية من الجامعة، وهذا الأمر لم يكن يعني طرد 
ســوريا من الجامعة، إلا أن الجهود الدوليــة والإقليمية والعربية 
تتجه الآن نحو حل الأزمة سياســيا، التــي يأمل الجميع أن تحقق 
الحد الأدنى من بنودها، وأن يختار الشعب السوري النظام الذي 
يمثله مستقبلا، خاصة في ظل صعوبة تغيير النظام الحالي. وكان 
نائــب وزير خارجية النظام الســوري، فيصل المقداد، أشــاد، في 
تصريحات مؤخــرًا، بما اعتبره »جهودًا« بذلــت من بعض الدول 
العربية والتي تبذل الآن من أجل عودة دمشــق إلى جامعة الدول 

العربية.

وزير الخارجية القطري: لا نرى ضرورة
 لإعادة فتح سفارتنا في سوريا

الدوحة »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

قال الشــيخ محمــد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري إن بلاده لا ترى دافعا لتطبيع لإعادة فتح ســفارتها بدمشق وعودة 
ســوريا إلى الجامعة العربية، معتبراً أن الأســباب التي أدت لتجميد عضوية ســوريا، 
ماتــزال قائمة وليس هناك أي عامل مشــجع لعودة ســوريا، وأن التطبيــع مع النظام 
الســوري في هذه المرحلة بمثابة تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب، وهذا الأمر 

يجب ألا يكون مقبولًا.
وخــلال مؤتمر صحافي مشــترك مع موســى فكي محمد رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، الذي يزور الدوحة حالياً، ورداً عن ســؤال عن موقف بلاده من توجه بعض 
الــدول العربية لتطبيع علاقاتها مع النظام الســوري، ومدى اســتعداد الدوحة لإعادة 
فتح ســفارتها بدمشــق، وموقفها من عودة ســوريا إلى الجامعة العربيــة، قال وزير 
الخارجية القطري: »موقف قطر هو أن هناك أســباباً أدت إلى تجميد عضوية ســوريا 
فى الجامعة العربية، وعدم مشــاركتها، وهذه الأســباب مازالــت قائمة ولا نرى هناك 
أي عامل مشجع لعودة ســوريا، ولا يوجد حتى الآن حل سياسي. والشعب السوري 
مازال تحت قصف وتشــتيت من قبل النظام السوري الذي مازال يقوم بتصرفات غير 
عابئ بشعبه«. وأضاف: »التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة بمثابة تطبيع مع 
شــخص تورط في جرائم حرب، وهذا الأمر يجب ألا يكون مقبولًا«. وختم قائلًا: »قطر 
ترى أنه يجب أن يكون هناك حلًا سياســياً في سوريا يرتضيه الشعب السووري، ولا 
يفــرض عليه من الخــارج. وقطر تدعم أي حل مهمــا كان، إذا كان هــذا الحل يرتضيه 

الشعب السوري«.

... والسعودية تنفي إعادة فتح سفارتها في دمشق
■ الرياض - د ب أ: نفى مصدر مســؤول بوزارة الخارجية الســعودية، في بيان له 
نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أمس الاثنين، إعادة افتتاح سفارة في 
العاصمة الســورية دمشــق ، والتي كان قد تم إغلاقها في آذار/مارس عام 2012. وجاء 
في البيان »إشــارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منســوب لوزير 
الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العســاف حول افتتاح ســفارة السعودية في 
العاصمة الســورية دمشق، نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التصريح المزعوم، 
وأوضح »أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلًا«. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي 
أعلنــت في وقت ســابق من أمس الاثنين »افتتاح ســفارة الرياض في دمشــق ســيكون 
في الســاعة الواحدة والنصف ظهراً«. وذكرت المواقع أن مســؤولًا ســعودياً أعرب عن 
نية بلاده إعادة فتح ســفارتها في العاصمة الســورية، موضحاً أنه لم يعين سفير بعد. 
وكانت الإمارات قد اعلنت، أواخر الشهر الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت 
مملكة البحرين اســتمرار عمل سفارتها لدى ســوريا، لافتة إلى أن السفارة السورية في 
العاصمــة المنامة تقــوم بعملها المعتاد، وذلك بعد ســنوات من إغلاق عدد من ســفارات 

الدول العربية بدمشق عقب بدء الأزمة السورية«.

اعادة فتح السفارة الاماراتية في دمشق
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

علقت صحيفــة »نيويورك تايمز« في تقرير لمراســلها 
من الريــاض إدوارد ونغ على تصريحات وزير الخارجية 
مايك بومبيو في جولته الشــرق أوسطية حيث توقف في 
المحطة الثانية منها في الإمارات وقطر والسعودية مشيرة 
إلى اللهجة الصريحة التــي تميزت بها تصريحاته. ودعا 
في العاصمة القطرية الدوحة وقبل ســفره إلى الرياض 
إلى حل الأزمــة الخليجية بين قطر والــدول الأربع التي 
تحاصرها وإلى أن تتحمل الســعودية المســؤولية فيما 
يتعلق بقتلة الصحافي الســعودي جمال خاشقجي الذي 
كان يعيــش في ولاية فيرجينيا قبــل مقتله في القنصلية 
السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018. 
ولــو أخذنا التصريحــين معاً لرأينا مــدى التحدي الذي 
تواجهــه إدارة دونالد ترامب وهي تحــاول الحفاظ على 
علاقاتها مع الســعودية وبناء تحالف ضــد إيران. وفي 
الوقت نفسه التخفيف من التداعيات النابعة من سلسلة 
تحركات اتخذتها السعودية وحاكمها الفعلي الأمير محمد 

بن سلمان. 
وكانــت الخارجية الأمريكية قد قالت فــي بيان لها أن 
النابعة من  الأمريكيين والقطريين ناقشوا »أزمة الخليج« 
الحصــار المفروض على قطر والتي تعــد حليفة للولايات 
المتحدة ولديها قاعدة عســكرية مهمة فيها. وكان الخلاف 
الخليجي - الخليجــي الذي بدأ في حزيران/يونيو 2017 
مشــكلة للولايات المتحدة وهي تحاول بناء تحالف عربي 
ضــد إيــران. وتتهم دول الحصــار قطر بدعــم الإرهاب 
والتدخــل في الشــؤون المحلية لجاراتهــا والتقارب مع 
إيران، وهي اتهامات ترفضها الدوحة. ويقول المسؤولون 

فــي قطر والــدول المعارضة لهــا إن الحصــار قد يمضي 
لسنوات طويلة ويبدو أن الإدارة تتجه نحو هذه النتيجة 

الكئيبة. 
ونقلت الصحيفة ما قاله بومبيو للعاملين في ســفارة 
أمريكا في قطر »في تفكير كل واحد وليس من الواضح أن 
الخلاف يقترب من الحل اليوم كما في الماضي« و»أشــعر 
بالأســف لهذا«. وقال بومبيو إنه يخطط لفتح الموضوع 
مع ولي العهد الســعودي الذي كان مــن المقرر أن يلتقيه 
مساء الأحد بعد وصوله الرياض. وبدلًا من ذلك تم تغيير 
الخطة بشــكل مفاجئ حيث التقاه في المطار عادل الجبير 
الذي أعفــي من منصبه كوزير للخارجية الشــهر الماضي 
والامير خالد بن ســلمان، شــقيق الأميــر الأصغر. وقال 
المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو في بيان متأخر 
يــوم الأحد إن بومبيو ناقش معهمــا ملف إيران والحرب 
التــي تقودها الســعودية في اليمن ضــد الحوثيين. فقد 
قتلت الغارات الجويــة ألافا من المدنيين وأدت الحرب إلى 
أكبر كارثة إنســانية في العالم. وفــي مؤتمره الصحافي 
بالدوحة قبل مغادرته إلى الســعودية قــال بومبيو إنه 
سيناقش مقتل خاشقجي مع الأمير محمد »والتأكد من أن 
لدينا كل الحقائق بشكل تتم محاسبتهم بطريقة مناسبة، 

وبالتأكيد من السعوديين وكذا الولايات المتحدة«. 
وتشــير الصحيفة إلى مقتل خاشقجي البشع وتقطيع 
جثته ومــا توصلت إليه المخابرات الأمريكية – ســي آي 
إيه - عن وجود أدلة قوية تدين الأمير محمد بن ســلمان 
وأنه هو الذي أعطى الأمر بقتل الصحافي، إلا أن الرئيس 
دونالــد ترامب لم يصــادق على هذه النتيجــة وقال إن 
إدارته ســتواصل علاقاتها مع الأمير، الــذي يقيم علاقة 
قوية مــع صهره ومستشــاره جارد كوشــنر. ومع دعم 
بومبيو موقــف الرئيس هذا إلا أنه دعا الســعوديين في 
بعض الأحيان للمحاسبة. وتوصل خبراء الشرق الأوسط 

في الخارجية الأمريكية الى أن السعوديين لم يصلوا بعد 
إلى عتبة المســاءلة. وبدأت محكمة سعودية بمحاكمة 11 
مشــتبها بهم في قتل خاشــقجي فيما طالب النائب العام 
بحكم الإعدام على خمســة. وأعفت الســعودية عدداً من 
المســؤولين البارزين من مناصبهم ومن بينهم مستشــار 
الأمير للشؤون الإعلامية سعود القحطاني. ولعب الأمير 
دوراً مهماً فــي حصار قطر والحرب فــي اليمن. ونتيجة 
للقضية المستعصية مع قطر قرر المبعوث الأمريكي أنتوني 
زيني، الجنرال المتقاعد من البحرية وقائد القيادة المركزية 
السابق الاستقالة الأسبوع الماضي كمبعوث مسؤول عن 
حل الحصار. وكتب زيني في رســالة إلكترونية الأسبوع 
الماضي بعثها إلى »نيويــورك تايمز« »لا نتقدم خطوة في 
موضوع قطر. وتقــول الصحيفة إن الموضــوع قد أحبط 
المســؤولين في البنتاغون الذين قالوا إنهــم كلما فتحوا 

الموضوع تصلبت المواقف السعودية والإماراتية. 
وأخبرت الولايات المتحدة دول الخليج بأنها ستشارك 
في المناورات العسكرية بشرط مشاركة قطر، ولم تشارك 
هذه إلا في مناورة واحدة. وفي مؤتمر صحافي مع نظيره 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني وصف 
بومبيــو علاقة بلاده من الدولة الصغيرة بأنها »شــراكة 
قوية قائمة على قاعدة قوية«. ولم تظهر قطر أي إشــارة 
عن تراجع من التزاماتها للبنتاغون، حيث يواصل الجيش 
الأمريكي العمل هناك وتستضيف 10.000 جندي أمريكي. 
إلا أن المســؤولين في البنتاغون والمخابرات يخشون من 
استمرار الخلاف الخليجي بشــكل يدفع قطر الى التقرب 
أكثــر إلى إيران. ونقلت الصحيفة عن يوســف إبيش من 
معهــد دول الخليج العربية بواشــنطن قولــه »لا طريق 
للإمام ويبدو أننا عالقون« و«أعتقد أنه يجب حصول أمر 
جدي يجعل طرفاً أو الطرفين التفكير من جديد« بالوضع. 
وتشير الصحيفة إلى أن هناك ضغوطاً أخرى على العلاقة 

الأمريكية-الســعودية، وهي نابعة من الكونغرس، ففي 
نهايــة العام الماضي صــوت مجلس الشــيوخ بغالبيته 
الجمهورية علــى وقف كل الدعم الأمريكــي للحرب التي 
تشنها الســعودية في اليمن. كما أن وصول الشابة رهف 

القنون إلى كندا ســيضيف مزيداً مــن التركيز على وضع 
حقوق الإنســان في المملكة المحافظة. ولكن إبيش لا يرى 
منظوراً تقطع فيه الولايات المتحدة علاقاتها مع السعودية 

حول أي من هذين الموضوعين.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بومبيو ليس متفائلًا بحل الأزمة الخليجية عالمية

 حزب الله سخر من تقهقر الأمريكيين في المنطقة ومن جولات فاشلة لهم

ديفيد هيل للمسؤولين اللبنانيين: لا يجوز لميليشيا 
حفر أنفاق وجمع صواريخ وتهديد الاستقرار

احتفالات بإحياء ذكرى إعدام الراحل صدام حسين

 الأردن يغازل »ترويكا« الحكم العراقي: واشنطن تدعم 
التقارب مع »مؤسسة الرئاسة« وطهران تعيق »المصالح«  

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

على وقع المزاعم الإســرائيلية باكتشاف نفق 
ســادس لحزب الله في بلدة رامية على الحدود 
اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بدأ وكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية للشــؤون السياسية 
ديفيــد هيل جولته على المســؤولين فــي لبنان 
حاملًا رســالة مفادها »لا يجــوز أن تكون هناك 
ميليشــيا تقوم بحفر الأنفاق أو جمع ترســانة 
من مئــات الصواريخ التــي تهدّد الإســتقرار ، 
وإن الشــعب اللبنانــي وحده يجــب أن يتخذ 
القــرارات الكبيــرة ، ويحق للدولــة وحدها أن 
تدافع عن نفســها«، لافتاً الــى »أننا نمضي قدماً 
في مواجهة ايران في المنطقــة و»حزب الله« في 
لبنان«، مشــدداً على ان »الولايات المتحدة تدعم 
المؤسسات اللبنانية ولاســيما الجيش اللبناني 

لتأمين الحدود والحفاظ على الأمن في لبنان«.
وفــي إطار جولتــه، زار المســؤول الأمريكي 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون ترافقه 
اليزابيت  ســفيرة الولايات المتحدة الأمريكيــة 
ريتشارد ووفد من السفارة. وابلغ الرئيس عون 
الســفير هيل انه »كلما دعمت الولايات المتحدة 
الأمريكية عملية السلام العادل في منطقة الشرق 
الاوسط ارتاح الوضع في لبنان وترسّخ الهدوء 
على الحدود الجنوبية «. ولفــت الى »ان عملية 
ترسيم الحدود في الجنوب تأخرت لكننا نأمل ان 
تُستأنف قريباً«. وشــكر عون الولايات المتحدة 
الأمريكيــة علــى الدعم الــذي تقدمــه للجيش 
الــذي يقوم بــدوره في حفــظ الأمن  اللبناني 

والاستقرار في لبنان«.
وافادت الســفارة الأمريكية في بيان »ان هيل 
شدد في اجتماعه مع الرئيس عون في قصر بعبدا 
على الدعم الأمريكي القوي والالتزام بلبنان آمن 
ومســتقر ومزدهر«.  كما زار هيل رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري وجرى عرض عــام للوضع 

في لبنان والمنطقة .وتوقف بــري امام التمادي 
الإســرائيلي بالخروقات والإنتهــاكات اليومية 
للقــرار 1701، وتجــاوزه لقــوات »اليونيفيل« 
الأزرق  الخط  على  بالإعتــداء  الثلاثية  واللجنة 

والأراضي اللبنانية.
ثم انتقــل هيل للقاء رئيــس الحكومة المكلف 
ســعد الحريــري ، وبعــده وزيــر الخارجيــة 
الجانب  أبلغ  الــذي  باســيل  جبران  والمغتربين 
الأمريكي »أن لبنان متمســك بحدوده ولا يفرّط 
بذرّة منها ، لكنه يعتبر ان التطورات قد تشــكل 
فرصة للتوصل الى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة 
يعيد للبنان كامل حقوقه ويمنع تدهور الاوضاع 

على الحدود«.
وكان عرض مع وزير المال علي حســن خليل 
عرض مع هيــل للوضعين الاقتصــادي والمالي، 

بعدما اســتهل جولتــه بزيارة رئيــس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ثم قائد الجيش 
العماد جــوزف عون فالمدير العــام للامن العام 
اللواء عباس ابراهيم، واختتم جولته بعشــاء 
لــدى رئيس حركة الاســتقلال النائب ميشــال 

معوض.
في هذه الاثناء ، رأى عضو المجلس المركزي في 
»حزب الله« الشــيخ نبيل قاووق »ان الزيارات 
الأمريكية إلى لبنان والمنطقة لن تقدم ولن تؤخر، 
ولن تحجب مشــهد تقهقر الأمريكان في المنطقة، 
ولن تغيّر من المعادلات التي كرّســتها انتصارات 
المقاومــة ومحورهــا، ولــن يكــون لأمريكا أي 
مكسب سياســي في لبنان على حساب المقاومة، 
فمعادلات المقاومة راســخة وثابتــة لا تهزّها أية 

زيارات أو تصريحات أو تهويلات أمريكية«. 

 عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 حتى في التصنيف الدبلوماســي الأردني، 
ميــزان القوى فــي التوليفة التــي تحكم في 
العراق يعتبر الرئيــس العراقي برهم صالح 
أكبــر الممثلين للجناح الأمريكــي في الترويكا 
العراقية التي بدأت تلفت الأنظار على أساس 
وجود ثلاثة أجنحة، يجلس في الصف الأول 
منهــا اللوبي الإيراني، وفــي الثاني الحليف 
الأمريكــي، وفي الثالــث القــوى المؤثرة في 
والشــيعة  الصدري  التيــار  باســم  البرلمان 
العرب.  تلك الحيثيات وردت على الأرجح في 
تشــخيص تقرير فني تضمن قراءات للسفير 
الأردني في بغــداد الدكتور منتصــر العقلة، 
على هامش اســتقبال الرئيس العراقي برهم 
صالح، في وقت ســابق قبل أســابيع عدة في 
عمان، وقبل أن تســجل القيادة الأردنية أنها 
الأولى على مســتوى الرجل الأول، التي تزور 
العراق في رســالة واضحة الملامح سياســياً 
الملفات  وبحــث  المجاملات  بعد   - تســتهدف 
والقضايــا الثنائية - تأهيل الرئيس العراقي 

أكثر للانضمام إلى نادي الرؤساء العرب.
وفــي كل حال، تبــدو العلاقــات الأردنية 
العراقيــة بعــد تتويجهــا بزيــارة الملك عبد 
الله الثاني أمس الإثنين ثم اســتقباله بصفة 
رســمية في مطار بغداد الدولي، متجهة نحو 
آفاق جديدة تماماً بما ينطوي عليه المشهد من 
عزف أردني محتمل على أوتار توازنات القوى 
المؤثرة في عمق بغــداد. المقربون من الرئيس 
العراقــي يشــيرون مســبقاً إلــى أن زيارته 

الأخيرة لعمان كانت حماسية.
ورغم أن مــن يحتل منصــب الرئيس في 
العــراق أضعــف حلقة ضمن تقاســم المحور 
والنفــوذ داخليــاً، إلا أن الأردني ســمع من 
الرئيــس صالح تحديداً طموحات شــخصية 
تحت عنوان تفعيل مؤسسة الرئاسة العراقية 
وإبعادهــا عــن التناقضــات الداخليــة قدر 

الإمكان وتمكينها من اللعب توافقياً بالتوازي 
مع التقارب حسب ما تيسر من النظام الرسمي 

العربي.
 تلــك مهمــة وجدت عمــان أنهــا يمكن أن 
استقبلت  الذي  الوقت  في  وتساندها،  تدعمها 
فيه بغداد قبل الزيــارة الملكية رئيس الوزراء 
الأردني الدكتور عمر الــرزاز، والذي عاد إلى 

بلاده محملًا بتوقيع 15 اتفاقية جديدة.
اللوبــي الإيراني  ولوحــظ بوضــوح أن 
ابتكر طريقته مــن تحت قبة برلمــان العراق 
لتذكيــر الأردنيين بأن مصالحهــم، بعيداً عن 
السياســة والإعلام وفي الســياق التنفيذي، 
تتطلب خطوات أكبر منه في الطرق على الباب 
الإيراني. حصل ذلك عندمــا وجه أحد وزراء 
الحكومــة الأردنية خطاباً بعد زيــارة الرزاز 
لبغداد يطالــب فيه بتحريك ملــف له علاقة 
بمليار دولار على الأقل تمثل حقوقاً لقطاعات 
أردنية على الــوزارات العراقية، كانت عالقة 
العراقي  الرئيســي  بعــد  ما  ســنوات  طوال 

الراحل صدام حسين.
 الرد داخل الكتل الموالية لطهران في برلمان 
العراق كان قاســياً ومختصــراً ويتحدث عن 
حقوق مالية للشــعب العراقي قيمتها خمسة 
مليــارات دولار علــى الأقل عالقة فــي البنك 
المركــزي الأردني. اللوبــي الإيراني هنا قالها 
ملياراتنا  لنــا  »أعيــدوا  بوضــوح:  وأعلنها 

الخمسة واخصموا ملياركم«.
طبعــاً، هــذا ســياق تعجيــزي، والهدف 
منه مضايقــة الأردن ولفت نظــره إلى أنه لا 
يســتطيع تجاهل طهــران واللعــب فقط مع 
اللوبي الأمريكي في العراق، خصوصاً أن تلك 
المليارات الخمسة يقول المناهضون لعمان في 
بغداد إنهــا ودائع لأفراد مــن عائلة الرئيس 
العراقي الراحل ومقربين منه سرقت في العهد 
الماضي، بينما الرواية الأردنية التي ســمعتها 
»القــدس العربي« عدة مرات من مســؤولين 
في البنك المركزي الأردنــي تتحدث عن أرقام 

ووقائع غير صحيحة.
يتحدث  الأردني  والمصرفــي  المالي  النظام 

عن أموال أودعت باســم العراقيــين فعلًا في 
العــام الماضي، لكنها خضعــت لقرارات الأمم 
المتحــدة ودخلت فــي نظــام العقوبات على 
العــراق، وبالتالي ليســت في ولايــة البنك 

المركزي الأردني أصلًا.
 وفي كل حال، يفهم الأردنيون مســبقاً أن 
الخطوة التاليــة التي ينبغي تفعيلها لإصلاح 
الموقف برمته مــع الجانب العراقي قد تبدأ من 
عند إعادة الســفير الأردني إلى طهران، وهي 
خطوة ســيادية وأمنية لا يريــد الأردن دفع 
ثمنهــا مبكــراً وبصورة مجانيــة. ويمكن في 
الأثناء رصد تداعيات مثــل هذا الحوار خلف 
الستارة على أكثر من صعيد، فرئيس الديوان 
الملكي الأردني الأسبق الدكتور جواد العناني، 
ووزير الأوقاف الحالــي الدكتور عبد الناصر 
أبو البصل، شوهدا في عمق المشاركة بنشاط 

له علاقة بالسفارة الإيرانية في عمان.
في المقابل، أقام نشــطاء حزب البعث ثلاث 
مرات على الأقل نشاطات في ثلاث محافظات 
أردنية لــم تمنع ولم تقمع تحــت لافتة إحياء 

ذكرى إعدام الرئيس الراحل صدام حسين.
يمشــي الأردن بــين الألغام تمامــاً عندما 
يتعلق الأمر بالانفتاح على العراق، ومصالحه 
الاقتصاديــة قــد تضغــط عليــه وتدفعــه 
لتنــازلات فــي المســار الأمني والسياســي، 
المســاعدات  زمن  بأن  ترســخت  القناعة  لأن 
الخليجيــة انتهى، وبأن الحلقــة الحيوية في 
التعاطي مع الأزمــة المالية تتطلب اليوم وقبل 
أي اعتبــار آخر الدخــول للســوق العراقي 
والســوري، حيث بوابتان قال المخضرم عبد 
الكريم الكباريتي علناً ومــرات عدة أنهما في 
الحضــن الإيراني. لكن اللقاء على مســتوى 
القمــة، وتحت عنوان دعم وإســناد الرئيس 
برهــم صالح بزيارة ملكية رفيعة المســتوى، 
أعقب اللقاء مع الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي، وقد يكون اللقــاء الثنائي الجديد 
مرتبطاً بمشــاورات على مستوى الزعماء لها 
علاقة بالتحديات المقبلة التي يفرضها الإيقاع 

الأمريكي.

الرئيس عون لدى لقائه هيل في القصر الجمهوري

الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو

»حاولوا فض مشكلة فافتعلوا أخرى مع تركيا«

»واشنطن بوست«: أسرار محاولات طاقم ترامب تخريب وعرقلة قراره الانسحاب من سوريا
كشفت صحيفة »واشنطن بوست« في تقرير مشترك، أعدته 
كل من آن غيران وجون هدســون وجون داوسي عن محاولات 
طاقم الرئيس دونالد ترامب تخريب قراره المتعجل للانسحاب 
من ســوريا، والذي أعلن عنه من خلال تغريدة صباحية في 19 
كانون الأول )ديســمبر( 2018. وجاء فــي التقرير أن الرئيس 
ترامب أرسل مستشــاره للأمن القومي جون بولتون في مهمة 
»تنظيف« الأسبوع الماضي. واشتملت المهمة على برنامج ثلاثة 
أيام في إســرائيل لتطمينها بأن القرار المندفــع لن يتم تنفيذه 
بصورة ســريعة ولكن ببطء وبحذر تام. وبدت الخطة ناجحة 
فــي البداية حيــث كان رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو مبتسما وممتنا لأمريكا على الدعم الذي أبدته لبلاده. 
ومع نهاية الأســبوع اخفقت الجهود فــي إقناع ترامب أو وضع 
شــروط على الانســحاب حيث بدأ الجيــش الأمريكي »عملية 
مدروسة للانسحاب من ســوريا. فلم تنجح الجهود وعلى أكثر 
من جبهة قام بها المسؤولون في الإدارة والصقور في الكونغرس 

والحلفاء الأجانب في إقناع ترامب تأخير عملية الانسحاب«.

شد الحبل

إن لعبة شــد الحبل مع الحلفاء بعد قــراره المفاجئ وضعت 
جهاز الأمن القومي أمام تحد حول كيفية تنفيذ القرار وتشــير 
الصحيفة إلى أن لعبة شد الحبل مع الحلفاء بعد قراره المفاجئ 
وضعت جهاز الأمن القومي أمام تحــد حول كيفية تنفيذ القرار 
وإن كان بالفعــل حقيقيا. فقد اتصل نتنياهــو مع الرئيس قبل 
يومين مــن الإعلان وبعد يــوم من قراره. كمــا اتصل الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون محاولًا تغيير رأي ترامب. وحتى 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان والذي كان من الراغبين 
بالانســحاب عبر عن قلقه من القرار الســريع. ويكشــف قرار 
ســوريا عن الآثار البعيدة المــدى لقرارات الرئيــس المتعجلة 
وعملية تنفيذها. وبنــت الصحيفة تقريرها علــى روايات من 
مســؤولين أمريكيين ودبلوماســيين أجانب. فقــد كلفه قراره 

المتعجل أهم عضو محترم في إدارته وهو جيمس ماتيس، وزير 
الدفاع. كما هز الدول الحليفة بشأن التزامات الولايات المتحدة 
في المنطقــة ، وزاد من منظــور المواجهة العســكرية بين تركيا 
ووحدات حماية الشــعب الكردية. وكتب ترامب تغريدة أخرى 
يوم الأحد عن بدء الانسحاب الذي تأخر من سوريا مع استمرار 
ضرب ما تبقى مــن مناطق تنظيم »الدولــة« ومن عدة جوانب 
وهدد تركيا بالدمــار الاقتصادي لو ضربــت الأكراد. وجاءت 
التغريدة بعــد محاولات مايك بومبيو، وزيــر الخارجية الذي 
يجول المنطقة تطمين الحلفاء أن الانسحاب لن يؤثر على جهود 
مكافحــة تنظيم الدولة والحــد من التأثيــر الإيراني بالمنطقة. 
ووعــد في خطاب ألقــاه بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهرة يوم 
الخميس بإخراج »آخر جندي إيراني من ســوريا« وعاد وكرر 
الكلام بصيغــة أخرى أثناء زيارته للإمــارات العربية المتحدة 
يوم الســبت. وأكد أن خروج ألفي جندي أمريكي من سوريا هو 
»تغيير تكتيكي ولا يغير القدرة على التحركات العسكرية التي 
نريد عملها«. ولــم تؤد تصريحاته إلى تطمــين الحلفاء. وقال 
شــخص عارف بالأمر أن المقربين للرئيس يتحملون مسؤولية 
الفوضــى »لم يقدموا لــه الخيارات التي يريدها ثــم قام بالرد 
القــوي« و«لم يكن الأمــر وكأنه قرر في اللحظــة الخروج من 
ســوريا، فقد كانت حملته الانتخابية تقوم علــى هذا، ويمكن 
أن تنظــر إليــه كقرار غير صحيــح وتقول إنه لا يســاعد على 
الاستقرار ولكن لا تستطيع القول إنه مفاجيء«. وكان نتنياهو 
الزعيم الثاني الذي علم عن قرار الانسحاب بعد أردوغان الذي 
قال له ترامب في مكالمة هاتفية يوم 14 كانون الأول )ديســمبر( 
2018 وفاجأه بالانســحاب. ولعب الاثنان منذ ذلك الوقت دوراً 
محورياً في الدراما الســورية. وتحــدث نتنياهو مع ترامب في 
17 كانون الأول )ديسمبر( حيث رتب المكالمة بولتون وماتيس، 
في محاولة لتغيير موقف الرئيس. وعبر المســؤولون عن أملهم 
في إقناع نتنياهو إبطاء الانســحاب حتى لو قرر المضي بتنفيذ 

قراره المتعجل.
 وبحســب أشــخاص اطلعوا على ما دار في المكالمة، فقد عبر 

نتنياهو عن قلقه من اســتفادة إيران مما يراه سياسة »أمريكا 
أولًا« وفــك الارتباط الامريكــي من المنطقة. وتحــدث بطريقة 
دبلوماســية قائلًا إن إسرائيل »ســتدافع عن نفسها بنفسها« 
ولكنهــا بحاجة لوقت كي تتكيف مع القــرار. وأعلن ترامب عن 
انســحاب خلال شــهر، ومن ثم تحدث نتنياهو معه، في وقت 
أثار فيــه القرار نقداً داخل الكونغرس وشــجباً لما رآه الصقور 
فيــه خيانة للأكراد. وقال نتنياهو »هــذا بالطبع قرار أمريكي« 
و«ســنقوم بدراســة الجدول الزمني وكيفية تطبيقه وبالطبع 
آثاره علينا. وعلى أي حال فسنحاول الحفاظ على أمن إسرائيل 
والدفاع عن أنفســنا في هذه المنطقة«. وعاد نتنياهو وعبر عن 
قلقه عندما التقى هذا الشهر في البرازيل مع مايك بومبيو، وزير 
الخارجية. وفي الوقت نفسه كثفت إســرائيل على ما يبدو من 
حملاتها على ســوريا بما في ذلك غارات على العاصمة دمشق 

ليلة عيد الميلاد. وأتبعتها بغارات نهاية الأسبوع.

ضربة لترامب

ويقول عارفون بأن ترامب تلقى ضربة من اســتقالة ماتيس 
والتي رأى فيها توبيخاً عاماً غير مناســب له. وعبر عن غضبه 
من طريقة تغطية الإعلام لقراره وتقديم الحقائق التي تدحض 
أقواله عن هزيمة تنظيم الدولة. وفي الأسابيع التي تلت القرار، 
خاض ترامب معركة حول إغلاق المؤسســات الفدرالية بسبب 
الميزانية التي يريدها لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وكان 
هناك أمل في أن يعدل ترامب من مواقفه. ولم يكن ترامب مهتماً 
بحذر المسؤولين الذين كانوا يجرون أرجلهم حول تنفيذ قراره. 
واقترحت البنتاغون جدولًا زمنيًا على مدى أربعة أشــهر بدلًا 
من شــهر واحد وإبعاد ترامب عن سياسته بدلًا من الحديث عن 
سياســة واضحة. »لم أتحدث عن )خروج( ســريع أو بطيء«. 
ويقول مســؤولون إن زيارة ترامب إلى العراق الشهر الماضي 
وهي الأولى له إلى منطقة حرب منذ توليه الرئاسة كانت عاملًا 
في الحديث الموارب. ودهش من السرية التي رافقت زيارته إلى 

هناك بسبب التهديدات على حياته من تنظيم »الدولة«. وعندما 
كان في العراق اســتمع مــن القادة العســكريين حول مخاطر 

هزيمة تنظيم »الدولة« في مكان ليخرج في مكان آخر.
وفي ليلة عيد الميلاد تناول الســناتور الجمهوري المتشــدد 
ليندســي غراهام غداء مع الرئيس فــي البيت الأبيض، وخرج 
السناتور عن ســاوث كارولينا بانطباع أن الرئيس وافق على 
عدد من الأهداف قبل ســحب القوات. وقال غراهام »إننا نبطئ 
الأمور قليــلا«. وقال »تحــدث الرئيس عن ثلاثــة أهداف قبل 
الانســحاب لكي يكون ناجحاً: هزيمة تنظيــم »الدولة« وعدم 
الســماح لإيران بملء الفراغ وحماية الأكــراد«. وقال غراهام 

»أخبرني أنه وافق على هذه الأهداف الثلاثة«.
وتقول الصحيفــة إن زيارة بولتون إلى إســرائيل وتوقفه 
لاحقاً في تركيــا كان من أجل تطمين البلديــن لكنه أدى لإثارة 
جــدل جديد. وقــال إن القوات الامريكية ســتظل موجودة في 
ســوريا حتى لا تعود هناك حاجة لوجودهــا وطمأن الحلفاء 
الأكراد. وأكد لإســرائيل أن أمريكا ســتعالج التهديد الإيراني 
بالطريقة التي تريدها. وبدلًا من الإشارة للأكراد الذين يقاتلون 
إلى جانب القوات الأمريكية اســتخدم خطاباً ولغة غير دقيقة 
وبدا وكأنه يملي على أردوغــان. وأدت تصريحاته إلى لخبطة 
الأوراق والتفاوض مع تركيا بشــكل أغضــب جيمس جيفري، 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا. وقال إردوغان إن بولتون 
»ارتكب خطأ كبيــرا« وقالت »ديلي صباح« الناطقة بالإنكليزية 
إن بولتــون قام »بانقــلاب ناعم ضد ترامــب«. وقالت »كانت 
فكرة ســيئة لأن يقوم بولتون بالمروق ويحاول فرض شروط 
على الانسحاب الامريكي من سوريا«. ورفض أردوغان مقابلة 
بولتون الذي عاد إلى أمريكا مبكراً وقالت القيادة التركية إنه لا 
يتحدث باسم الإدارة الأمريكية. وقال مستشار لترامب إن رحلة 
بولتون »لم تكن موفقة« و«خربوا كل الأمور وهو أمر كان يجب 
أن لا يحصــل«. ورفضت الخارجية التعليق على غضب جيفري 
الذي قالت إنه ليس صحيحاً بدون تقديم تفاصيل ومشيرة الى  

أنه »لا نعلق على اسئلة لها علاقة بالنقاشات الدبلوماسية«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

دعــا الدكتــور صائــب عريقــات، أمــن ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، شركة »لاتام« للطيران  لتقديم 
»الاعتــذار العلنــي« للمواطنــة الفلســطينية دانــا فرّاج، 
وللشــعب الفلســطيني، على ســوء »المعاملة التمييزية« 
التي تعرضت لها لدى شــرائها تذكرة سفر بن مدينتي 

بوكارامانغا وبوغوتا الكولومبيتن.
وأكد في رسالة احتجاج شديدة اللهجة وجهها لهذه 
الشــركة التي تعدّ شركة طيران قابضة أمريكية لاتينية، 
ومقرهــا في لاس كونــدس ســانتياغو، وتشــيلي  »أن 
الخطاب الخطي الذي وجهته شركتكم إلى السيدة فراج 
الذي يعلــن فيه أن الشــركة لا تعترف بدولة فلســطن، 
هو خطاب مرفوض وشــائن بشــدة«، مضيفــا »فدولة 
فلســطن ليس معترفا بها من قبــل 139 دولة في جميع 
أنحاء العالم فحســب، بمــا في ذلك جميــع دول أمريكا 
الجنوبية، بل وأمريكا اللاتينيــة أيضاً، قاعدة عملياتكم 
الرئيســية، التي تعتبر موطنا لحوالى مليون مواطن من 

أصل فلسطيني«.
وأعرب عن صدمته من أن شــركة »لاتــام« تقوم الآن 
فقط بتحديث نظامها لوضع فلسطن على قائمة الدول. 
وأضاف »لقد تواصلنا مع الســيدة فراج وزودتنا بمزيد 

من التفاصيل حول هذا الحادث التمييزي المهن«.
وأشــار عريقــات إلــى أن شــركة الخطــوط الجوية، 
التــي تُحــدّث حاليــا بياناتها حــول »دولة فلســطن«، 
بعثت للســيدة الفلســطينية فراج رســالة تؤكد فيها أن 
مــا حصل كان »إرباكاً مؤســفًا«، رافضا في الوقت ذاته 

هذا التبرير، واعتبره »إنكاراً مؤســفاً لوجود فلسطن«. 
وأضــاف »بينمــا نتفهــم أنكــم تقومون باتخــاذ بعض 
الخطــوات لمعالجة هذا الوضــع الشــائن، إلا أنه لم يكن 
هناك أي بيان علني من قبلكم لا للسيدة فراج ولا لشعب 

فلسطن يعتذر عن هذا الحادثة المرفوضة«.
وطالب الشــركة بتقديم اعتــذار علني للســيدة فراج 
وللشــعب الفلسطيني، وقال »من المهم أن نلاحظ أن هذا 
الاعتذار، في أي حال مــن الأحوال، لن يمس بالخطوات 
التــي قد تقررهــا وتتخذها الســيدة فراج لتســوية هذه 

القضية«.
وفــي الســياق، أعــرب عريقات عــن قلقــه البالغ من 
قضية الترويج للمسار الذي دشنته شركة »لاتام« أخيراً 
بن ســانتياغو/ ســاو باولو وتــل أبيب والصــور التي 
يحتويها طريق المســار، وقال مخاطبا الشــركة »نشــعر 
بقلق عميــق من أن الترويج لهذا المســار الجديد يتضمن 
صــوراً للأراضي الفلســطينية المحتلة التــي لا علاقة لها 
بدولة إســرائيل، بما في ذلك البلــدة القديمة في القدس 

المحتلة«.
وأعــاد التذكيــر بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقم 
»478«، الــذي يعتبــر جميــع الإجــراءات التــي اتخذتها 
إســرائيل لضم القدس الشــريف »لاغية وباطلة«، لافتا 
إلى أن إسرائيل »الســلطة القائمة بالاحتلال« تستخدم 
الســياحة كـــ »أداة لتطبيــع احتلالهــا غيــر الشــرعي 
واســتعمارها«. وحمــل عريقــات الشــركات الخاصــة 
مســؤولية عدم الانخراط في أعمال التمييز التي تنتهك 
القانون الدولي، وتؤكد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية 

المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالبت الحكومة الفلسطينية المنظمات والهيئات والمؤسسات 
الحقوقيــة الدولية بـ »التدخل العاجــل والفوري« للإفراج عن 
الاســير ســامي أبو دياك، الذي يعيش اوضاعاً صحية صعبة  
داخل المعتقل، لإصابته بمرض الســرطان، الذي ينهش جسده، 

بسبب خطأ طبي وقع خلال اعتقاله في سجون الاحتلال.
وأكــد المتحدث باســم الحكومة يوســف المحمــود، أن كافة 
البيانات الطبية بشــأن الأســير أبو دياك تؤكــد تفاقم حالته 
والخطر الشديد على حياته، من مرض السرطان الذي اصيب به 
منذ ســنوات وخلال وجوده في الأسر، إذ تم  في الأيام الأخيرة 

وقف علاجه الكيميائي نظراً لصعوبة حالته.
وأشار إلى أنه اســتناداً الى التقارير الطبية، فإن الأسير أبو 
دياك تعرض لـ »خطــأ طبي« عندما أجريت لــه عملية جراحية 
وهو في الأســر، ما أدى الى تفاقم وضعه الصحي جراء »الاهمال 
الطبي« المتواصل وإصابته بمرض السرطان الذي ينهش جسده. 
وذكر أن حالة الأســير أبو دياك »تقدم مثالًا آخر على المعاناة 
الرهيبة التي يعيشــها أســرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، 
وتقدم دليلًا واضحاً على ظلــم وتنكيل الاحتلال بهم ومعاقبتهم 
في أجسادهم«. وجدد المطالبة بإنهاء معاناة الأسيرات والأسرى 

بالإفراج الفوري عنهم وإغلاق معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت والدة الأســير أبو دياك، قد أكدت قبل أيام، أنه لم يعد 
هنــاك علاج لنجلها، وقالــت إن الأطباء أصبحــوا عاجزين عن 
علاجه، وأنها لــم تزره كما كان مقررا الخميس الماضي، بســبب 
ســوء حالته الصحية، وروت ما شــاهدته من آلام يشــعر بها، 
خلال زيارتها الأخيــرة قبل أكثر من أســبوعين، حين نزل وزنه 
الى 40 كيلوغراما فقط. ومن أجل الضغط لإطلاق سراحه، بعثت 
هيئة شؤون الأســرى والمحررين، رسالة عاجلة لعدة مؤسسات 
وجهــات دولية حقوقية وإنســانية وقانونية، حــذرت فيها من 

عريقات يطالب شركة طيران »لاتام« 
بالاعتذار  من سيدة فلسطينية 

ويحذرها من ترويج مسار جديد لإسرائيل

والدته روت آلامه على سرير المرض

السرطان يفتك بالأسير أبو دياك والأطباء عاجزون عن علاجه
والحكومة تطالب بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلسلة عمليات دهم 
وتفتيش طالــت منازل أعضاء من حركة حماس، في مناطق 
مختلفة في الضفة الغربية، وأســفرت عــن اعتقال عدد من 
المواطنــين، في وقت تصــدى فيه حراس المســجد الأقصى 
لمحاولة اقتحام إســرائيلية جديدة، وأغلقوا بوابات مسجد 
»قبة الصخرة«، في وجه شرطة الاحتلال، التي اعتدت على 

المصلين ومسؤولي الأوقاف الإسلامية.
وفــي اعتداء جديد على المســجد الأقصى، قامت عناصر 
مــن الوحدات الخاصة في شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، 
بمحاصــرة عدد من الحراس والســدنة داخل مســجد قبة 

الصخرة. 
وأكدت مصادر فلسطينية من المدينة المقدسة، أن الحادثة 
أدت إلى توتر داخل المســجد الأقصى ومحيط مســجد قبة 
الصخرة، بعد ان منع حراس المســجد أحد عناصر شــرطة 

الاحتلال من اقتحامه وعلى رأسه »قبعة تلمودية«.
واعتــدت قوات الاحتــلال بالضرب على مدير المســجد 
الأقصى الشــيخ عمــر الكســواني، خلال تقدمه المســيرة 
الاحتجاجية في محيط مســجد قبة الصخــرة في الأقصى 
لفك الحصار عــن الموجودين فــي داخله، بعــد أن امتدت 
الاحتجاجــات على حصــار الأقصى واقتحامــه أمس إلى 
شــوارع وحارات البلــدة القديمــة وأســواقها، وطالبت 

النداءات المواطنين بالتوجه الى باحاته للدفاع عنه.
وقال فراس الدبس مســؤول الإعلام في دائرة الأوقاف 
الإســلامية في القدس، إن المســتوطنين جــددوا يوم أمس 
عملية اقتحام باحات المســجد الأقصى. وأشار إلى أن وزير 
الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، شارك في أحد الاقتحامات، 

وقام بجولة في باحات المسجد بحراسة شرطية.
وقالت الحكومــة الفلســطينية إن الاعتــداء على إمام 
المســجد الأقصى الشيخ الكســواني ومحاصرة مسجد قبة 
الصخرة »يقع في دائرة جرائم حكومة الاحتلال الاسرائيلي 

في حق القدس والمقدسات«.
وطالــب المتحدث باســم الحكومــة يوســف المحمود، 
الحكومــات العربيــة والإســلامية والعالم بـــ »الانتصار 
عبر  المحتلــة،  العربيــة  القــدس  وعاصمتهــا  لفلســطين 
التحــرك الجدي لدى كافــة المحافل الدوليــة، والعمل على 
وقف الاعتــداءات الاحتلالية على المقدســات الاســلامية 

والمسيحية«.
من جهته ندد الشــيخ يوســف ادعيس وزيــر الأوقاف 
والشؤون الدينية، بالانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد 

قوات الاحتلال واصلت حملات المداهمة والاعتقال في الضفة

حراس الأقصى يتصدون لمحاولة اقتحام »قبة الصخرة«... والحكومة تطالب العرب والمسلمين بـ»الانتصار لفلسطين«

مدير الأقصى عمر الكسواني بعد الإعتداء عليه

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يتســلم  التي  فلســطين،  دولة  أعلنت 
رئيسها الفلســطيني محمود عباس )أبو 
مازن( في احتفال رســمي فــي مقر الأمم 
رئاســة  اليوم،  نيويــورك  فــي  المتحدة 
المجموعة الدوليــة » 77 + الصين«، وهي 
أولى الهيئات الدوليــة التي تتبع المنظمة 
الأممية التي تتســلم فلســطين رئاستها، 
في  مراقــب«  »دولــة  قبولهــا  بموجــب 
 ،2012 عام  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
أنها ستعمل بكل جهد لإنجاح فترة قيادتها 
لهــذه المجموعة، في الوقــت الذي حملت 
فيه حركة فتح إســرائيل المســؤولية عن 
حياة الرئيس، بعــد تهديدات أحد وزراء 
تل أبيب بمنعــه من العــودة إلى الضفة 
الرئيس عباس رئاسة  الغربية. وتســلم 
هذه المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 

134 دولة من مصر.
الدائم  فلســطين  دولة  منــدوب  وقال 
لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور 
»ســنبذل كل الجهــود الممكنــة بقيــادة 
قيادتنا  لإنجــاح  عباس  محمود  الرئيس 
لمجموعة الـــ« 77 +الصين« في عام 2019، 
لـــفلسطين،  العالم  واحترام  ثقــة  لتزيد 

ومسؤوليها، وقيادتها«. 
ونقلــت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفا« عــن منصــور قوله إن 

حضــور الرئيس إلى مقــر الأمم المتحدة 
في نيويورك لحضور مراســم الاســتلام 
غاية  »في  المتحــدة  الأمم  في  والتســليم 
الأهمية«، باعتبــاره »حدثا دوليا ضخما 
يشــارك فيه ممثلــون عــن 134  دولة«، 
والدبلوماســيون الآخرون غير الأعضاء 
الامم  في  المســؤولين  وكبار  المجموعة  في 
المتحــدة بقيــادة الأمــين العــام ونائبة 
العامة،  الجمعية  ورئيســة  العام،  الأمين 
ووزير الخارجية المصري ســامح شكري، 
الذي ترأســت بلاده المجموعة في دورتها 

السابقة.
وقدم منصور الشــكر باســم الرئيس 
لدول العالم على هذه الثقــة، التي تتيح 
خلال  رئاســي«  »دور  لعــب  لفلســطين 
هــذا العــام، للتفاوض باســم المجموعة 
التنمويــة  القضايــا  فــي  المتخصصــة 
والاقتصاديــة مع بقيــة مكونات المجتمع 
الدولي حول 70% من أجندة الأمم المتحدة. 
وأكــد أن القــوى العالميــة التي تعمل 
المنظومة  فــي  فلســطين  تغييــب  علــى 
الدولية »ســتجد نفســها معزولة«، بعد 
وقال  المجموعة.  لهذه  فلســطين  رئاســة 
»هــذا التنصيــب بمثابة انتصــار لدولة 
فلســطين، وهو دليل على الإجماع والثقة 
التي تمنحها أغلب دول العالم لفلســطين 
ومقدرتها علــى إدارة ملفات مهمة«، لافتا 
إلى اهتمام دولة فلســطين بالقضايا التي 
تهــم التنمية والإنســانية كالفقر والمناخ 

والتعليم والبيئة وغيرها.

تتسلم اليوم رئاسة المجموعة التي تضم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة للمرة الأولى

فلسطين تتعهد ببذل الجهود لإنجاح قيادتها لمجموعة الـ»77 + الصين«... 
وفتح تحذّر إسرائيل من المساس بالرئيس

المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وكانت 
قد اعتمدت قــرارا في ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي بأغلبية ســاحقة للموافقة 
على رئاسة دولة فلسطين لمجموعة »الـ77 

منظمة  هي  المجموعــة  وهذه  الصين«.   +
المتحدة،  الأمم  في  النامية  للبلدان  دولية 
البلدان  لهذه  فرصــة  توفير  إلى  وتهدف 
في التعبيــر عن مصالحهــا الاقتصادية 

الجماعية وتعزيز قدرتها التفاوضية على 
الرئيســية  الدولية  الاقتصادية  القضايا 
داخــل الأمم المتحدة، ويمثــل أعضاؤها 

ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبــاس قد وصل أمس 
إلــى نيويــورك، لتســلم رئاســة هذه 
المجموعة، يرافقه فــي المهمة كل من أمين 
ســر اللجنة التنفيذيــة صائب عريقات، 
ووزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتربين 
الرئيس  ومستشــار  المالكــي،  ريــاض 
الخالدي،  مجدي  الدبلوماسية  للشؤون 
والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم 

المتحدة رياض منصور.
حركــة  اعتبــرت  الســياق،  وفــي 
فتــح التــي يتزعمها الرئيــس عباس، 
تصريحــات وزيــر الأمــن الداخلي في 
اردان،  جلعــاد  الإســرائيلية  الحكومة 
التي هدد فيها بمنع الرئيس من العودة 
إلى المناطق الفلسطينية  »إرهاب دولة«، 
الكاملة  مؤكدة مسؤولية دولة الاحتلال 
العودة  الرئيس في  المســاس بحق  عن 
الــى أرض الوطــن. وحــذرت الحركة 
في بيــان لها، حكومــة الاحتلال من أي 
»إجراء عملــي قد يمس رمز الشــرعية 
السياسي  النظام  ورأس  الفلســطينية، 

الفلسطيني«. 
وقالــت »إن إقدام حكومــة الاحتلال 
علــى أي إجراء من هذا النــوع لا يعتبر 
مخالفة للقانون الدولــي وضربة قاتله 
للســلام وحســب، بــل تفجير شــامل 
للأوضاع ، لن تقــدر دولة الاحتلال على 
أردان  وكان  وآثاره«.  تداعياته  احتواء 
قد دعا لمنع الرئيس عبــاس من العودة 
إلــى الأراضــي الفلســطينية، في حال 

غادرها للقيــام بزيارة خارجية، مطالبا 
حكومته بأن تقوم بدراسة هذا الخيار.

وأكــدت حركة فتح أن دعــوة اردان 
تعتبر »رد فعل طبيعيا على تضرر دولة 
الاحتلال من سياسة الرئيس العقلانية، 
والحكيمة، ومــن قدرته على محاصرتها 
وعزلها في المحافــل الأممية والقانونية 
الدولية، وصلابته في التمسك بالثوابت 
مناضليها  اســتعداد  مؤكدة  الوطنية«، 
في مقدمة الشــعب الفلسطيني لمواجهة 

اجراءات الاحتلال الإرهابية«.
وأشــارت إلــى أن تصــدي رئيــس 
الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره 
الوطنيــة، لـ »صفقة  القــرن«، ورفضه 
تصفية قضية اللاجئين والقدس بمواقف 
عكســت إرادة الشــعب الفلسطيني في 
الحرية والاستقلال »دفعت ذوي العقلية 
الى  الاحتلال  دولة  في  الارهابي  والنهج 
الجهر برغبتهم فــي اغتيال الرئيس ابو 
مازن معنويا وسياسيا كمقدمة لاغتياله 
عمليا، ما يعيد للأذهان سيناريو اغتيال 

الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات«.
المجتمــع  فتــح  حركــة  وطالبــت 
هذه  »في  مســؤولياته  بتحمل  الدولي 
من  والمفصلية  التاريخيــة  اللحظــات 
والعمل  الفلســطينية«،  القضية  مسار 
على »كبــح جماح« دولة الاحتلال التي 
قالت إن وزراء في حكومتها ونوابا في 
الكنيســت باتوا »يمارســون الإرهاب 

كطقوس مقدسة«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أرشيفية(

الأقصــى في مســجده القبلــي وقبة الصخرة وســاحاته 
ومرافقه، من قبل مجموعة من المستوطنين الذين يمارسون 

انتهاكاتهم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال في تصريــح صحافي، إن ما حصــل من محاصرة 
لحراس المســجد الأقصى وحماته من الأوقاف الإســلامية 
فــي القدس، »مــا هو إلا ضــرب بعرض الحائط بمشــاعر 
المسلمين واســتهانة كبيرة في مقدساتهم وقيمهم الدينية«. 
وأضاف »هذه الممارســات غير الأخلاقيــة التي تدفع بمزيد 
مــن التحريض الديني فــي داخل القــدس وخارجها تأتي 
في ســياق مدروس وممنهج وتعمل على ترسيخ فكرة هذا 
الاحتلال بتقســيم المســجد الأقصى زمنياً ومكانياً، أسوة 

بالمسجد الإبراهيمي«.
وطالــب ادعيس مؤسســات المجتمع الدولــي بضرورة 
»لجم« حكومة الاحتلال الإســرائيلي عن الاســتمرار بهذه 

للرموز والمقدســات الإســلامية  الانتهــاكات والتعــرض 
والمسيحية.  وفي اعتداء آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة 
قباطية جنوب مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، وداهمت 
هناك منــازل لأعضاء في حركة حماس وفتشــتها. وطالت 
العملية منزل القيــادي في حماس والأســير المحرر فيصل 
ســباعنة )60 عاما( واســتجوابه ميدانيا مــن قبل ضابط 

مخابرات الاحتلال.
وشهدت البلدة مواجهات، وحســب مصادر محلية فإن 
شــبان البلدة رشــقوا جنــود الاحتلال بالحجــارة خلال 

المداهمات، التي تمركزت في الحي الغربي للبلدة.
كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال فلسطينيين اثنين من 
مخيم العروب قضاء مدينة الخليل، وســلمت أربعة آخرين 

بلاغات لمراجعة مخابراتها في دورا جنوب الخليل.
تم ذلــك بعدما قامت قوات من جيــش الاحتلال بمداهمة 

المخيــم، واقتحــام عدة منــازل والعبــث بمحتوياتها. كما 
طالــت الاقتحامات منازل المواطنين في بلــدة دورا جنوبا، 
وداهمت عدة أحياء فيها وفتشــت منازل المواطنين وعبثت 
بمحتوياتها، وسلمت أربعة أسرى محررين بلاغات لمراجعة 

مخابراتها في مركز عتصيون الاحتلالي.
وطالت اعتقالات الاحتلال شــابا من بلدة تقوع التابعة 
لمدينة بيت لحم، فيما سلمت شقيقين من بلدة حرملة بلاغين 
لمراجعة مخابراتها في أحد المراكز العسكرية الواقعة جنوب 

المدينة.
وشــملت العملية تفتيش منازل الشــبان المعتقلين، ومن 
جرى تســليمهم بلاغــات لمراجعة المخابــرات، والعبث في 

محتوياتها وتخريبها. 
ووفقاً لمصادر محلية، فقد اقتحم جيش الاحتلال قرية كفر 
عين شمال غرب مدينة رام الله، وسط مواجهات مع الشبان 

قنابل  الاحتــلال  جيش  خلالها  اســتخدم  الفلســطينيين، 
الصوت والغاز الُمســيل للدموع. واعتقلــت قوات الاحتلال 
الاســرائيلي، فجر أمس، أسيرا محررا من حي الطيرة غرب 

مدينة رام الله، بعد دهم منزله.
وأخطــرت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي يــوم أمس 
مواطنين بوقــف العمل في منزل وغرفــة متنقلة وبئر مياه 
في بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك في إطار خطة تهدف إلى 

ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.
وفي الســياق، شــقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 
طريقا فــي منطقة »البرج« في الأغوار الشــمالية، بحجة 
الناشــط الحقوقي عارف  التدريبات العســكرية. وأفاد 
دراغمة، أن جرافات الاحتلال شــرعت بشق طريق بطول 
كيلو متر تقريبا، تخللها عدة خنادق، في أراضي المواطنين 

في المنطقة.

في عيادة »ســجن الرملة« منذ أيام، وهو مصاب بورم سرطاني، 
ويعيش تحت مقصلة الإهمــال الطبي، والتســويف، والمماطلة 
الإســرائيلية، واعتقلته قوات الاحتلال  فــي يوليو/ تموز 2002، 
وحكمت عليه بالسجن 3 مؤبدات و30 عاما. وكانت قد أجريت له 
عملية جراحية في سبتمبر/ أيلول 2015 في مستشفى »سوروكا« 
الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ 
طبي بعد العملية وتلوث كبير فــي مكان العملية، ما أدى لإصابة 
الأســير بالفشــل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية 
أعضاء جســده.وحملت الهيئة في رســالتها »سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو دياك، الذي 
تعرض لانتهــاك طبي حقيقي وإهمال صحــي متعمد وممنهج ما 

فاقم من حالته بشكل كبير ومتسارع وخطير«.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم 
نساء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشتكون من 
المعاملة الســيئة، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم 
من هم محرومون من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات السجون 
الزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من 

سوء الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.
وفي ســياق الحديث عن »الإهمال الطبــي« الذي يتعرض له 
الأســرى، حذر محامي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين كريم 
عجــوة، من خطــورة الوضع الصحي للأســير ســفيان محمد 
الســكافي )35 عاما( من مدينة الخليل، والقابع حالياً في قســم 

العناية المكثفة في مستشفى »شعاري تصيدك«.
وأوضح عجوة أن الأسير سكافي حالة صحية صعبة ومقلقة، 
وهو على أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير بســبب الإصابة 
التي تعرض لها قبل يومين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
وأوضح أن المعتقل سكافي أصيب يوم الجمعة الماضي، برصاص 
قــوات الاحتلال في البطــن والقدمين، قرب مســتوطنة »كريات 

أربع« المقامة شرق الخليل.

خطورة الحالة الصحية للأســير المريض أبو دياك، مطالبة إياها 
بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وأوضحــت الهيئــة في رســالتها التي وجهتهــا لأكثر من 20 
جهة، من بينهــا، الرباعية الدولية، ومكتــب الاتحاد الأوروبي، 
ومكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان، ومنظمــة الصحة 
العالميــة، أن هناك »تخوفا حقيقيا يتهدد حياة الأســير أبو دياك 
وقــد يفارق الحياة في أية لحظة«. والأســير أبو دياك )35 عاما( 
من ســيلة الظهر في محافظة جنين شــمال الضفة الغربية، يرقد 

الاسير سامي أبو دياك

فلسطينيون يتجمهرون أمام بوابات الأقصى
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زعم أن »الموساد« جندت موظفة في بنك في بيروت على معرفة بالديراني

تحقيق تلفزيوني إسرائيلي: اغتيال أبو جهاد تم بفضل تجنيد مقرب منه
جنرال إسرائيلي يبكي اغتياله ويشيد بشخصيته الكاريزماتية الناصرة ـ »القدس العربي«:

تشــهد أراضي 48 خاصــة مدينة حيفا 
ضجة متصاعدة وجدلا واسعا حول عمل 
فني تم اتهامه بالإساءة للديانة المسيحية. 
وقــد دخلــت وزيــرة الثقافة الإســرائيلية 
ميــري ريغف أمــس على الخــط وتقدمت 
الكنائــس بالتمــاس للمحكمة كــي توقف 

العرض الفني. 
ويصمــم متحــف حيفــا البلــدي علــى 
الإبقــاء علــى معــرض فنــي يشــمل عملا 
لفنــان محلــي يحتــج فيــه علــى طغيــان 
الثقافــة الاســتهلاكية مــن خلال مجســم 
للسيد المســيح على خشــبة الصليب على 
شــكل شــخصية المهّرج الخاص بشــركة 

ماكدونالدز.
ويؤكــد مطارنة كافة الكنائس في حيفا 
استنكارها لما تعتبره إساءة للسيد المسيح. 
وتابعوا في بيان مشترك »هناك مَن يرغب 
في اســتخدام الورقة المسيحيّة التي تخدم 
والسياســيّة،  الشــخصيّة  هاتهــم  توجُّ
ــرة بأبعاد الدفاع عــن الحقوق  وهــي مؤطَّ
المســيحيّة، بحيث قامــوا بتحريضهم على 
ين في  جرّ شــبابنا نحــو المجهــول، مُتَفَهمِّ
الوقت عينه حَرقة الشــباب المسيحيّ كردّ 

فعلٍ عفويٍّ على الصور المشينة.

المســيحيون  الديــن  رجــال  وطالــب 
ــمات المســيئة لرموز  بإزالة الصور والمجسَّ
ــا  المســيحية، مشــددين علــى كونهــا حقٌّ
مشــروعا، ونحــن ككهنة، لا يمكننــا إلّا أن 
ة ضمن أُطُر القانون  ندعــم كلّ مطالبة مُحِقَّ

والأنظمة المرعية الإجراء في البلاد«.
وعلــى خلفية المظاهــرة التي شــهدتها 
المدينة والجدل الواســع الــذي انفلت بين 
مؤيد للعمل الفني ومعارض له تابع رجال 
الدين محذرين »كمســيحيّين، لا يمكننا إلا 
ر عن اســتيائنا وغضبنا المشروعَين  أن نُعبِّ
من طرقٍ لا تّمت إلى مســيحيّتنا بصلة. فلا 
ــد صورة بطرس الرســول  يمكننا أن نُجسِّ
الــذي، وأثنــاء القبــض على يســوع، قام 
بضرب أذن خادم رئيــس الكهنة فقطعها؛ 
فكان ردّ فعل يســوع أَنْ طلب منه أن يُرجع 
سيفه إلى غمده »أَغمِدِ السيف. أَفَلا أشرب 

الكأس التي ناولني أبي إيّاها«.
وخلص بيان رجال الدين للقول »ما زلنا 
لين أن تتفهّم رئيســة البلدية الســيّدة  متأمِّ
عنات روتيم كاليش هذا الحقّ المشروع لنا 
وتعمــل بجديّة على إيجاد الحــلّ الجذريّ 
المناســب، الذي يُرضي الشــارع المسيحيّ 

وبالتالي يُنهي هذه الأزمة«.
لكن رئيســة بلدية حيفا أصــدرت بيانا 
أكدت فيــه دعمها للمتحف البلدي ولحرية 

الثقافــة  وزيــرة  طالبــت  فيمــا  التعبيــر، 
الدينيــة  الرمــوز  باحتــرام  الإســرائيلية 
وتحاشــي المساس بها. وبعثت الى شركة 
المتاحــف رســالة ألمحــت فيهــا لاحتمــال 
معاقبة المتحف وحرمانــه من الدعم المالي 
في حال اســتمر عرض العمــل الفني المثير 

للجدل.
المعارضــة  مبــدا  جانيــت  وقالــت 
للعمــل الفنــي إنــه ينبغــي إزالــة »العمــل 
إدارة متحــف  المســيء« وتحذيــر  الفنــي 
حيفــا علــى وضعهــم مجســما للصليــب 
وعليه  شــخصية المهرج المعروف للشركة 
العالميــة »مكدونالــدز«  . وقالت لـ »القدس 
العربي« »هذا عمل جبان لا رائحة للفن فيه 

مهما كانت الفكرة«.
وكانت الشرطة الإســرائيلية قد فرقت 
المظاهــرة مقابــل المتحف البلــدي بدعوى 
انها غير مرخصة، فيما واصل المتظاهرون 
الهتــاف »بالروح بالدم نفديك يا مســيح« 
ممــا دفع الشــرطة لإلقــاء قنابــل صوتية 

تجاههم. 
يشــار الى ان خمســة أشــهر مرت على 
افتتاح معــرض الفنون فــي متحف حيفا، 
حتى انكشــفت حقيقة الصور والمجسّمات 
التــي اعتبــرت مــن قبــل كثيريــن إســاءة 

للمسيحية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت القناة الإسرائيلية العاشــرة في تحقيق نادر 
حول الوحدة الاســتخباراتية »504« أن إســرائيل تمكنت 
من اغتيال القيادي الفلســطيني خليل الوزير) أبو جهاد( 
بفضل معلومات اســتخباراتية دقيقة أهمها قدمها شخص 
كان مــن المحيطــن به في تونــس. وبثت القنــاة تحقيقا 
بعنوان »ألعاب تجســس الوحدة 504« قابلت فيها عاملن 
سابقن فيها تولوا مهام تشغيل العملاء في البلدان العربية 

وتحدثوا عن بعض أساليب عملهم وتجاربهم. 
ويروي الجنرال شــموئيل ايتنغر نائــب قائد » 504 » 
ســابقا عن اغتيال خليل الوزير، ويقول إنــه كان مدرجا 
على قائمة المرشــحن للاغتيال منذ تنفيذ عملية ميونيخ، 
ولأنه قائد الجناح العســكري )القطاع الغربي( في منظمة 

التحرير ونائب رئيسها. 
ويتابع الملقب بـــ »أبو نمر« »لكننــي أحببت أبو جهاد 
واحترمتــه كثيــرا فقــد تعرفت عليــه بعمق مــن خلال 
التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية وتعرفت على كيفية 
تعامله الراقي مع رجاله، واكتشفت أنه ذكي ومثقف يمتاز 
برؤية واسعة وعندي ثقة مطلقة لو أن أبو جهاد بقي لكان 
هو الرجل الذي صنعنا معه السلام الحقيقي، فهو رجل بكل 

ما تعنيه الكلمة ولكننا تنازلنا عنه«. 
وردا على ســؤال قال ايتنغر إنه لو أطلع قادة إسرائيل 
على ما قاله عن خليل الوزير لأسرعوا لإعدامه. ويزعم أنه 
من أجل تنفيذ الاغتيــال لجأ لمخبر كان يعمل في محيط أبو 
جهاد في تونس، مكتفيا بالقول إنه شاب ويرغب بمقارعة 

من كانوا حول أبو جهاد. 
ويكشــف أن رئيس حكومــة الاحتلال وقتها اســحق 
شامير، رفض المصادقة على عملية الاغتيال إلا بعد سماعه 
مباشرة للجاســوس مصدر المعلومات الأساسي عن خليل 
الوزير والاحتفاظ به في البــلاد ريثما تنجز المهمة، وفعلا 

هذا مــا تم.  ويوضح أنه تم اســتقدامه إلى تــل أبيب عن 
طريق عدة دول أكثر من مــرة، وفي واحدة منها تم إيداعه 
داخل شقة وإغلاقها عليه من منطلق أنه مخبر ولا يستحق 
الاهتمام به أكثر من ذلك. ويتابع »استفزني ذلك وفي إحدى 
المرات اصطحبته إلى بيتي وتعرف على عائلتي وكان يلهو 
مع أولادي وهو يستحق الاحترام فبفضل خدماته تم إنقاذ 

مئات من اليهود«.
ويزعم ايتنغر أن الجاســوس الذي لــم يقدم أي تلميح 
عن هويته سوى عن كونه شابا يرغب بالمقارعة والانتقام 
يقيم اليوم في دولــة أجنبية، وأنه ما زال على اتصال معه 
بعدما أجروا لــه وقتها حفلة وداع ومنحوه مبلغا دســما 

مقابل خدماته.
وفي الاحتفالية ألقيت كلمات وهو بنفســه أيضا تحدث 
وكان رئيس الاســتخبارات العســكرية في تلــك الفترة 
الجنرال الراحل أمنون ليبكن شاحك قد عرض عليه البقاء 
في تل أبيب والإقامة بها«. كما  زعم ايتنغر أن الجاســوس 
الشــاب ســئل عن مركبة تقف في مدخل بيــت أبو جهاد 
وفيها شــخصان بشــكل دائم فقال »هذا محمد وعبد الله 
وهمــا يغطان دائما فــي نومهما داخل المركبــة ولا تكترثا 
بهما، وبالفعل حينما اقترب أحد جنودنا المشارك بالعملية 
قــرع نافذة المركبة وبيــده خريطة كأنه يرغب بالســؤال 
عن الطريــق، وفي ثــوان تمــت تصفيتهما، ولمــا انتهت 
العملية بنجاح قال الجاســوس متسائلا: الآن اعتقد أنكم 

تصدقونني وتثقون بي«.
ويشير الى أن كافة أجهزة الاســتخبارات الإسرائيلية 
فشلت قبل ذلك باغتيال الوزير بسبب نجاحه في اكتشاف 
المحــاولات. واعترف المســؤولون الســابقون بفشــلهم 
باغتيال الراحل ياســر عرفات عدة مرات في لبنان بسبب 

تدابير الأمن والحيطة التي قام بها.
واعتبر التحقيــق التلفزيوني أن الوحــدة 504 وحدة 
اســتخباراتية صغيرة مقارنة مع »شقيقتها الأكبر الوحدة 
8200« تمتــاز بكفــاءات رجالها وإجادتهم للغــة العربية 
ومعرفتهم الواسعة للثقافة العربية وبقيامها بأعمالها دون 

أي ضوابط أخلاقية أو خطوط حمراء.

وردا على ســؤال يقــول الجنرال فــي الاحتياط داني 
عفروني قائد لواء الشمال في »504« سابقا خلال التحقيق 
إن معظم الجواســيس يأتون ويعرضــون خدماتهم، وإن 
تشــغيلهم يتم من خلال نقاط ضعف كالرغبــة بالانتقام 

والحصول على المال أو الحشيش أو النساء. 
وتابــع »في أحيــان كثيــرة كان هؤلاء الجواســيس 
يكتشــفون أنهم يعملون مع مخابرات إسرائيلية لا أجنبية 
في مرحلة متأخرة من تجنيدهم، وقبيل عملية التجنيد كنا 
نجري تحقيقات حول الشخص من هو وفي أي حي ترعرع 
وفي أي مدرســة تعلم من أجل استكشــاف نقاط الضعف 
هذه ومنها نتســلل«. وهذا ما أكــده الجنرال في الاحتياط 
أهرون فاركاش قائد ســابق للوحــدة »504« لافتا إلى أن 
التجنيد يتم عــادة مقابل خدمات في مجالات السياســة 

والدين والجنس.
وزعم الضابــط المكنى »أبو الليــل« أن الوحدة جندت 
موظفة بنــك في بيــروت لتتقرب من مصطفــى الديراني 
القيــادي في حزب اللــه لمعرفة معلومات عــن ملاح الجو 
الإســرائيلي الأســير رون أراد. ونقل عنهــا القول »كان 
الديراني يحتفظ بأراد داخل بئــر جافة وقد أعدت له مرة 
الطعام، ولاحقا زودتنا بتفاصيــل كثيرة ومثيرة منها أنه 
ينام والمسدس تحت مخدته وقد تقربت من شقيق الديراني 
الذي ضبطهما ذات مرة ولاحقا تم اغتيالها بواسطة راكب 

دراجة في بيروت«.
وكشــف يائير رافيد) أبو داوود( نائب ســابق للوحدة 
كيف قــام بتجنيد تاجر مخدرات لبنانــي يدعى محمد بيرو 
الــذي تعهد بتجنيــد عملاء لإســرائيل مقابل الســماح له 
بالمتاجرة بالســموم في جنوب لبنــان دون إزعاج. ولاحقا 
تم اعتقاله بعد نجاح حزب الله بأسر الجنرال في الاحتياط 
الجنان تننبــاوم. وعبر عن ثقته بأن بيــرو الذي أعلن عن 
موته مريضا في السجن الإسرائيلي قد قتل على يد المخابرات 
الإســرائيلية بعد حادثة تننباوم التي اتهم بالمشاركة فيها، 
ورسميا قيل إنه مات متأثرا بـ » التهاب في  الرئتن » أصيب 
به«. وتابــع » كان الرجل بحالة جيدة وكيف يعقل أن يموت 

بعد يوم من التهاب في رئتيه؟«. ■ دمشــق - الأناضول: افتتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلســطينية الرســمية، الإثنن، مكتبها في العاصمة السورية، دمشق، 
بحضور رسمي، فلسطيني وسوري. وحضر حفل الافتتاح المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني، الوزير أحمد عساف، وأعضاء في 
اللجنتن »التنفيذية« لمنظمة التحرير، و«المركزية« لحركة »فتح«، وقادة من الفصائل الفلسطينية، وسفراء. كما حضر الحفل ممثلن عن 

وزارة الإعلام السورية، وفنانون سوريون. 
وقال في كلمة له خلال حفل الافتتاح، إن مكتب التلفزيون »جســر لتعزيز التواصل والعلاقات الســورية الفلســطينية«. وأضاف: 

»سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وقضيته، ولم تقصّر يوما في دعمهما«.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون افتتحت عددا من المكاتب في عدد من العواصم العربية، ضمن خطة »ايصال فلسطن 
إلى العالــم، وجلب العالم إلى فلســطن«. وتابع« نحن هنا لنقل ما يجري على الأرض الســورية من أحداث، وتغطية أخبار شــعبنا 

الفلسطيني في سوريا بدافع اهتمامنا جميعاً بمعرفة أوضاعهم«. 
ولم تقطع فلسطن علاقاتها مع النظام السوري، خلال سنوات الثورة، على غرار بعض الدول العربية.

وكان الرئيس الفلســطيني محمود عباس قد عبّر أكثر من مرة عن أمله في حل الصراع في ســوريا بعيدا عن استخدام السلاح، كما 
أرسل خلال السنوات الماضية موفدين للنظام السوري، لبحث أوضاع اللاجئن الفلسطينين في سوريا.

افتتاح مكتب تلفزيون »فلسطين« الحكومي في دمشق

تصاعد الضجة في حيفا حول عمل فني
 اتهمه كثيرون بالإساءة إلى المسيحية

لندن ـ »القدس العربي«:
سرّبت السلطات الإسرائيلية إلى مقاولن موقعا أثريا هاما لبلدة عربية، يعود تاريخها 
إلى 1200 عام، أي إلى فترة الحكم الإسلامي في فلسطن، من أجل بناء ”مركز لوجيستي” 
لمستوطنة »موديعن« شــمال القدس المحتلة. وأفادت صحيفة »هآرتس« أمس، بأن الموقع 

الأثري يقع على تلة ويعرف باسم النبي زكريا.
وكان علماء آثار إســرائيليون قد اكتشــفوا هذا الموقع الأثري، وتبــن أنه عبارة عن 
بلدة كانــت مزدهرة في الفترة الإســلامية المبكرة، وعثروا فيه علــى بيوت فخمة مزينة 
بالفسيفســاء والأقواس، وآبار ماء مقصورة الحيطان ومعاصر زيتون ومعامل لصناعة 

الزجاج يعود تاريخها إلى حوالى ألف عام.
لكن بســبب تســريب الســلطات الإســرائيلية لهذا الموقع الأثري المهم، فإن المقاولن 
سيدمرونه من أجل بناء ”مركز لوجيستي”. وأثار قرار سلطة الآثار الإسرائيلية السماح 
بتنفيذ أعمال بناء وتدمير الموقع الأثري اســتغرابا بن علماء آثار وسكان في تلك المنطقة، 
الذين أكدوا على أن السلطات الإســرائيلية تسارع إلى المصادقة على »مخططات تطوير« 
عندما يتم الكشــف عن آثار قديمة مهمة. ويبدو أن هذه السياسة تنفذ عندما يكون الموقع 
الأثري عربيا.  وزعمت سلطة الآثار أن »ثمة حاجة إلى التوصل إلى توازن بن حماية الآثار 
القديمة والاحتياجات الاقتصاديــة، وأن الحفريات في هذا الموقــع جرى توثيقها بحيث 

جرى الاحتفاظ بالمعلومات حول الموقع.
وتم اكتشــاف الموقع الأثري النبي زكريا فــي بداية العام الماضي. وقــال عالم الآثار، 
أبراهــام تندلر، وهو رئيــس الفريق الذي نفذ الحفريــات في الموقع، إنــه »عندما نقوم 
بحفريــات إنقاذ )آثار قديمة( لا نعلم أبدا ما الذي ســنجده. وقد توقعت أن أعثر على آثار 
هيلينية أو رومانية أو بيزنطية، ولذلك فإن البلدة التي عثرنا عليها كانت أمرا مفاجئا لنا«.
وتقع التلة التي أقيمت فيها بلدة النبي زكريا شمال - غرب »موديعن« الواقع قسم منها 
في الضفة الغربية المحتلة والقسم الآخر داخل »الخط الأخضر«. كما تم إلحاق مستوطنتي 
»مكابيم« و«ريعوت« بهذه المدينة/المستوطنة. وعموما، توجد في هذه المنطقة كنوز أثرية 
على طول الطريق القديمة التي تربط القدس بمدينة يافا. وعُثر في هذه المنطقة في الماضي 

على آثار دير بيزنطي وكهوف استخدمها رهبان منعزلون ومدافن رومانية.
وفي النبي زكريا عثر علماء الآثار على بلدة مصممة بشــكل متطور وتشــمل عشرات 
المباني، ويقــدر تاريخها ما بن القرنن 9 - 11 ميلادية، أي إبان حكم الخلافة العباســية 

والخلافة الفاطمية في فلسطن.

وحســب تندلر، فإن علماء الآثار فوجئوا مما عثروا عليه في هــذا الموقع، لأنهم كانوا 
يعتقدون أن ســكان المنطقة كانــوا قلائل خلال الفترة الإســلامية المبكــرة. وأضاف أن 
الحفريات، التي امتدت على مســاحة أربعة دونمات، كشــفت جــزءا فقط من بلدة عربية 

كبيرة جدا نسبيا لتلك الفترة.
وعثر علماء الآثار علــى صلبان محفورة على حجارة في معاصــر زيتون وأجزاء من 
كتابة باللغة اليونانية، وهي اللغة التي اســتخدمها المسيحيون في تلك المنطقة. كذلك تم 
العثور في أحد البيوت على تذكار مسيحي مصنوع من الفخار، ويبدو أنه أحضِر من مصر، 

وفقا لتندلر.
كما عُثر على أوزان مصنوعة من الزجاج وعليها كتابة باللغة العربية، استخدمت لزنة 
النقــود بدقة عالية، ويبدو أن إحــدى الكتابات عبارة عن اقتباس لآيــة قرآنية. ولم يتم 
العثور على آثار مســجد أو كنيســة، لكن ثمة إثباتات كافية على الهوية الدينية المختلطة 
للبلدة. وقال عالم الآثار، عوزي دهاري، وهو نائب سابق لمدير سلطة الآثار الإسرائيلية، 
إن الموجودات الأثرية في الموقع تشير إلى أن هدوءا ساد المكان في أعقاب الفتح الإسلامي 
للمنطقــة واحتلالها مــن الإمبراطورية البيزنطيــة في النصف الأول من القرن الســابع 
الميلادي. وأضاف أنه »عندما جاء المســلمون، وتغير الحكم، لم يتغير الكثير، باســتثناء 

تحول بطيء في اعتناق الإسلام من جانب جزء من السكان المسيحين واليهود«.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم اليقن حيال هوية الســكان، إلا أنه لا 
شــك في أن المكان كان مزدهرا، إثر العثور على حلي وبيوت مبلطة بالفسيفساء والأسقف 
المتعرجة. كما عُثر على عدد كبير من المخازن ومعامل إنتاج الزيت والنبيذ وصناعة الزجاج 
وبضائع أخرى، ما يدل على أن النبي زكريا شــكلت مركــزا زراعيا وصناعيا هاما للقدس 

والرملة، التي كانت عاصمة المنطقة في فترة الخلافة.
وتراجع نشاط النبي زكريا خلال الحملات الصليبية في فلسطن، لكنه عاد إلى الازدهار 

لفترة قصيرة إبان الحكم المملوكي، في القرنن 13 و14، وبعدها أصبح المكان مهجورا.
وقالت الناشطة من أجل الحفاظ على الموقع الأثري، مريون ستون، إنه بعد اليونانين 
والرومان اســتمر الناس في الســكن هنا، رغم أنهم لم يثيروا انتباها كبيرا. وأضافت أنه 
»جرى العثور علــى الكثير من الأدلة وهدم الكثير من الموجــودات«. وتابعت أنه »بما أنه 
جرى العثور على مواقع أثرية كثيرة في هذه المنطقة، فإنه كان ينبغي منع السماح بتطوير 
عقاري فيه«، ودعت الســلطات الإســرائيلية إلى وقف تدمير بلدة النبــي زكريا الأثرية 
وإعــداد الموقع للزوار، »فهذا مكان مذهل، وهدم مكان كهذا جريمة بكل بســاطة«، نقلا عن 

»معا«.

السلطات الإسرائيلية تعتزم تدمير موقع أثري عربي ـ إسلامي

غزة ـ »القدس العربي«:

تسيطر أجواء من الهدوء الحذر على المشهد في قطاع غزة، 
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن حركة حماس بعثت برســالة 
تحذير جديدة لتل أبيب عبر الوســيط المصــري، بعد الغارات 
الأخيــرة ضد القطــاع، في الوقت الــذي أعلنت فيــه المصادر 
الطبيــة عن استشــهاد طفــل متأثرا بجراح أصيــب بها خلال 

مواجهات الجمعة الماضية.
وبالرغــم مــن عــدم تســجيل أي هجمــات جديــدة خلال 
علــى  تســيطر  الترقــب  أجــواء  أن  إلا  الماضيــة،  الســاعات 
المشــهد في قطاع غزة، وينتظر أن تســتمر هــذه الأجواء التي 
تصاعدت ليل الســبت الماضي بعد القصف الإســرائيلي على 
مواقــع للمقاومــة، بزعــم إطلاق صــاروخ من غــزة، من أجل 
البدء بتطبيق الشــق الثاني من تفاهمــات إعادة الهدوء، التي 
أرســلت مصر وفدا رفيعا من جهاز المخابرات عقد لقاءات مع 
مســؤولي الفصائل وآخرين من إسرائيل من أجل البدء بهذه 
الخطوة، ونقل لغزة رسالة تؤكد استمرار إسرائيل بالتمسك 
بما جرى التوافق عليه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتريد إســرائيل قبــل أن توافق على دخــول أموال الدفعة 
الثالثة مــن المنحة القطريــة لإغاثة غزة والمقدرة بـــ 15 مليون 
دولار، أن يعم الهدوء بشــكل كامل مناطــق الحدود، وأعلنت 
في رســالة جديدة لحركة حمــاس، أنها لم توقف دخول هذه 

الأموال، وتؤكد مضيها في التفاهمات السابقة. 

إسرائيل تمنع دخول أموال قطر

ونقــل عن الوزير الإســرائيلي زئيف ألكــين قوله إن بلاده 
لن تســمح بإدخال الأمــوال القطرية إلى غزة قبل أن يســود 

الهدوء القطاع.
وجاءت تصريحاته بعد أن أكد مســؤول إســرائيلي آخر، 
في وقت ســابق أنه لا يوجــد تجميد رســمي لتحويل أموال 
المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وأن التجميد حصل بســبب ما 

شهدته الحدود.
وفي الســياق نقل عن رئيس هيئــة أركان جيش الاحتلال 
الــذي أنهــى مهامه الجنــرال غــادي ايزنكــوت، تأكيده على 
وجوب خلق الظروف الكفيلة بإعادة الإسرائيليين المحتجزين 
لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا مع ذلك الى وجوب 
تفادي ازمة إنســانية هناك. وأكد في ســياق مقابلة مع هيئة 
البــث الإســرائيلية، أن الوضــع في غزة »متفجــر جدا«، وأن 
إسرائيل مســتعدة لاحتمال التصعيد، وأنها فعلت كل شيء 

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

الهدوء الحذر يسيطر على المشهد في غزة... إسرائيل تكشف عن »رسالة تحذيرية« من حماس 
وتطالبها بالهدوء لاستمرار تفاهمات التهدئة

ممكن من أجل منع ذلك، وأنها أيضا مستعدة للتهدئة.
وترافقــت تلك التصريحات مع الكشــف عــن قيام حركة 
حماس بتوجيه رســالة إلى حكومة تل أبيب، عبر الوســيط 
المصــري، تحذرها من الاســتمرار في الهجمــات على مواقع 
المقاومــة، كمــا حــدث في ســاعة متأخــرة من ليل الســبت 
الماضي. وهددت حماس في الرســالة حســب ما ذكر موقع 
قنــاة »كان« الإســرائيلية، بســحب جميــع قــوات »الضبط 
الميداني« المنتشــرة على طول السياج الأمني الفاصل شرق 

القطــاع، التي تعمل علــى منع تفجر الأوضاع عند الشــريط 
الحدودي.

وذكــرت القناة أن الرســالة أكدت أنه فــي حال لم تدخل 
الأموال القطرية، فإن الأوضاع في المنطقة ســتتدهور، حيث 
اتهمــت حمــاس إســرائيل بالتهرب مــن تفاهمــات التهدئة 
الأخيــرة، التي تتضمن أيضا رفع الحظر عن عشــرات المواد 
التي يتم إدخالها أو إخراجها من القطاع وتوســيع مساحة 
الصيد البحري. وأكدت الرســالة حســب ما نشر إسرائيليا 

أن حمــاس ملتزمة بالهدوء، لكنها تطلــب بدء تنفيذ المرحلة 
الثانية من التفاهمات على النحو المتفق عليه.

الغاء المسير البحري للمرة الثالثة

إلى ذلك ألغــت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة، الفعالية 
البحريــة التي كانت مقــررة يوم أمس للأســبوع الثالث على 
التوالي، بســبب »الأحوال الجوية«. وفــي العادة كانت تنفذ 

هذه الفعالية من خلال قوارب صغيرة تنظم »مســيرا بحريا« 
قرب الحدود الفاصلة عن إسرائيل، بدعم من مسيرة شعبية 
جماهيرية قرب الشــاطئ، وكانت تشــهد مواجهات أسفرت 
ســابقا عــن وقــوع شــهداء وجرحى. وقالــت إســرائيل إن 
وقف هذه الفعالية شــرط من أجل توسيع رقعة الصيد أمام 

صيادي غزة.
وفي الســياق، أعلنــت مصادر طبية فلســطينية في قطاع 
غزة عــن استشــهاد طفل، متأثــرا بجراح أصيــب بها خلال 
فعاليات »مســيرات العودة« التي شــهدتها حدود قطاع غزة 
الجمعة الماضيــة، ليرفع عدد شــهداء الى اثنــين، حيث أدى 
الاستهداف الإسرائيلي الى استشهاد سيدة في ذات اليوم.

وقالــت وزارة الصحــة إن الطفــل عبد الــرؤوف صالحة 
)14 عامــا( استشــهد متأثرا بجروحه البالغــة، حيث أصيب 
برصاصــة فــي الرأس شــرق جباليا شــمال قطــاع غزة في 

جمعة »صمودنا سيكسر الحصار«.

استمرار استخدام القوة المميتة

وفي الســياق أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، مواصلة 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي اســتهداف المشــاركين فــي 
المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع. 
وأكد مواصلة تلك القوات استخدام »القوة المفرطة والمميتة« 
خلال تعاملها مع الأطفال والنســاء والشبان المشاركين في 

تلك المسيرات.
وأشــار فــي تقريــر جديــد لــه، اســتمرار الاحتــلال فــي 
اســتهداف الطواقم الطبية التــي تقدم خدماتهــا للمصابين 
وللصحافيين الذين يقومــون بتغطية تلك الفعاليات، ما أدى 
إلــى وقــوع إصابات فــي صفوفهم خــلال أحــداث الجمعة 

الأخيرة.
وحســب توثيق مركز الميزان، فقد بلغت حصيلة ضحايا 
الانتهاكات الإســرائيلية فــي قطاع غزة منذ بدء »مســيرات 
العــودة« يــوم 30 مــارس/ آذار من العــام الماضــي الى 257 
شــهيداً، مــن بينهم 11 شــهيداً تواصــل ســلطات الاحتلال 
احتجــاز جثثهــم، منهم ثلاثــة أطفال. ومن بــين العدد الكلي 
35 طفــلًا، وثمانيــة مــن ذوي الإعاقــة، وثلاثــة مســعفين، 

وصحافيان اثنان.
وتوكــد وزارة الصحة الفلســطينية كذلــك أن أكثر من 24  
ألف فلســطيني، أصيبوا خلال تلــك الفعاليات، ما بين أعيرة 
ناريــة، وقنابل غاز، بينهم أكثر من 2846 طفلًا، و 605 ســيدة 

وعشرات المسعفين والصحافيين.

جنازة شاب توفي متأثرا بجروح اصيب بها على حدود غزة الشرقية يوم الجمعة الماضي

لندن - »القدس العربي«:

الأركان الإســرائيلي الجنــرال غــادي  يختتــم رئيــس 
آيزنكوت، فترة أربع ســنوات من الخدمــة، اليوم الثلاثاء، 
في مراسم احتفالية ستقام في قاعدة الجيش في الكرياه 
في تل أبيــب. وقالت صحيفة »إســرائيل اليــوم«، إن أهم 
ما يريــده ايزنكوت هو أن يتذكــروه كمصلح حقق ثورات 
في هيكل الجيش وإعداده للحــرب، وكقائد للأركان قاتل 

مباشرة ضد إيران على الأراضي السورية.
وسيســلم عصا القيادة لنائبه الجنرال افيف كوخافي، 
الذي ســيبدأ بشــغل منصب رئيس هيئة الأركان الـ 22 في 
الجيش الإســرائيلي، في فترة سياســية حساسة، عشية 
الانتخابات الإســرائيلية. ويُعتقد أن شــؤون غزة ألحقت 
ضــررا بشــهرة كوخافي الــذي عمل ضابطــا لكتيبة غزة، 

ورئيسا لشعبة الاستخبارات.
ففي عام 2006 أســرت المقاومة الجندي غلعاد شــاليط 
عندما كان كوخافي مســؤولا وشغل منصب رئيس شعبة 
الاســتخبارات، واتهمتــه القيادة السياســية أنــه لم يول 

أهمية حينها لتهديدات الأنفاق التابعة لحماس. 
من ناحية شــخصية، كان كوخافي الــذي بدأ عمله في 
وحدة المظليين، يعتبر مقاتلا صاحب طرق قتالية إبداعية، 
ومثيرا للانتقادات، وهو نباتي، يمارس هواية الرســم في 

أوقات الفراغ.
تعمل زوجــة كوخافي محامية، ولديهمــا ثلاثة أطفال، 

وتعيش العائلة في بلدة صغيرة.
وفــي الســنوات الماضيــة، لــم يشــارك كوخافــي فــي 
مقابلات، تجنبا للتورط في الجدال السياسي الإسرائيلي 

المستعر.

كوخافي يخلف أيزنكوت في رئاسة اركان الاحتلال
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بن كيران يرفض الملكية الدستورية في المغرب: لا حاجة لنا بملك يسود ولا يحكم 
وتونس ليست بخير وهناك من يحن لعودة »الديكتاتور«  

الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:
عاد رئيس الحكومة المغربي السابق عبد الإله بن كيران 
بقــوة إلى الواجهة الإعلامية مؤخــراً من خلال تصريحات 
وردود، آخرهــا تناولــه لمجموعة من القضايا السياســية 
بالمغرب وقضايا الشــأن الحزبي والديني، في بث مباشــر 
ليلة الأحــد من بيته بالربــاط أمام أعضاء حــزب العدالة 
والتنميــة بالخــارج، وهو البث الــذي تطرق فيــه لدور 
المؤسســة الملكية ومنتقداً المطالبين بالملكية البرلمانية، وقال 
إنه ليس متفقاً مع »ملك يســود ولا يحكم« مثنياً على الدور 
التاريخي لإمارة المؤمنين ومؤكداً أن علاقة حزبه بالملك هي 

علاقة استراتيجية مبنية على أصول المرجعية الإسلامية .
وقال بنكيــران، وهو القائد السياســي الــذي ما زالت 
مســألة إعفائه من رئاسة الحكومة بقرار ملكي محط نقاش 
سياسيين جراء »بلوكاج« أثناء تشكيل الحكومة، إنه تقبل 
قرار الملك وبأنه كما رضي بالتعيين أول الأمر فهو راض عن 
الإعفاء وبأن الملك من حقه ذلك، فحتى إن أراد إزاحة ســعد 
العثماني، رئيس الحكومة حالياً، فيمكنه ذلك، وانتقد بشدة 
يســاريين راديكاليين اصطفوا مؤخراً إلى جانب الســلطة 
ووصفهم بـ«الخصوم الشرســين« للحــزب، قائلًا إنهم لا 
يرغبون في وجود من يتحدث عن الفساد والاستبداد وعن 
الريع وعن الإصلاح. وفي وقت ازدادت فيه التجاذبات من 
جديد بين التيارين الإســلامي واليســاري بعد إثارة ملف 
القيادي في »البيجيــدي« عبد العالي حامــي الدين الذي 
تابعته المحكمة في قضية ســبق إغلاقها متعلقة باتهامه في 
واقعة مقتل طالب يساري بداية التسعينات، وبسبب كذلك 
قضيــة البرلمانية والقيادية في الحــزب أمينة ماء العينين، 
ورفع بن كيــران من حدة هجومه على اليســاريين معتبراً 
ما أسماه باليســار المتطرف خصماً لحزبه وبأنه »لا يشكل 

خطراً فقط على الإسلاميين وإنما يشكل كذلك خطراً حقيقياً 
على الدولة »، قائلًا عنهم أنه يســار »اكتسب شراسته من 
الفقر« و هو »يســار يجاهر بالعداء للدين والدولة والملك«، 
مضيفــاً أنه تيار »جاهر بمحاربة الإســلام والإلحاد وحتى 

الوحدة الترابية وعبر بوضوح عن مواقفه ضد الملكية«.
في حين خصــص حيزاً وفيــراً من حديثــه للدفاع عن 
أهمية المؤسســة الملكية في النظام السياســي في المغرب، 
ومنتقــداً المطالبين بملكية برلمانية، وهو المطلب الذي رفعته 
حركة عشــرين فبراير، وأساساً الأحزاب التي تشكل حالياً 
فيدرالية اليســار الديمقراطي، وثلة مــن المثقفين المغاربة، 
منهم إســلاميون ويســاريون ولا منتمــون إيديولوجياً. 
وطالب بنكيران أنصار الملكيــة البرلمانية أن يوضحوا ماذا 
يقصــدون بها ؟ قائلًا: »إذا كانت الملكيــة البرلمانية هي ملك 
يســود ولا يحكم فأنا ضدها ولا أتفق عليهــا، ولا أقول هذا 
للمرة الأولى«، مضيفاً ما معناه بالفصحى »ملك يســود ولا 
يحكم لا حاجة لنا به« في إشارة إلى تشبته بملكية تنفيذية 
يتمتع فيها الملك بصلاحيات واســعة، قائــلًا: »نحن نريد 
التقدم، لكن بالتوافق مع الملك، والصلاحيات يجب أن تظل 
عند الملك، لأن الديمقراطية التي ستشــتت القرار ولن يبقى 

عندنا مرجع بعد الله ..« .
واســتغرب متابعون انتقاد بنكيران التجربة التونسية 
وقوله إن هناك مــن يحن لزمن »الديكتاتــور« وبأنه رغم 
أنه يعز تونس وله أصدقاء تونســيون يعزهم إلا أنه كلما 
زار البلد حزّ في نفســه حالة الفوضى وكثرة الاحتجاجات 
وتدهور الأوضــاع أن »تونس بلاد غيــر منضبطة رغم أن 
ديمقراطيتها أحســن من المغرب«، و»لما أذهب لتونس وأجد 
إضرابــات عامة وأوســاخاً يحز ذلك في نفســي ويؤلمني 
أن أرى البــلاد غير منضبطة أكثر وهنــاك من يتمنى عودة 
الديكتاتــور«. حديث بن كيران عن تونس جاء في ســياق 
ثنائه على المغرب، معتبراً أنــه الأفضل بين الدول العربية، 
فإن كانــت بعض الــدول تفوقه من ناحية الثــروات فإنه 

ينقصهــا الحرية الموجــودة في المغــرب، وإن كانت بلدان 
أخرى، في إشــارة إلى تونس، تفوقه في الديمقراطية فإنها 

تعرف أوضاعاً أمنية واجتماعية غير مستقرة .
الملفات المثارة مؤخراً بين العدالة والتنمية و«خصومه« 
السياســيين تنبئ عن تدشــين لغمار التنافس الانتخابي 
للاســتحقاقات المقبلة التــي يفصل المغرب عنها ســنتان، 
حســب ما صرح به حتــى قياديون بذات الحزب، تشــتد 
الهجومات من كلا الجانبــين خاصة ضد »البيجيدي« الذي 
يتبوأ الخارطة الحزبية في المغرب في محاولة لشق صفوفه 
أو إضعافه حســب تحليــل المنتمين لهذا الحــزب وعدد من 

المتابعين للشــأن السياسي بالمغرب غير المنتمين له، وهو ما 
دفع ببنكيران إلى الهجوم على خصومه السياسيين يساراً 
ويمينــاً، قائلًا إن خصومــه »لا يحبون ســماع لا مرجعية 
إســلامية ولا محاربة فساد ولا اســتبداد«، قائلًا إن جزءاً 
منهم مســتفيد من »الريع« ويراكم الثــروات، وجزءاً منهم 
»يســار متطرف فقير«، قائلًا إن ضمن صفوف هذا من )باع 
الماتش( أي  تخلى عن مبادئه وما زال فيه »شــرفاء«، مذكراً 
أن حزبه  فاز على خصومه في ثلاث محطات انتخابية على 
التوالي، وبأن الحزب مســتهدف، وهو ما جره للحديث عن 

حالتي عبد العالي حامي الدين وأمينة ماء العينين.

وعــن عبد العالي حامــي الدين الذي أثيــرت من جديد 
قضية اتهامه في مقتل طالب يســاري مطلع التســعينيات، 
أكد بن كيران أن المحاكمة تضر بصورة المغرب، متحدثاً عن 
الانتقادات التي تلقاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، 
مصطفى الرميد، حينما كتب تدوينة غاضبة على قرار إحالة 
حامي الدين على المحكمة، وهو مــا اعتبره بنكيران أنه من 
الناحيــة القانونية غير ممكن، قائلًا إنــه لا يتفق مع كل ما 
جاء في تدوينة الرميــد، وبأن الأخير صحح الأمر فيما بعد 
حينما تحدث عن استقلالية القضاء، كما أشار بنكيران إلى 
الانتقادات التي تلقاها حينما حضر جلســة المحاكمة، وبأن 
هناك من اتهمه بالتدخل في القضاء، متهكماً بأنه حضر كأي 
مواطن يجلس في الصف الثاني أو الثالث في قاعة المحكمة، 
قائلأ إن مــن يتدخلون في القضاء هــم »أصحاب الهاتف'، 
وهي إشارة يستعملها المغاربة للحديث عن تلقي التعليمات 

في القضاء .
وفيمــا يخص أمينــة ماء العينــين فقد عــاد للتأكيد أن 
اســتهدافها هو بســبب مواقفها وعلى كل من له حسابات 
سياســية معها، في إشــارة إلــى الانتقادات التــي تلقتها 
من صفوف حزبهــا، متهماً من يصفي الحســاب معها الآن 
بالنذالة، قائلًا إن الأمر يتعلق باستهداف شابة لامعة، إن لم 
تكن ألمع امرأة سياســية في المغرب تتنافس على هذا اللقب 
مــع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد 
المعارض، معتبــراً أن قضية ماء العينــين »فيها التباس«، 
وعاتبها على عدم الوضوح في تدوينتها بخصوص صورها 
بدون حجاب ثم تابع: »إذا افترضنــا أن الصور صحيحة، 
فمن قام بذلك لــم يقم به من أجل بيــع جريدته، لأنه يبيع 
ويشــتري وأنتم نائمون«، موجهاً الحديث لمســتمعيه في 
»اللايف« الذي حظي بمشــاهدة واسعة، كما أثار ردود فعل 
متباينة، خصوصاً أن الكثيرين يرون أن الحزب يعول على 
شعبية بنكيران الواسعة لبدء غمار التنافس الانتخابي من 

الآن.  

رغم محاولات البوليساريو ومناصريها عرقلته داخل البرلمان الأوروبي 

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان في بروكسل على اتفاق الصيد البحري 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
رغم محاولات جبهة البوليســاريو لعرقلته، 
وقع الاتحاد الأوروبي والمغــرب، أمس الإثنين، 
في بروكســل، علــى اتفــاق الصيــد البحري 
الــذي يجمعهما، والذي يحدد شــروط الولوج 
للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام، 
وذلك بعد مفاوضات شــاقة قام بهــا المغرب مع 
الاتحاد الأوروبي، استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، 
على خلفية قرار لمحكمة العــدل الأوروبية بعدم 
شرعية الاتفاق الســابق الذي انتهى في تموز/ 
يوليو 2018 لشــموله مناطق الصحراء المتنازع 

عليها.
ومناصريها  البوليســاريو  جبهة  واستندت 
داخل البرلمان الأوروبي في حشــدها لمنع توقيع 
الاتفاق الجديد إلى قرار المحكمة الذي لقي رفض 
المغرب وتحفظ عــدد من الدول المســتفيدة من 
الصيد، وأهمها إســبانيا التي يحتل أســطولها 
المرتبة الأولى في الســفن الأوروبية التي يسمح 

لها بالاصطياد في المياه الإقليمية المغربية.
ويغطي هــذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد 
من خــط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من 
كاب ســبارطيل شــمال المغرب إلى غاية الرأس 
الأبيض جنــوب المغــرب، التي تشــمل منطقة 
من  المغرب  اســتردها  التي  الغربيــة  الصحراء 
إســبانيا 1976، وتسعى جبهة البوليساريو إلى 
انفصالها وإقامة دولة مستقلة عليها، وتعتبرها 

مناطق محتلة ولا يجب أن يشملها الاتفاق.  
ويأتــي اتفــاق الصيــد البحــري، الذي تم 
التوقيع عليــه بالأحرف الأولى فــي 24 تموز/ 
يوليو الماضي في الربــاط، بعد أربع جولات من 
المفاوضــات، لتعزيز الشــراكة الاســتراتيجية 

متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويحدد الاتفاق الجديــد بين المغرب والاتحاد 

الأوروبــي علــى الخصــوص مناطــق الصيد 
الرفع  مع  الأوروبي،  الأســطول  ولوج  وشروط 
من المقابل المالي الذي ســينتقل بمعدل ســنوي 
من 40 إلى 2ر52 مليون أورو )زائد 30 في المائة( 
وينص الاتفــاق أيضاً على المقتضيــات الرامية 
المحلية  للساكنة  والمنافع  الانعكاسات  تثمين  إلى 
بالمناطق المعنية وزيادة عــدد البحارة المغاربة 
على متن السفن، وتقوية المتطلبات التقنية تجاه 
128 سفينة صيد أوروبية المعنية بالاتفاق وهي 
سفن 11 بلداً، من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا 

وليتوانيا.
وقالت وزارة الخارجيــة المغربية إن الاتفاق 
يشمل سواحل الصحراء، وهي النقطة الأساسية 
التي ركــزت عليها الرباط، وأدى الخلاف حولها 
إلى تأخير توقيع الاتفاق الذي ينص على زيادة 
العائد المالي الســنوي المتوســط من 40 مليون 
يورو إلى 52.2 مليون يورو  لفائدة المغرب، وأن 
يتم الرفع من عدد السفن الأوروبية المسموح لها 
بالصيــد في المياه المغربية من 70 ســفينة، على 

غرار الاتفاقية السابقة، إلى 128 سفينة صيد.
واتفاق الشــراكة في مجــال الصيد البحري 
بــين المغــرب والاتحــاد الأوروبي قائــم وفق 
بروتوكــولات تفاهــم متعاقبــة تتيح للســفن 
البحري  الصيــد  منطقة  في  الصيــد  الأوروبية 

المغربية.
وبهدف الاتفاق على استدامة الموارد البحرية 
وحمايــة البيئــة البحرية، وتم إدراج شــروط 
تقنية في هذا الاتفاق الذي من المنتظر أن تصادق 
عليه اللجــان المعنية بالبرلمــان الأوروبي قبل 

المصادقة عليه في جلسة علنية.
وقــال الوزير الإســباني للفلاحــة والصيد 
البحري والتغذيــة، لويس بلاناس، إن البرلمان 
الاتفاقية  الأوروبي سيصادق قريباً على تجديد 
قبل شــهر آذار/ مارس النقــل، ويتوقع دخوله 
حيز التنفيذ في أقرب وقــت ممكن بعد مصادقة 

البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

العاهل المغربي بن كيران

السلطات الاسبانية تعلن رسمياً عن تفكيك شبكة إجرامية
لتهريب المخدرات كانت تهجر الشباب المغاربة إلى أوروبا

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات الإسبانية رسمياً عن تفكيك أول 
شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش كانت 
تقوم منذ آب/ أغسطس الماضي، باستقطاب الشباب 
المغاربــة في مختلف المدن المغربيــة، وتهجيرهم إلى 
أوروبا بأسعار مناســبة على متن قوارب الموت، عبر 

بوابة ساحلي مدينتي قاديس وألميرية.
وجاء إعلان السلطات الإســبانية بعد الاستنفار 
الأمنــي الكبير الــذي أثارته حملة تهجير الشــباب 
المغاربــة مــن الســواحل المغربيــة إلى الســواحل 
الإســبانية على مــتن »الفانتوم« )القارب الشــبح( 
وقوارب الموت، والاشتباه في ارتباط شبكات تهريب 
المخدرات بتهجير المغاربة، ما استدعى تدخل الجيش 

المغربي ومختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية.
وقال بلاغ للقيادة العامة للأمن الوطني الإسباني، 
بتفكيك في مدينة »إليخيدو« في إقليم ألميريا، منظمة 
إســبانيا،  إلى  المهاجرين  بتهريــب  تقــوم  إجرامية 
انطلاقاً من السواحل الإسبانية، علاوة على استغلال 

تلك الرحلات لتهريب الحشيش أيضاً.
وأضاف أن عناصر الأمن اعتقلت ثمانية أشخاص 
مشتبه فيهم، من بينهم المســؤول الأول في المنظمة، 
ولــم يتم الكشــف عن هويــة وجنســية الموقوفين. 
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المنظمة استطاعت 
منذ آب/ أغســطس الماضي تهجير أكثر من 500 شاب 
مغربي مــن المغرب عبر ســاحلي قاديــس وألميريا. 
وأوضح البلاغ أن تفكيك الشــبكة جــاء على خلفية 
التحقيقات التي باشــرتها الجهــات المختصة عندما 
تم التأكد من وجود قوارب موت تدبرها وتســتعملها 

منظمة تهرب المهاجرين المغاربة بطريقة غير قانونية. 
وهي التحقيقات التي أكدت أن المنظمة تشــرف على 
عملية البحث واســتقطاب المرشــحين للهجرة، إلى 
جانب اســتخلاص المبلــغ المتفق عليــه مقابل تأمين 
بلــوغ الديار الإســبانية، وتتكلــف المنظمة بضمان 
الســكن المؤقت للمهاجرين المغاربة في شقق من قبل 
في انتظــار الفرصــة المواتية للإبحار، ثــم إيوائهم 
عند الوصول إلى إســبانيا، حيث يجدون في الضفة 
الأخرى شاحنات تنقلهم »مكدسين« إلى شقق سكنية 
في ألميرية. وتظهر الأرقام الإســبانية أنه رغم ارتفاع 
الطلب على الهجرة الســرية منذ الصيف الماضي، إلا 
أن أســعار التهجير »متواضعة«، وليست »مرتفعة« 
كما كان عليه الأمر في الســابق، وهو الشــيء الذي 
يفســر الحملة الواسعة التي وصل صداها إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي وإلى البيوت المغربية. 
وقالت صحيفة »أخبار اليوم« إن المهربين يطلبون 
مــن كل مغربي يريد العبور إلى الضفة الأخرى ما بين 
20 ألف درهم و22 ألف درهــم )1900 و2000 يويو(، 
فيما يحصلون مقابل كل عمليــة تهجير ناجحة على 
280 ألف درهم، أي أنه فــي الغالب يقومون بتهجير 
14 مغربياً في كل قارب. غير أن التحقيقات أبرزت أن 
القوارب المســتعملة مهترئة وغير مؤمنة، ما يجعلها 

تشكل خطراً على حياة المهاجرين.
وأمر القضاء الإســباني بإيداع الموقوفين الثمانية 
السجن الاحتياطي ومتابعتهم بتهمتي ارتكاب جرائم 
ضد حقــوق المهاجرين وضد الصحــة العامة، كما أن 
التحقيقات ما زالت جارية لتفكيك الشبكة، بعد القيام 
بمداهمات في ألميرية مكنت من حجز هواتف ووسائل 

اتصال ومخدرات ومبالغ مالية.

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في المغرب والصحافي حميد المهداوي: 
القاضي خرج عن حياده عندما اعتبر المحاكمة غير سياسية

الرباط –» القدس العربي«:
»حراك  معتقلــي  دفاع  هيئــة  انتقدت 
الريــف«، والصحافــي حميــد المهداوي 
مدير موقــع »بديل« المتوقف عن الصدور، 
»التصرفات غير المناســبة« الصادرة عن 
معتبرين  القضية،  في  الحكم  هيئة  رئيس 
أنه »خرج عــن حياده«، عندما صرح أمام 

المتهمين أن محاكمتهم غير سياسية.
وعبــرت في بيــان أرســل لـ»القدس 
العربي« عن قلقهــا وامتعاضها من بعض 
المناســبة الصادرة عن  التصرفات غيــر 
الاســتئنافية  الجنايــات  غرفــة  رئيس 
أثناء نظره في الملف بجلســة يوم الإثنين 
ممارســتها  على  دأب  التي   ،2019/01/07
خلال جميع الجلســات الســابقة، وذلك 
بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر 
قانوني ودون التداول في القرار مع بقية 
القضائية، وبمقاطعة هيئة  الهيئة  أعضاء 
الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين 
المحامين من بســط ما يرونه مناسباً بكل 
أريحية، وبما هو واجب لممارسة الحق في 

الدفاع.
ويمثــل أكثر مــن 40 ناشــطاً من قادة 
حراك الريــف والصحافي حميد المهداوي 
قضت  أن  بعــد  الاســتئناف  محكمة  أمام 
محكمــة من الدرجــة الأولــى بحقهم في 
تمــوز / يوليو الماضي بالســجن لفترات 
تتراوح بين 20 ســنة و3 ســنوات نافذة، 
وهي الأحكام التي أثارت موجة اســتنكار 
حقوقي وسياســي.    وعبر أعضاء هيئة 
الدفاع عن »أسفهم من سلوكات استعملها، 
وفي مناسبات متعددة، خرج بسببها عن 

حياده، وكان المفــروض عليه التقيد بها، 
ووجه ملاحظات، وعبر عن رأيه الخاص 
أمام المحامين وبعض المتهمين، مصرحاً بأن 
محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر 
القانونية،  للمســطرة  الرجوع  دون  عنه 
علماً بــأن تحديــد طبيعــة المحاكمة هل 
هي سياســية أو غير سياســية لا يدخل 
بل  التقديريــة،  الرئيــس  ســلطة  ضمن 
هو أمــر قانوني يعود لــرأي المحكمة بكل 
أعضائها ويعبرون عنه كلهم بالمداولة بعد 
والدفاع،  العامة  النيابة  مرافعات  ســماع 
خصوصاً وأن طبيعــة الجرائم وظروفها 

هو ما يفضي للقول بأن القضية والمحاكمة 
هي سياســية أم لا، وهو موضوع مرتبط 
بالسياســة الجنائيــة وفيــه آراء فقهية 
متعــددة يمنع على رئيــس الهيئة إعلان 

رأيه حولها قبل الأوان«.
وأوضــح البــلاغ أن رئيــس الهيئــة 
تجــاوز في جلســة يوم الإثنــين الماضي 
كل أعــراف وقواعد تســيير الجلســات 
بالحياد والاحتــرام الواجب للدفاع وبعد 
نهاية ندائه على المتهمين، حيث اســتعمل 
ســلطته بشــكل تحكمي ومنع الدفاع من 
تنــاول الكلمة عن طريق مغــادرة القاعة 

ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال. وقال 
الدفــاع: »إن للمحامين حضــوراً قانونياً 
فاعــلًا في ملــف القضية لا يســمح لأحد 
الأطراف  مصالح  يمثلــون  وهم  تجاهله، 
المعنية به، ولهم الحرية الكاملة في اختيار 
أســلوب الدفاع الذي يرونه مناسباً طبقاً 
لقانــون المهنة، وحضورهــم في المحاكمة 
بشــكل فعال عنصر أساســي من عناصر 
مهم  وجزء  المحاكمة،  ومشروعية  قانونية 
)وإن كان غيــر كاف وحــده( في تحقيق 

شروط المحاكمة العادلة«.
كما أعلن دفاع المعتقلين تشبثه بالقواعد 
والمبادئ الأساسية بشــأن دور المحامين، 
الثامن  التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة 
لمنع الجريمة ومعاملــة المجرمين، وأكد أن 
»هيئة الدفاع ترى في سلوك رئيس الهيئة 
اتجاهاً غير ســليم يهدد الأمــن القانوني 
والقضائي للمتهمــين، بل اتجاه مرفوض 
ويهدد المحاكمة أصلًا ويعطي صورة عنها 

لا تليق أمام الرأي العام وطنياً ودولياً«.
وشــدد البلاغ على أن »هيئــة الدفاع 
المجتمعة عقــب جلســة 2019/01/07 في 
محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء، 
ممارســات  من  إليه  تعرضــت  مــا  عقب 
تتوجه  الرئيس،  الســيد  من  مقبولة  غير 
للرأي العــام المهني والقانوني والحقوقي 
والوطنــي والدولــي لتعبر عــن رفضها 
الكامل لمثل هــذه المعاملات والتجاوزات، 
وعن سعيها لوقف هذا المنزلق وبما يسمح 
به القانون حتى يرجع للمحاكمة ســيرها 
للمتهمين  الطبيعي والمشــروع، ويتوفــر 
وفق  تجري  محاكمتهــم  بكون  الشــعور 

شروط المحاكمة العادلة.

الصحافي حميد المهداوي 

أحد قوارب صيد الأسماك في ميناء مدينة العيون في الصحراء الغربية 
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... والاتحاد يتمسك بالإضراب العام ويهدد بالتصعيد
■  تونــس - من عــادل الثابتي:أعرب نــور الدين 
الطبوبــي، الأمين العــام لـ»الاتحاد العام التونســي 
للشــغل«، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، أمس الإثنين، عن 
تمسّك الاتحاد بالإضراب العام المقرر بعد غد الخميس، 

مهدداً بـ«خطوات تصعيدية« أخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي أمام مقر 
الاتحاد بالعاصمة التونســية، بمناسبة إحياء الذكرى 
الثامنــة لثــورة 14 يناير/كانون الثانــي 2011، التي 

أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
)يناير/كانون  جانفي   17 بإضراب  متمسكون  وقال: 

الثاني/الخميس المقبل(.
وأضاف: »كنا نأمل بإنهــاء المفاوضات مع الحكومة 
حول الزيادات فــي أجور العاملين بالوظيفة العمومية، 
لما تشهده مقدرتهم الشرائية من تدهور جراء الزيادات 
في الأســعار، وحاولنا جاهدين إيجــاد الحلول نظراً 

للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد«.
مســتدركاً: »لكن تمتــرس الحكومــة وراء مواقف 
صنــدوق النقد الدولــي لم يترك أمامنا مــن خيار غير 

الرجوع إلى الإضراب للمرة الثانية في غضون شهر«.
وحتى الســاعة )11.47 تغ(، لم يصدر أي تعقيب من 

الحكومة التونسية حول تصريحات الطبوبي.
وفي 22 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، نفذ الاتحاد 
العام التونســي للشــغل إضراباً عاماً شــمل الموظفين 

الحكوميين، للمطالبة بتحسين الأجور.
وفي كلمتــه، تابع الطبوبي أن »الإضــراب )المقبل( 
سيكون مشــهوداً، ونحن على يقين من ذلك، من حيث 
المشاركة والتضامن الذي سيحظى به من قبل الشعب«.

ومهدداً: »ســنقوم بعــد تنفيذ الإضــراب بخطوات 
تصعيدية أخرى أشمل وأوسع، من أجل تحقيق مطالبنا 
المشــروعة أحب من أحب وكره من كره«، دون تفاصيل 

إضافية حول ماهية تلك الخطوات.
وحســب أرقام رســمية، يتجــاوز عــدد الموظفين 

الحكوميين في تونس 650 ألف موظف.
وفي تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، قال صندوق 
النقــد الدولي: »يجب على تونس إبقــاء فاتورة أجور 
القطاع العام تحت الســيطرة؛ لتجنب مشاكل خطيرة 

متعلقة بالديون«، وذلك بعد زيادة أجور نحو 150 ألف 
موظف بشركات حكومية.

ويشهد الاقتصاد التونســي حالة ركود حاد منذ ثورة 
2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي 

إلى 3.1 في المئة في 2019، مقابل 2.6 في المئة في 2018.
ووفق أرقام رسمية سابقة، بلغت نسبة التضخم في 
البلاد 7.5 في المئة في 2018، بعد أن كانت هذه النســبة 
في حدود 6.4 في المئة في 2017، و4.2 في المئة في 2016.
وتشــهد قيمة الدّين التونســي تراجعاً كبيراً مقابل 
الــدولار واليــورو )1 دولار= 3.0056 دينار/ 1 يورو= 

3.43 دينار(.
الثاني 2011، ســقط الرئيس  وفي 14 يناير/كانون 
الأســبق زين العابدين بن علــي )1987-2011(، بعد 
احتجاجات شعبية أطلق شــرارتها محمد البوعزيزي 
ل الذي أحرق نفسه يوم 17 كانون  تاجر الخضار المتجوِّ
الأول/ديســمبر 2010 أمام مقر محافظة ســيدي بوزيد 

)وسط(، بعد مصادرة السلطات عربته. 
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي«:

قالت حركة النهضة التونسية إنها تتجه لمقاضاة كل 
من حاول تشويه صورتها عبر ترويج لإشاعات تتعلق 
بامتلاكها لتنظيم سري، في إشارة إلى الجبهة الشعبية 

وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وخلال تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة 
الذكــرى الثامنــة للثــورة، نفــى رئيس مجلس شــورى 
حركــة النهضة عبــد الكــريم الهاروني، وجــود تنظيم 
سري تابع للحركة، مشيراً إلى أن الحركة شكلت لجنة 
مــن الخبراء لدراســة الاتهامــات التــي وجهتها بعض 
الأطراف لها والمتعلقة بـ«التنظيم السري«، قبل التوجه 

للقضاء.

وأشــار إلــى »الفوضويــن« الــذي حاولوا تشــويه 
صــورة حركــة النهضــة »زادوا مــن شــعبيتها )بهــذه 

الإشاعات(«.
وأضاف: »مــن تورط في تشــويه النهضة واتهامها 
ســوف يجد نفســه أمام القضاء وســوف نفاجئهم«، 
مشــيراً إلى أن »مــن يتهمون النهضــة ويتآمرون عليها 

تجاوزهم القطار وليس لهم مستقبل في تونس«.
وكانــت هيئــة الدفــاع عــن شــكري بلعيــد ومحمد 
البراهمــي وقيادات مــن الجبهة الشــعبية تحدثت عن 
وجود »تنظيم سري« لحركة النهضة، قالت إنه متورط 
فــي الاغتيــالات السياســية في البــلاد، وهو مــا نفته 
الحركــة في مناســبات عــدة، ودعت من يمتلــك الأدلة 

حول هذا الأمر بالتوجه للقضاء. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
إن محاولــة رئيــس الحكومــة تأســيس حــزب 
خاص بــه لا تخدم الديمقراطية التونســية، كما 
حذر من تســبب الإضــراب العــام المقبل لاتحاد 
الشــغل بفوضى في البــلاد على غــرار الصدام 
الذي حدث بن اتحاد الشــغل والحكومة خلال 
حكم  بورقيبة عام 1978 أو ما يسمى بـ«الخميس 

الأسود«.
وخلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة 
للثورة التونســية، قال إن »التجربة الديمقراطية 
ليست في مأمن في ظل انشغال البعض بإنشاء 
حزب للحكومة )في إشــارة إلى رئيس الحكومة 

يوســف الشــاهد(، مشــيراً إلــى أن هــذا الأمر 
»يؤخّر التمشي الديمقراطي وخاصة أن الشعب 

ينتظر نتائج لوقف التهميش والفقر والبطالة«.
كما جددت السبســي تأكيده أنه غير متمسك 
بكرســي الحكم، مشــيراً إلى أنه يتمنى إرســاء 
تقاليد التداول على الســلطة »كشــرط أساسي 
للديمقراطيــة المقنّنــة التــي تحتــرم التّحــركات 
الشــعبية المنظمة وحريــة تعبير الشــعب، الذي 

ليس من الضروري أن يوافق على كل ما يقع«.
وفيما يتعلــق بالإضراب العــام الذي ينوي 
اتحــاد الشــغل تنظيمــه بعد غــد في الســابع 
عشــر من هذا الشــهر، قال الرئيس التونسي: 
»الإضراب العــام الذي أقره اتحاد الشــغل قد 
تنتج عنه مصائب، لا يعرف قيمتها إلا من عاش 
إضراب 1978«،  داعيــاً الاتحاد والحكومة إلى 
الحوار لتلافي حدوث أي صدام بن الطرفن. 

الســبب  أرجعــت  »الحكومــة  وأضــاف: 
فــي  الزيــادة  بمســألة  للإضــراب  الرئيســي 
الأجــور، وهي تعلّة في غيــر محلها، لأن الطلب 
المقــدرة  لتراجــع  التصــدي  هــو  الأساســي 
الشرائية للمواطنن والكل مسؤول اليوم لأخذ 

طلبات الشعب بجدية«.
وتســببت أحداث الخميس الأسود بسقوط 
مئات القتلــى والجرحى خلال صدامات دامية 
بــن اتحاد الشــغل ونظــام الحبيــب بورقيبة، 

ممثلًا آنذاك بحكومة الهادي نويرة.
وكان الأمن العام لاتحاد الشغل، نور الدين 
الطبوبي، اتهم الحكومة بـالمراوغة والتسويف 
بخصــوص المفاوضات الاجتماعيــة بالوظيفة 
العمومية، مؤكداً أن الاتحاد »سيتّخذ إجراءات 
تصعيدية أشمل وأوســع من الإضراب العام، 
للدفاع عن حــق الموظفن في التمتــع بالزيادة 

في أجورهم.
من جانــب آخــر، اعتبــر قائد السبســي أن 
الثــورة التونســية قام بها شــباب تونســيون 
دون مرجعات دينيــة أو أيديولوجية، مضيفاً: 
»منعــت الثــورة مــن الانــزلاق في حمــام دم، 
وأوصلتهــا لأن تكون ثــورة تســتطيع تحقيق 
أهدافهــا«، ودعا إلى المحافظة على مكتســبات 
الثــورة، وخاصة فيمــا يتعلق بحريــة التعبير 

والصحافة.
بيانــاً  أصــدرت  النهضــة  حركــة  وكانــت 
بمناســبة عيــد الثــورة، دعــت فيه إلــى »حوار 
وطني اقتصادي واجتماعي شــامل يجمع كل 
القوى الوطنية، السياســية منها والاجتماعية، 
لمعالجــة الصعوبــات والمشــاكل الاقتصاديــة 
وتوفير الُمناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي 

الاقتصادي والاجتماعي«.

دعا إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة قام بها شباب »غير مؤدلجين«

السبسي: تأسيس »حزب حكومي« يتعارض مع الديمقراطية التونسية 
وإضراب اتحاد الشغل قد يقود إلى الفوضى  

 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

منع أستاذ جامعي جزائري
من إلقاء محاضرة عن الأمازيغية

الجزائر- »القدس العربي«: لـ »دواع أمنية!«

لـ»القــدس  مطلعــة  مصــادر  قالــت 
العربــي« إن الرئيــس الجزائــري عبــد 
مرســوم  ســيوقع  بوتفليقــة  العزيــز 
اســتدعاء الهيئــة الناخبــة بخصــوص 
التي ســتجرى  الرئاســية  الانتخابــات 
الأســبوع  نهايــة  قبــل  المقبــل  الربيــع 
الحالــي، على أن تجرى الانتخابات يوم 
الخميس 18 أبريل/ نيســان المقبل، في 
وقت يبقى فيه الغموض ســيد الموقف، 
والنقاش السياســي معطلًا والضبابية 

تسيطر على المشهد.
الناخبــة  الهيئــة  اســتدعاء  ويأتــي 
المنتظــر خــلال أيــام ليؤكــد اســتبعاد 
الرئاســية  الانتخابــات  خيارتأجيــل 
وتمديــد الولايــة الحاليــة للرئيــس عبد 
العزيــز بوتفليقة، وهو الطــرح الذي تم 
الترويــج لــه لأســابيع واحتــل صدارة 
النقــاش السياســي، والــذي شــاركت 
وأخــرى  الســلطة  مــن  أحــزاب  فيــه 

مــن المعارضــة، كل بأهــداف وغايــات 
وخلفيــات مختلفــة، لكن المشــروع في 

النهاية سقط في الماء.
الرئاســية  الانتخابــات  أن  ورغــم 
أضحــت تقريبــاً علــى الأبــواب، إلا أن 
معطــلًا،  زال  مــا  السياســي  النقــاش 
والجميــع ينتظــر الإجابــة عــن ســؤال 
واحــد، وهو هــل يترشــح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامســة، أم 
أن النظام سيقدم مرشحاً آخر، وتأخير 
الإجابة عن هذا السؤال جعلت الكثير من 
المرشحن الراغبن في الترشح يؤجلون 
الفصــل في الموضــوع إلى غايــة معرفة 
اتجــاه الريــح، لأن الأغلبيــة الســاحقة 
من السياســين مقتنعون أنــه في حالة 
ترشــح الرئيس بوتفليقــة فالانتخابات 
محسومة ســلفاً، وأنه لن يكون أمامهم 
ســوى لعــب دور أرانــب الســباق، لــذا 
وخلافــاً للمواعيد الانتخابية الســابقة، 
مــا زال الجزائريــون يجهلــون أســماء 
المرشــحن الذيــن ســيخوضون غمــار 

الســباق الانتخابي، عدا بعض الأسماء 
المغمــورة التي قررت الترشــح في وقت 
سابق، والتي كان إعلان ترشحها أقرب 
إلى فرقعة إعلامية منه إلى شــيء آخر، 
خاصــة وأن أغلبيــة هؤلاء ســيكونون 
عاجزين عن جمع التوقيعات الضرورية 

للترشح.
وبصــرف النظر عــن الأســماء، فإن 
النقاش السياســي يكاد يكون منعدماً، 
فلا شــيء تقريبــاً يــدل علــى أن البلاد 
مقبلة على انتخابات رئاســية مفصلية، 
فالســلطة تفضل الإبقاء على الغموض، 
والأحــزاب السياســية تفضــل الترقب 
والانتظار قبل حســم موقفها، والنقاش 
الوحيد الذي دار وعلى عجل يخص دور 
المؤسســة العســكرية، بن من يرى أنها 
يجب أن ترافق عملية الانتقال والتحول 
الديمقراطي، وبــن من يؤكد أن الجيش 
يجــب أن يبقى بعيداً عــن أي تنافس أو 
صراع سياسي، ولا يجب أن يتدخل في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استدعاء الهيئة الناخبة في الجزائر 
قبل نهاية الأسبوع واستمرار الغموض بشأن الترشيحات!

نواكشوط - »القدس العربي«: 

تواصلت أمس في موريتانيــا، عبر جهات وقنوات عدة، 
احتجاجات رافضة لمخطط تعديل الدســتور الذي يســعى 
نواب موالــون للرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
لعرضه علــى البرلمان يوم الإثنين المقبل مــن أجل فك المواد 
الدســتورية التي تمنع ولد عبد العزيز من الترشح لولايات 

رئاسية أخرى ليبقى حاكماً للبلاد. 
واعتقلت قوات الأمن، مساء الأحد، حسبما أكد مدونون 
معارضون، الشابين محمد عالي يسلم عثمان، وأحمد سالم 
حبيب الرحمن، الناشطين في حركة »محال تغيير الدستور« 
أثناء وقفــة احتجاجية نظمها نشــطاء الحركــة أمام مقر 
البرلمان احتجاجاً على مخطط تعديل الدســتور الذي بات 

الشغل الشاغل للجميع.
كمــا اعتقــل، أثنــاء وقفــة احتجاجية أخــرى، كل من 
الناشــطين البو ولد خيه الأنصاري، والمختــار ولد دادي، 

وهما من شباب حزب التغيير الموريتاني المعارض.
وحمــل المنتدى الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة الذي 
يضم أحزاباً وشــخصيات نقابات المعارضة، في بيان وزعه 
أمس، »رئيس الدولة شــخصياً مسؤولية استمرار ما سماه 
»محاولات وأد المسار الديمقراطي«، بوصفه، حسب المنتدى 
المعارض، المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في 

جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري«.
»إننــا، تضيــف المعارضة، نؤكــد عزمنا الصــارم على 
التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الانقلاب على الشــرعية 
والوقوف في وجه تطلعات شعبنا إلى بناء نظام ديمقراطي 
في ظل دولة القانون والمســاواة والمواطنــة، ونحن ندعو 
جميــع الموريتانيــين الغيوريــن على مســتقبل البلاد إلى 
الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل 
على خلق الظــروف الملائمة لتحقيق تنــاوب حقيقي على 

السلطة«.
وأضافت: »كلما اقتربنا من الاســتحقاق الحاسم المتمثل 
فــي رئاســيات 2019، وكلما تأكــدت الحاجة إلــى إعداده 
بصورة مســؤولة وفي جو سياسي ملائم، ظهرت من داخل 
السلطة إرادة واضحة في عرقلة مساره والتشويش عليه، 

اعتقال شبان محتجين والوضع يتجه نحو التأزم

موريتانيا: المعارضة تحتج وتعلن عزمها التصدي للانقلاب على الشرعية

الجزائر- »القدس العربي«:

قال الأســتاذ الجامعي والكاتب الجزائري، ناصر جابــي، إنه منع من إلقاء 
محاضــرة عن الأمازيغية في جامعة باتنة شــرق البلاد، فــي إطار الاحتفالات 
برأس السنة الأمازيغية، مع أن الدعوة وجهت له، وأن رئيس الجامعة استقبله 
ورحــب به، قبــل أن يأتي من يقول إنه غيــر مرغوب فيه، وأنــه لا يمكنه إلقاء 

المحاضرة التي كانت مبرمجة.
وأضاف جابي في اتصــال مع »القدس العربي« إنه تلقــى دعوة من جمعية 
محلية نظمت نشاطات مختلفة بمناســبة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية، 
وأنه نظــم عملية بيع بالتوقيع لكتابه عن الأمازيغية في المســرح البلدي، وأنه 
ألقى محاضرة هناك، وســارت الأمور بطريقة عادية، وأنــه عند وصوله وجد 
رئيس الجامعة في انتظــاره ورحب به، وأعرب له عن أملــه في أن تكون هذه 

بداية تعاون مثمرة.
وأشــار إلى أنه لما ذهب إلى الجامعة دخل وجلس فــي انتظاره دوره لإلقاء 
محاضرة قبــل أن يأتي نائب رئيــس الجامعة، والإحراج يبــدو عليه، ويقول 
معتذراً إنه مــن غير الممكن أن يلقي ناصر جابي محاضرتــه، وألمح إلى أن الأمر 

يتعلق بـ »دواع أمنية« دون أن يسمي أو يذكر الجهة التي قررت منع المحاضرة.
واعتبر جابي أنه يعتقد أن الأمر يتعلق بمواقفه السياســية، وأن هناك من لم 
يغفر لــه موقفه الرافض للولاية الرابعة للرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، وكيف 
أنــه كان وراء مظاهرات للأســاتذة الجامعيين لرفض هــذه الولاية، بالإضافة 
إلى مقالاته في »القــدس العربي« التي يبدو أنها تزعج، وكذا نشــاطه في عدة 

مجالات، وكأن هناك من يلومه لأنه يشتغل أكثر من اللازم.

»النهضة« التونسية تتجه لمقاضاة الجبهة الشعبية 
بسبب مزاعم »التنظيم السري«

وحتــى الظهــور غيــر المتوقــع لمولود 
حمــروش، رئيــس الحكومــة الأســبق، 
ودخولــه النقــاش السياســي أثــار من 
الأســئلة أكثــر مما قــدم مــن الأجوبة، 
بعمليــة  قــام  حمــروش  وأن  خاصــة 
الحديــث،  الجزائــر  لتاريــخ  تشــريح 
بطريقــة  الأزمــة  يتنــاول  أن  وحــاول 
فلســفية وهيكلية أكثر مــن التعاطي مع 
إفرازاتها وتعقيداتها، فرئيس الحكومة 
الأســبق كان دائمــاً الأكثــر قــدرة على 
تفكيك تركيبة النظام، وعلى تشــخيص 
مواطــن الداء، لكنــه في كل مــرة يصل 
عنــد محطــة اقتــراح الحــل أو الحلول 

يطبق مقولة »إلى خلــف در«، حتى وإن 
كان هنــاك نوع مــن التحــول لما تحدث 
عــن دور الجيش، فبعــد أن كان من قبل 
يــرى أن الجيــش هــو العمــود الفقري 
لأي تحــول أو تغيير يحــدث أو يجب أن 
يحدث داخل النظــام، لا يمكن أن يتم إلا 
عن طريق المؤسســية العســكرية، لكنه 
عاد وقال هذه المرة إن العســكر لا يجب 
أن يتدخلوا في الشــأن السياسي، وأن 
ذلــك من شــأنه إضعاف الجيــش، وأن 
كل التجارب الســابقة التــي تدخل فيها 
العسكر في السياســة أثبتت محدودية 

هذا الخيار ونتائجه الوخيمة.

وأضاف: »هذا العمل مجرم ومحرم لأن الدســتور حصن 
المأموريتين مــن كل اتجاه ولن يجد محترفــو التأويل مهما 
أحيوا من كلام المعتزلة أو استصحبوا من أطروحات مدارس 
التأويل الفلســفية الحديثــة، مدخلًا غيــر الانقلاب، وهو 
مجرم ومحرم لأنه يحرم موريتانيا وشــعبها في أول فرصة 
للتناوب، أياً كان مســتواه وحجمه، ويقتل أملًا ديمقراطياً 
قد يترتب على هذا التناوب، كما أن هذا العمل مجرم ومحرم 
لأنه يؤدي بأجواء الاســتقرار ويفتــح الباب، بإغلاقه باب 
التناوب السلمي، أمام الطموحات والمغامرات التي خسرت 

بسببها البلاد عقوداً من عمرها«.
وأضاف، »هذا العمل مجرم ومحرم لأنه تخلف وظلامية 
وتشــجيع على ما لا يفيد ولا ينفع، ولأنه مبالغة في التزلف 
وإســاءة لصفة النيابة عن الشعب وتمثيل الناس، ومجرم 
ومحرم لأن عاقبتــه وخيمة على البلد وســمعته ومكانته 
وصورته ومصالحه وســلمه وعافيته، وعلى النظام حتى 
ولو لــم يدرك ذلك بعض مؤيديه، وهــو مجرم ومحرم لأنه 
مجــرم ومحرم؛ رحم اللــه أمير المؤمنين عمــر بن الخطاب 
ورضي عنــه، كان لا يترك والياً فوق أربع ســنين، فإن كان 

عدلًا مله الناس، وإن كان جائراً كفى من جوره«.
وضمن هذا الحــراك المعارض لتعديل الدســتور، اتجه 
المحامــون المعارضــون للتعديل نحــو مناقشــة جوانبه 
القانونية والدستورية، حيث نشــر المحامي الشهير محمد 
ألمامي ولد مــولاي علي، أمس، تكييفاً قانونياً للشــروع في 
تعديل المواد المحصنة في الدستور، أكد فيه »أن الفقرة 3 من 
المادة 2 جديدة من الدستور تنص على أنه: )تعدّ الانقلابات 
وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا 
تقبل التقادم، ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم، ســواء 
كانوا أشــخاصاً طبيعيين أو اعتباريــين بموجب القانون(، 
فهذه المادة تجرم كل أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور«.

وأضــاف: »الخلاصة أن ممارســة الإجــراءات العملية 
لتعديل المواد المحصنة من الدســتور المتعلقة بمبدأ التناوب 
الســلمي على الســلطة والمبدأ الملازم له المحــدد لمأموريات 
رئيس الجمهورية، يعتبر شــكلًا من أشــكال تغيير السلطة 
المنافي للدستور، وهو بذلك جريمة لا تقبل التقادم، ومعاقبة 

بالأشغال الشاقة المؤبدة«.

بل وإجهاضــه؛ فبعد »المبــادرات« الداعية إلــى المأمورية 
الثالثة وإلى التمسك برئيس الدولة الحالي، التي شجعتها 
الســلطة، ونظمها أركانها، وروجت لها في وسائل الإعلام 
الرســمية، تأتي اليوم »مبادرة« الانقلاب على الشرعية من 
خلال إقدام نواب مقربين من رأس النظام، يأتمرون بأوامره 
وينتهون بنواهيه، على محاولــة تغيير المواد المحصنة من 
دســتور البــلاد«.  وزادت: »إن الدعوة اليــوم إلى انتهاك 
حرمة الدســتور هي في الحقيقة دعوة إلى الفتنة يجب أن 
يردع أصحابها وأن يحاســبوا طبقاً للدســتور وللقوانين، 
ذلــك أن تفعيــل القوانين المجرمة للمســاس بالدســتور 
وبزعزعة النظام الدســتوري لا يمكن أن تكــون أقل أهمية 
وإلحاحاً من تفعيل القانــون المجرم للكراهية، وبخاصة أن 
رئيس الدولة نفسه قد صرح مراراً بأن الحديث عن الولاية 
الثالثة يشــكل اعتداء على الأمن والاستقرار ستتصدى له 
الدولة بكل قوة وحزم«.»إن هذه التصرفات المجرمة قانونياً 
والمدانة سياســياً وأخلاقياً، يضيف المنتدى المعارض، تعبر 

عن نية مبيتة للتلاعب بمســتقبل البلــد، وتحويل الرهان 
الأســمى حول مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها إلى رهان 
حول مصالح شــخص أو جماعة ضيقة طالمــا ارتهنت البلد 

وتفردت بحكمه واستأثرت بخيراته«.
وتابعت المعارضة احتجها تقول: »إن موريتانيا بحاجة 
اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف جهود جميع قواها 
الحية وجميع أبنائها المخلصين من أجل فرض تناوب حقيقي 
وديمقراطي على الســلطة، يعيد المسلسل الديمقراطي إلى 
الطريق الصحيح، ويســد الباب أمام مخاطر الانزلاق نحو 

الفتنة وعدم الاستقرار«. 
وفــي الســياق نفســه، احتــج حــزب تكتــل القوى 
الديمقراطية، على لســان نائب رئيســه محمد محمود ولد 
أمات، أمــس، على المســاعي الجارية الهادفــة إلى تعديل 
الدســتور. وأكد ولد أمات »أن التكتل يحمل محمد ولد عبد 
العزيز المســؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء ما يقوم 

به البعض من تصرفات هدامة«.

وقال في تغريدة نشرها أمس: »يؤكد التكتل مع الخيرين 
في الداخل والخارج أن هذه المحاولات ســتؤدي إلى نهاية 
كارثية لحكم كان كارثياً، وكنا نريد له نهاية تصون المصلحة 

الوطنية وأراد هو عكس ذلك«.
وحذر القيادي الإســلامي البارز، محمد جميل منصور، 
من خطورة ما يســعى لــه بعض نواب المــوالاة؛ وقال في 
تدوينة له أمــس: »جمع التوقيعــات لعريضة قصد تعديل 
الدســتور في مواده التي لا يجوز تعديلهــا هو عمل مجرم 
ومحرم، والمواقف في شــأن ذلك تلزمها القــوة والصرام، 
فهو مجرم ومحرم بنص الدســتور، فلننظر عند حديثه عن 
مبادرة البرلمانيين لتعديل الدســتور اســتثنى ما لا يجوز 
الشروع في تعديله، ولا ينتبه بعضهم أن المادة التي أعطت 
البرلمانيــين حق المبادرة باقتراح التعديل هي نفســها التي 
حظرت استهداف المحرمات، ومنها التداول السلمي المترجم 
في مأموريتين فقط للرئيــس، فإلغاؤها غير متاح بالمبادرة 

البرلمانية مطلقاً«.

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

المعارضة الموريتانية
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الحديدة ـ

»القدس العربي« وكالات: 

اتهــم وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
المتمردين الحوثيين  بومبيو، أمس الإثنين 
في اليمن بعدم احترام بنود اتفاق السويد 
الــذي تم التوصــل إليه الشــهر الماضي 
برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء 

الحديدة الاسترايتجي.
وقال للصحافيــين الذين يرافقونه في 
جولته في الشــرق الأوســط بعــد لقائه 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز وولــي العهــد الأميــر محمد بن 
العمل  أن  حقيقــة  عن  »تحدثنا  ســلمان، 
الــذي تم تحقيقه في الســويد عن اليمن 
كان جيدا، ولكــن نحتاج إلى كلا الطرفين 

لاحترام تلك الالتزامات«.
وأضــاف »اليــوم، اختــار الحوثيون 

المدعومون من إيران عدم القيام بذلك«.
الرياض  في  الأمريكية  السفارة  وقالت 
موقع  علــى  حســابها  على  تغريــدة  في 
»تويتــر« أن بومبيــو وولي العهــد اتفقا 
»علــى الحاجــة إلــى إســتمرار التهدئة 
والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة 
وقف إطــلاق النار وإعادة الإنتشــار في 

الحديدة«.
وأضافــت التغريدة »الحل السياســي 
الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع«.

لضغوط  الأمريكية  الإدارة  وتتعــرض 
من قبــل الكونغرس الــذي يطالب بوقف 
الدعم اللوجيســتي الأمريكــي للتحالف 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
في  الهشّ  النار  إطلاق  وقف  ويســري 
محافظة الحديدة غرب اليمن وسط تبادل 
للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ 

في 18 كانون الأول/ديسمبر.
المتمــرّدون علــى الجــزء  ويســيطر 
القوات  المدينة، بينمــا تتواجد  الأكبر من 
الجنوبيــة  أطرافهــا  عنــد  الحكوميــة 
أبرم  الذي  الاتفاق  وبموجب  والشــرقية. 
الاول/ديسمبر،  كانون   13 في  السويد  في 
وافــق المتمــردون على إعادة الانتشــار 
من الحديــدة. وتدخل عبــر ميناء مدينة 
الحديــدة غالبيــة المســاعدات والمــواد 
الغذائية. وتصاعدت الحرب بين الحوثيين 
المدعومــين من إيــران والقــوات الموالية 
للرئيس عبد ربــه منصور هادي في آذار/

مارس 2015.
ومنذ ذلــك الحين، قتلت الحرب حوالي 
الصحة  لمنظمــة  وفقاً  شــخص،  آلاف   10
الإنسان  حقوق  منظمات  أن  رغم  العالمية، 
القتلى الحقيقــي قد يبلغ  تقول إن عــدد 

خمسة أضعاف ذلك.
فــي الســياق، غــادر ممثلــو جماعة 
المنبثقة عن  الحوثي في لجنــة الأســرى 
صنعاء،  العاصمة  الســويد،  مشــاورات 

الإثنين، متوجهين إلــى العاصمة الأردنية 
عمان، لبحث تنفيذ عملية تبادل الأســرى 
والمعتقلــين مع الحكومــة اليمنية برعاية 

أممية.
وقــال موقــع »المســيرة نــت« التابع 
لجماعــة الحوثي، إن »فريقــا من اللجنة 
الوطنية لشؤون الأســرى برئاسة عضو 
الوفد المفاوض رئيــس اللجنة عبدالقادر 
المرتضى، توجه إلــى عمّان لبحث حلحلة 
اتفاقية  التي تحــول دون تنفيذ  العوائق 

تبادل الأسرى«. 
وقــال عبــر حســابه الرســمي على 
»فيســبوك«، إنــه »يغادر مطــار صنعاء 
الدولي، متوجها إلــى عمّان، لعقد لقاءات 
مُباشرة مع الطرف الآخر )ممثلي الحكومة 

اليمنية( برعاية الأمم المتحدة«. 
وأضاف أن »اللقاءات في إطار محاولة 
التــي  والعوائــق  الإشــكالات  حلحلــة 
تحول دون تنفيذ اتفاقية تبادل الأســرى 

والمعتقلين«. 
ورغم ذلك، أكد مكتــب المبعوث الأممي 
إلــى اليمن، مارتن غريفيــث، في تغريدة 
على »تويتــر« أن الحكومــة الأردنية، لم 
توافــق بعد على اجتمــاع اللجنة اليمنية 
المشكلة من الحكومة الشرعية والحوثيين 

لمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى. 
وفي إحاطــة قدمها فــي مجلس الأمن 
الدولي، الأربعاء الماضي، قال غريفيث، إن 
مكتبه واللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 
يقومــان بمواصلــة العمل مــع الحكومة 
اليمنية والحوثيين، لتنفيــذ اتفاق تبادل 

الأسرى والمعتقلين.
وأشــار إلى أنه »ســيتم عقــد اجتماع 
للجنــة المشــرفة لمتابعة عمليــات تبادل 
الأســرى في العاصمــة الأردنيــة عمان 
الأسبوع القادم )هذا الأسبوع(«.  ويواجه 
تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين تعقيدات، 
تمثلت في اتهامات كل طرف للآخر بإنكار 
وجود العديد من الأسرى والمعتقلين لديه 

ممن تم تسليم أسمائهم. 
وســبق أن اتهمــت الحكومــة اليمنية 
الحوثيــين بإنــكار وجود أكثــر من ألفين 
و900 معقتــل لديهــا، في حــين تحدثت 
قوائم  في  اختــلالات  وجود  عن  الجماعة 
الحكومة بشأن الأسرى تشمل ألفين و171 
اسما مكررا، وألف و144 اسما تم إطلاقهم 
مسبقا.  إلى ذلك، شــارك رئيس الوزراء 
اليمني، معين عبدالملك، وعدد من ســكان 
عدن، جنوبي البلاد، في تشــييع جثمان 
رئيس الاســتخبارات العســكرية اللواء 
محمد صالح طماح. وتوفي طماح، الأحد، 
متأثرا بجراحه جراء غارة بطائرة مسيرة 
على قاعدة العند الخميس الماضي، تبنتها 

جماعة الحوثي لاحقاً. 
وعبــد الملك وعدد من كبار المســؤولين 
بينهــم نائــب رئيــس الــوزراء ووزير 
الصلاة  أدوا  الميســري،  أحمــد  الداخلية 
على الجثمان، في قصر معاشيق في مدينة 
صيرة )كريتر( في عــدن، قبل أن يوارى 
الثرى فــي مقبرة »أبو حربة«، قرب مدينة 

»إنما« السكنية في المحافظة. 
وفيما بعد نُقل جثمان طماح إلى مسجد 

الفــردوس في مدينــة المنصــورة )أكبر 
مســاجد عدن(، وســط إجــراءات أمنية 
مشددة، حيث صلى عليه جموع المواطنين 

صلاة الجنازة. 
وفرضت السلطات الأمنية في المحافظة، 
منذ الصباح الباكر سياجا أمنيا كبيرا على 
الرئيســية  والمداخل  القريبة،  الشــوارع 

لمدينة إنما السكنية تحسبا لأي طارئ. 
وحالت الإجراءات الأمنية المشددة من 
دخول أعداد كبيرة من المشيعين إلى وسط 
المقبرة، فيما اعتلى رجال مسلحون أسطح 
المبانــي القريبة، في احتياطــات معتادة 
بمثل هكذا ظــروف.  وتولى طماح المولود 
في يافع في محافظة لحــج )جنوب( عام 
1950، رئاسة الاستخبارات العسكرية في 

اليمن، بقرار رئاسي في مايو/أيار 2018. 
ويعد الرجل أحــد أبرز قيادات الحراك 
الجنوبي الذي قاده عسكريون جنوبيون 
منــذ عــام 2007، متهمين نظــام الرئيس 
الســابق علي صالح بممارســة الإقصاء 
والتهميش ضد منتســبي الجيش والأمن 
المحســوبين علــى دولــة الجنــوب التي 
توحدت في العام 1990 مع الشمال لتشكلا 

)الجمهورية اليمنية(. 
 ومنذ عام 2015 بدأ اللواء طماح العمل 
مع الرئيــس هادي، وشــارك في الحرب 
ضد جماعة الحوثي كقائــد لقاعدة العند 
قبل ســقوطها في أيــدي الحوثيين أواخر 
في  القتال  واســتأنف   ،2015 مارس/آذار 
مناطق أخرى بعــدن ولحج حتى تحررت 

بعد أشهر.

ممثلو الجماعة في لجنة الأسرى يغادرون صنعاء إلى الأردن 

اليمن: تشييع رئيس الاستخبارات...
الدوحة  ـ »القدس العربي«وواشنطن تتهم الحوثيين بعدم احترام اتفاق السويد 

من  إسماعيل طلاي: 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أمس الإثنين، إنه 
تباحث مــع وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، أول 
أمس، حول »الأزمة الخليجية حيث ناقشا تطورات الأزمة 
وتأثيرها على الأمن الإقليمــي، حيث ذكر وزير الخارجية 
الأمريكــي أنه لا يوجد هناك تقدم حتى الآن في حل الأزمة، 
ولكن من المهم أن يستعيد مجلس التعاون وحدته وقوته«.

وخلال مؤتمر صحافي مشــترك مع موســى فكي محمد 
رئيــس مفوضية الاتحــاد الأفريقي، الــذي زار الدوحة، 
نوّه آل ثاني إلى أن »قطر ســتبقى مستعدة للمشاركة في 
حوار بناء بدون شــروط مســبقة، وهو مــا ندعو له منذ 
اليوم الأول، ولكن الحوار يحتاج اإلى مشــاركة الطرفين، 
والطرف الآخر ليس مستعدا للمشاركة في حوار مناسب، 
يحترم القانون الدولي، ويواصلون مواقفهم وإجراءاتهم 
غير العادلة. لذلك؛ فإن موقف قطر يبقى كما هو منذ اليوم 

الأول للأزمة«. وحول زيارة يوسف بن علوي بن عبدالله 
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الى 
الدوحــة، وإن كان لها علاقة بحلحلــة الأزمة الخليجية، 
قال »إن الزيارة جاءت في اطار اســتضافة ســلطنة عمان 
الشقيقة للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، والنظر 
والتشــاور في كيفية تفعيل كافة اللجان والآليات المعطلة 
من قبل مجلس التعاون بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة«.

وأضــاف: »نحن في دولــة قطر منذ اليــوم الأول، كنا 
واضحــين أن مجلــس التعاون يجــب ألّا يعطّل بســبب 
تصرفــات بعض الــدول فيــه، ويجب أن نســتكمل هذه 
المســيرة بشــكل منفصل عن هذه الأزمات، ولكن إذا رأينا 
في اطار تفعيل المجلس في ظل هذه الإجراءات غير العادلة 
والحصار على دولة قطر، فلن يكون من المجدي لدولة قطر 

المشاركة بشكل فعال في هذه الآليات«.
وتابع: »نحن ســنظل نفصل ما بين الشــأنين، وما بين 
الخلاف الــذي يختص بــدول الحصار وآليــات مجلس 
التعاون.  وقطر لــن تكون معرقلة لمســيرة المجلس الذي 
ينعكس بنتائجة على الشعوب الخليحية. وسنظل نشدّد 
على أن تكون هناك نتائج واضحة أيضا للشــعب القطري 

كما للشعوب الخليجية الأخرى«.

وزير الخارجية القطري: بومبيو أخبرنا
 أن لا تقدم في حل الأزمة الخليجية

قال إنه ناقش في الرياض قضايا تتعلق بحقوق الإنسان

بومبيو: زعماء السعودية أكدوا 
أن المسؤولين عن قتل خاشقجي سيحاسبون

■ الريــاض   ـ  رويترز :  قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، إن العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، أكدا له أن جميع المسؤولين عن قتل الصحافي جمال 

خاشقجي سيخضعون للمحاسبة، مع سعي الرياض لإنهاء أكبر أزمة سياسية تواجهها منذ عشرات السنين.
وقال بومبيو للصحافيين إنه أثار أيضا عددا من قضايا حقوق الإنسان خلال حديثه مع العاهل السعودي وولي 
العهد، بينها قضية ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة محتجزات منذ أشهر ويتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأســرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر تشرين الأول في 
قنصلية المملكة في اســطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا 
فضــلا عن إصدار قرار في مجلس الشــيوخ الأمريكي يلقي باللــوم على الأمير محمد. وألقــى تقييم أجرته وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد في إصدار الأمر بقتل خاشــقجي، وهو ما ينفيه المســؤولون 
السعوديون. ويخضع 21 سعوديا للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض 
خمسة مســؤولين بينهم مستشــار ملكي كبير. وقال بومبيو: »أقر الاثنان )الملك وولي العهد( بضرورة المحاسبة. 
تحدثا عن العمليــة الجارية في بلدهما، عن عملية التحقيق والعملية القضائيــة الجارية«. وأضاف : »أكدا مجددا 

التزامهما بتحقيق الهدف، التوقعات التي حددناها لهما«.
كانت زيارة بومبيو الســابقة إلى الرياض بعد أســبوعين من اختفاء خاشــقجي للضغط على حليفة واشنطن 
الرئيســية لكشــف مكان الصحافي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست والذي اختفى بعد دخول 
القنصليــة للحصول على وثائق من أجل الزواج. وأســاءت القضية إلى ســمعة الأمير محمد وتســببت في تأزم 
العلاقات مع حلفاء غربيين كما جذبت الانتباه إلى الإجراءات التي تتخذها السعودية ضد المعارضة وكذلك الحرب 
المستمرة منذ نحو أربع ســنوات في اليمن حيث يدعم تحالف تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة حكومة 

تحظى باعتراف دولي.
وقال بومبيو »كنت واضحا وصريحا جدا بشــأن الأشــياء التي لا تشــعر أمريكا بالرضــا عنها والتي لا يحقق 
الأصدقاء توقعاتنا بشــأنها«. وأضاف أنه أثار أيضا قضية الخــلاف الخليجي مع قطر بعد أن قال أمس في الدوحة 

إنه طال أكثر من اللازم ويهدد الوحدة الإقليمية المطلوبة لمواجهة إيران.
وتابــع قائلا »تحدثنا عن كيف يمكننا علاج الخلاف الخليجي... أعتقد أنهم يرغبون في ذلك أيضا. إنها مســألة 
تعتمــد على توصلنا جميعا إلى طريقة لفعل ذلك معا، ولكن بالأســاس، أن تتوصل هذه الدول إلى طريقة لإصلاح 
الأمر«. وخلال الاجتماعين اللذين اســتغرقا في المجمل نحو 80 دقيقة، قال بومبيــو إنه أثار قضايا تتعلق بحقوق 

الإنسان، بينها قضية ناشطات في حقوق المرأة احتجزتهن السلطات في الصيف الماضي واتهمتهن بالخيانة.
وبين بومبيو »التزما بإجراء العملية القضائية القانونية والقيام بها سريعا والمضي في هذا الطريق«.

وقال متحدث إن وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار أيضا القاهرة وأبوظبي والدوحة، توجه إلى سلطنة عمان 
للقاء السلطان قابوس، لكنه لن يزور الكويت كما كان مقررا وسيعود إلى بلده ليحضر جنازة عائلية.

يمنيون يشيعون جثمان رئيس الاستخبارات محمد طماح

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

عقب عقــود طويلة مــن وقوعها تحــت الابتزاز 
واضطرارها لـ»التوســل« لأمريكا وإسرائيل، حسب 
وصف مســؤولين أتراك، لبيعها طائرات بدون طيار، 
باتت أنقــرة اليوم إحدى أهم الدول في العالم انتاجاً 
للطائــرات الاســتطلاعية والقتاليــة بــدون طيار، 
ووصلت مرحلة تصديرها إلى العديد من الدول حول 
العالم. هذا التحول، جاء في إطار خطة استراتيجية 
واسعة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
لتعزيز الصناعــات الدفاعية التركية، ورفع نســبة 
اعتمــاد الجيش التركــي على الصناعــات الدفاعية 

الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.
فإن  لأردوغــان،  مختلفــة  تصريحــات  ووفــق 
الصناعــات الدفاعية الوطنية باتــت تغطي أكثر من 
65٪ مــن احتياجات الجيش التركــي، حيث يهدف 
أردوغان إلى رفع هذه النســبة إلــى أكثر من ٪90 
بحلــول عام 2023، بعد أن كانــت قبيل وصول حزب 
»العدالــة والتنمية« إلى الحكم عــام 2003 لا تتجاوز 
الـ30٪، معتبراً أن هذه الطريقة الأساســية لتعزيز 

استقلالية القرار التركي.
وتعرضت تركيا لابتزاز كبير جــداً من قبل أمريكا 
وإسرائيل على مدى ســنوات طويلة، وبينما رفضت 
واشــنطن أكثر من مــرة بيعها طائــرات بدون طيار 
بحجة عدم موافقة الكونغرس، ربطت إسرائيل عملية 
بيع طائــرات جديدة بدون طيار أو إصلاح الطائرات 

القديمة التي جرى شرائها سابقاً، بتنازلات سياسية 
حــادة إلــى جانب الحديث عــن اختراق إســرائيل 

للأنشطة التي تقوم بها هذه الطائرات.
وفي خطــاب له، الأحد، قال أردوغــان: »في فترة 
رئاســتي للــوزراء تحدثت مــع الرئيــس الأمريكي 
وطلبت بيعنا طائرات اســتطلاعية بدون طيار، لكنه 
اعتذر وقــال إن الكونغرس لم يمنحهــم الإذن، وفي 
النهاية وبصعوبة بالغة وافقوا على تأجيرنا طائرات 
دون بيعهــا، ولم تعمل بشــكل جيــد )الطائرات(«، 
وأعاد التذكير بحظر تصدير الأســلحة الذي فرضته 
الولايــات المتحــدة على تركيــا لمدة ثلاثة ســنوات 
أثناء حرب قبرص والشــروط »المذلة« التي وضعتها 
واشــنطن لرفع الحظر. وكانت تركيــا تعتمد بدرجة 
كبيرة على طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من طراز 
»هيرون« التي تعرضت لمشاكل تقنية جدية وتعطلت 
أغلبها عن العمل في ظل رفض إســرائيلي بيع تركيا 
طائرات أحــدث أو تقديم الدعم الفنــي وبيعها قطع 
الغيار لإصلاح الطائرات القديمــة التي كانت تعاني 
أيضاً من ســوء التصوير ومشــاكل في الإقلاع على 

ارتفاعات مناسبة.

الاختراق الاستخباري

وكانت وســائل إعلام تركية تحدثت عن مشــاكل 
أعمق في الطائرات الإســرائيلية تتمثل في الاختراق 
الاســتخباري والمعلوماتي الذي أفشــل جدواها في 
الحرب على تنظيم العمال الكردستاني، وسط شكوك 
بأن المخابرات الإســرائيلية كانت ترســل المعلومات 

التي تجمعها هذه الطائرات للتنظيم.

وفي محاولة للتغلب على هــذه المعضلة، وضمن 
الخطة الشاملة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية، 
ركــزت أنقــرة على مشــروع صناعة طائــرة تركية 
بدون طيار والتي شــهدت تطوراً متسارعاً على مدى 
الســنوات الماضية، وصولًا لصناعة عدة نســخ من 
هــذا النوع من الطائرات بعضهــا مخصص لعمليات 
الاســتطلاع والتطوير وجمع المعلومــات، والبعض 

الآخر مخصص للعمليات الهجومية الدقيقة.

صفقة مع قطر

وبعــد أن كان الجيش التركي يمتلك عدداً قليلًا من 
الطائرات القديمة، تســلم حتى الآن قرابة 60 طائرة 
مــن الصناعات الدفاعيــة التركية، وقــال أردوغان 
إبان عملية الجيش التركي في مدينة عفرين شــمالي 
ســوريا العام الماضــي: »كنا في الســابق نرتعب أن 
تسقط طائرة لأنها عددها محدود وخسارة أي طائرة 
كان أمراً صعباً، أما الآن نصنع طائراتنا بأنفســنا اذا 

سقطت طائرة نصنع بدلًا منها أكثر من طائرة«.
وتقــول هيئات دوليــة متخصصــة بالصناعات 
الدفاعيــة، إن الطائرات التركية بــدون طيار تتمتع 
بامتيــازات عالية جداً، كما يؤكد خبــراء أن الطائرة 
التركية تفوقت على نظيرتها الإسرائيلية التي تعتبر 
من الأفضل في العالم، وباتت تركيا واحدة من 6 دول 
في العالم فقط تصنع الطائــرات بدون طيار، قبل أن 

تنتقل إلى مرحلة تصديرها إلى الخارج.
ففي مارس/آذار مــن العام الماضي، وقعت القوات 
المسلحة القطرية، مع شركة »بيكار« التركية لصناعة 
الطائرات اتفاقية لشراء طائرات بدون طيار من طراز 

»بيراقدار«، حيث تشــمل الصفقة شــراء 6 طائرات 
TB2«، لتكون المرة  بدون طيار من طراز »بيرقــدار 
الأولى التي تصدر فيها تركيــا طائرات إلى الخارج. 
وتشــمل الصفقة محطات التحكم والأدوات الخاصة 
بهــذه الطائــرات إلى جانــب تقديم الدعــم التقني 

واللوجستي لمدة عامين.
بيتــرو  الأوكرانــي  الرئيــس  أعلــن  والأحــد، 
بوروشــينكو، عن توقيع صفقة لاســتيراد طائرات 
بدون طيار من تركيا، لافتاً إلى أن بلاده ستســتورد 
طائرات مسيرة من تركيا، من طراز بيراقدار تي بي 2، 
مشيداً بالخصائص التكنولوجية العالية التي تتمتع 

بها الطائرة.
و«بيرقــدار تي بــي 2« تُصنف ضمــن الطائرات 
التكتيكيــة، إذ يمكنها التحليق حتــى ارتفاع 20 ألف 
قدم، وحمل أوزان تصــل 150 كيلوغرامًا، والطيران 
24 ســاعة متواصلــة، كما تتمتع بميزة الاســتطلاع 
والاستكشــاف  المراقبة  مهام  إجراء  وإمكانية  الليلي 
والتدمير الآني للأهداف حيث يمكن تزويدها بقذائف 
صاروخيــة عالية الدقة، لتدميــر المركبات المصفحة، 

والتحصينات العسكرية، والأهداف البحرية.
وحســب مجلــس المصدريــن الأتــراك، ارتفعت 
الصادرات الدفاعية التركية في عام 2018 إلى أكثر من 
2 مليار دولار لأول مرة في تاريخها وذلك بارتفاع بلغ 

25٪ عن عام 2017.
والأحد، وعــد أردوغان أيضاً بأن بلاده تســعى 
جاهــدة لتصنيــع طائراتهــا الحربية محليــا، بعد 
نجاحها في تصنيع الطائرات المســيرة، مؤكداً نجاح 
بــلاده في خفــض اعتمادها على الخــارج في مجال 

الصناعات الدفاعية من 80٪ إلى ٪35

تركيا تُصدر الطائرات العسكرية بدون طيار بعد أن كانت »تتوسل« أمريكا وإسرائيل لشرائها

باريس ـ  »القدس العربي« ـ من  آدم جابر:

من بلدية بورغترول القديمــة الواقعة في منطقة النورماندي، يطلق 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، »الحوار الوطني 
الكبير« الذي سيستمر حتى شهر مارس/آذار، في محاولة لإيجاد مخرج 

لأزمة   
 حراك »السّــترات الصفراء« ضد الوضــع الاجتماعي والاقتصادي 

للبلاد والتي باتت تضع فترته الرئاسية وحكومته أمام اختبار صعب. 
المتحدث بإسم الحكومة بنغامين غريفو، صرح عشية انطلاق الحوار، 
أن »الفكرة  تقضي بزيارة كل مســاحة من الجمهورية وعدم نسيان أي 
مكان«.  وعلى هذا الأساس، ســيقوم ماكرون بجولة على مناطق كثيرة 
على مدار الشــهرين المخصصــين لفعاليات هذا الحــوار، من أجل إقناع  
الفرنســيين، بما في ذلك متظاهري »الســترات الصفراء« بالمشاركة في 
النقاشات، التي سيتمخض عنها في نهاية المطاف تقرير سيتم رفعه إلى 

الاليزيه على أن تكون الكلمة الفصل لرئيس الدولة. 
ويعتمد »الحوار الوطنــي الكبير« على المنتخبــين المحليين وممثلي 

النقابات العمالية وأرباب العمل والجمعيات.
وقبل انطلاق الحوار بـ24 ســاعة، نشــر الرئيس الفرنســي رسالة 
طويلة على الموقع الإلكتروني لقصر الإليزيه وفِي وســائل الاعلام، حث 

فيها الشــعب الفرنسي على المشــاركة في هذا الحوار وتحويل الغضب 
إلى حلول؛ محدداً أربعة محاور كبرى ســترتكز عليها النقاشات، وهي: 
القدرة الشــرائية والضرائب والديمقراطية والتحول البيئي. كما ترتكز 
هذه  النقاشــات والتي ســتكون مفتوحة أمام الجمهور على  35ســؤالًا 
لتأطيرها.   من ضمن هذه الأســئلة: كيف تصاحب الفرنســيين بشــكل 
أفضــل في حياتهم اليوميــة؟ كيف يمكن تطوير العلاقــة بين الضرائب 
والنفقات والخدمات العامة لتلبية احتياجات الفرنسيين بشكل أفضل؟ 
،كيف يمكن تطوير تنظيم مؤسسات الدولة وغيرها من السلطات العامة 
لجعلهــا أقرب إلى المواطنيين وأكثر فاعلية؟، ماذا يعني أن تكون مواطناً 
اليوم؟، كيف يمكن تحســين أو تطوير ممارسة الديمقراطية والمواطنة؟ 
…إلخ.   وأيضا، فتح الرئيس الفرنســي الباب أمام إصلاحات هامة مثل 
موضوع »استفتاء مبادرة المواطنة« الذي أضحى مع مرور الوقت المطلب 

الرئيسي لغالبية محتجي »السترات الصفراء«. 
لكنه في المقابل، شــدد على أن من غير الوارد المســاس بأي شكل من 
الأشــكال بالضريبة على الثــورة التي تعد من بين المطالب الرئيســية 
للمحتجــين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كمســألة الإجهاض وعقوبة 

الإعدام وزواج المثليين. 
أضف إلى ذلك أن بعض الشــخصيات الحكومية المقربة من ماكرون، 
كانت قد شددت في وقت ســابق على أنه، بعض النظر عما سيؤول إليه 

هذا »الحوار الوطنــي الكبير«، إلا أنّ رئيس الجمهورية لن يغير بطريقة 
جذرية مقاربته السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية التي بدأها منذ 

وصوله إلى الاليزيه في شهر مايو/أيار 2017.
وفِي تقرير  سابق لـ»القدس العربي«، قال المحلل السياسي مصطفى 
الطوســة أن: »هناك انطباعاً بأن هذا الحوار الوطني الكبير، هو مجرد 
محاولة لإقامة جدار دخان بهدف إطفاء  لهيب حراك السترات الصفراء، 
وليس كمتنفــس أو كديناميكة للخــروج بأفكار ومقترحــات يمكن أن 
تُأخذ بطريقة جدية على المســتوى الحكومي. وهذا الانطباع نجده لدى 
كافة الأطراف السياســية المعارضة للرئيس ماكرون والتي لا تمنح أي 

مصداقية لهذا الحوار الوطني الكبير«. 
وقد أظهر اســتطلاع للرأي نشــرت نتائجه نهاية الأسبوع المنصرم، 
أن حوالي 38 في المئة من الفرنســيين المســتطلعة آراؤهم سيشاركون 
في ”الحوار الوطني الكبير”، لكن نحــو 30  ٪ منهم فقط رأوا أن هذه 

النقاشات ستفضي إلى نتيجة إيجابية على المجتمع الفرنسي. 
هــذا، ويشــكل »الفضل العاشــر« من التعبئــة الوطنيــة الميدانية 
لـ»الســترات الصفراء«، يوم السبت المقبل، أول اختبار حقيقي أمام هذا 
»الحوار الوطني الكبير« الذي يرى الكثير من المراقبين أنه يشــكل آخر 
ورقة لماكرون لإنهاء هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وانقاذ  عهدته 

الرئاسية التي تنتهي عام 2022. 

يعتمد على المنتخبين المحليين وممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل والجمعيات

ماكرون يطلق اليوم »الحوار الوطني الكبير« لإنقاذ فترته الرئاسية

بريطانية من أصل إيراني مسجونة 
في طهران تبدأ إضرابا عن الطعام

■ لنــدن  ـ  رويتــرز  ـ  قــال زوج بريطانية من أصل إيراني تعمل في مؤسســة 
خيرية ورئيستها إنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجن في طهران احتجاجا على 
معاملتها. واعتقلت السلطات الإيرانية نازانين زاغاري ـ راتكليف )40 عاما(، وهي 
مديرة مشــروع في مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/ نيسان 2016 في مطار في 

طهران عندما كانت بصدد العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.
وصدر حكم بســجنها خمســة أعوام بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسســة 
الدينية، وهو اتهام تنفيه أســرتها ومؤسسة تومسون رويترز، وهي منظمة خيرية 

تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف »اتصلت نازانين بي هذا الصباح لتؤكد من سجن 
إيفين أنها بــدأت الإضراب عن الطعام هــذا الصباح. مبدئيا ســيكون إضرابا لمدة 
ثلاثة أيام«. وأضــاف أن »نازانين تتخذ هذا الإجراء للضغط من أجل تلبية مطالبها 
بعرضها على أطباء متخصصين لعلاجها من مشــاكل صحية والسماح بعلاجها كما 

يصف الأطباء«. وأحجم متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن التعليق.
كانت بريطانيا، قالت إنها لن تســمح بأن تذهــب قضية زاغاري  ـ  راتكليف طي 
النســيان. وذكرت هيئــة الإذاعة البريطانيــة )بي.بي.ســي( أن وزير الخارجية 
جيريمي هنت استدعى السفير الإيراني لدى لندن لبحث القضية. وأحجمت وزارة 
الخارجيــة البريطانية عن التعليق. وقالت إيران من قبل إن المحاكمة والحكم في يد 
القضاء. وبينت مونيك فيلا الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تومسون رويترز »إنه لأمر 
صادم للغاية أن نرى زميلتنا... تبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملتها غير 
الإنســانية«. ونصحت بريطانيا حاملي الجنســيتين البريطانية والإيرانية بعدم 
الســفر إلى إيران إلا للضرورة القصوى، مشددة بذلك تحذيرها القائم، كما حذرت 

من أنها لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدتهم إذا اعتقلوا.

القضاء الإيراني ينفي مزاعم
 تعذيب زعيم احتجاجات عمالية

■ طهــران  ـ  أ ف ب : نفــى المدعــي العــام الإيرانــي، الإثنين، أن يكــون زعيم 
احتجاجات عمالية تعرض للتعذيب في الســجن عقب اضرابات في مصنع للسكر، 
حســب التلفزيون الرســمي. وقال محمد جعفر منتظــري إن »الأنباء عن تعرض 
عامل في مصنع هافت تابيه للســكر للتعذيب هو كــذب محض، ولم يحدث أي أذى 
أو تعذيب«. وأضاف »الشــخص الذي زعم أنه تعــرض للتعذيب فعل ذلك لأهداف 
سياسية ولخدمة أجندة معينة«. وجاء النفي بعد مزاعم كتبها إسماعيل بخشي على 
صفحته على انســتغرام مطلع هذا الشهر، ونشرتها صحيفة »اعتماد« الإصلاحية، 
ومفادها أنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه لمدة 25 يوما في محافظة خوزســتان 
جنوب غــرب إيران أواخر العام الماضي. وكان بخشــي أحــد منظمي احتجاجات 
استمرت أســابيع في مصنع »هافت تابيه« للسكر بســبب عدم دفع رواتب للعمال 
وارتكاب المالكين الجدد للمصنع نشــاطا اجرامياً. وألمح المدعي إلى أن بخشي لديه 
»اتصالات« مع جماعات معارضة، وقال إن لجنة قضائية حققت في مزاعمه وقدمت 

تقريراً »شاملا« ينفيها.
 وأضاف منتظري أن أجهزة من الدولة وجهت تهماً ضد بخشــي بتهمة التشهير 
بأجهزة الاســتخبارات والأمن والقضاء الإيرانية. وانتهى اضراب مصنع الســكر 
الــذي يوظف نحو أربعــة آلاف عامل، في كانون الأول/ديســمبر بعد تلقي العمال 
رواتبهم. وشــهدت إيران إضرابات بســبب ظروف العمل في العديد من القطاعات 
العام الماضي بما فيهــا التعليم والتعدين والنقل والفــولاذ، خاصة خارج طهران. 
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر، حذر رئيس الســلطة القضائيــة العمال من أحداث 
»الفوضى«. وصــرح اية الله صــادق لاريجاني »يجب على العمال عدم الســماح 
بتحول مطالبهــم إلى مبرر وأداة للأعداء«، حســب ما نقلت عنــه وكالة »ميزان« 

الالكترونية التابعة للسلطة القضائية.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومة والــوزراء والمقلب الــذي تدبــره للمواطنين لتزيد 
الحياة صعوبة أمامهــم أكثر مما هي صعبة، ونبهنا لهذا المقلب مشــكورا 
فــي »الوفد« عــاء عريبي بقوله: »هــل دخل المواطن المصــري يمكن أن 
يســاعده في شــراء المرافق، كهرباء غاز مياه وقود بسعرها العالمي؟ هل 
العامل والموظف والمتقاعد ســيقدر على تسديد فواتير الخدمات بسعرها 
العالمي؟ الاقتصاديون سبق وعرفوا الفقير بالمحتاج، أو الشخص الذي لا 
يكفي دخله احتياجاته الأساسية. وأتذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء في 
مصر أصدر تقريراً عن نســبة الفقراء، وكانت ٪28 من السكان، حوالي 
30 مليون نســمة، قيل يومها أن ٪6، 5 مايين نســمة منها تعيش في فقر 
مدقع. وفي تقرير تالٍ صدر قبل شــهور أو أسابيع، عرّف الفقراء بمن يقل 
دخلهــم عن 8 آلاف جنيه في الشــهر، ومبررات التقريــر، تعويم الجنية، 
ارتفاع الأســعار، ثبــات الدخل، ارتفاع نســبة التضخم، ارتفاع نســبة 
البطالة. الحكومة بادرت إلى مســاعدة الشــريحة التي تعيش تحت خط 
الفقر فقدمت معاشا شهريا تحت مسمى »تكافل وكرامة«، المعاش نقل أبناء 
هذه الشريحة من تحت خط الفقر إلى شريحة المدقع، حيث تقوم الوزارة 
بصــرف حوالي 500 جنيه أقــل من المبلغ الذي حدده البنــك الدولي، إذا 
أضفنا لهذه النسب من يتقاضون راتباً 1200 جنيه في الشهر، وهي نسبة 
كبيــرة من العمال والموظفين، وأيضاً من يتقاضون 8 آلاف جنيه، حســب 
تقريــر وتعريف المركزي يتضح أن حوالــي ٪80 من العمالة المصرية في 
القطاع الخاص والحكومة، تدرج ضمن شريحة الفقراء وهم: الأشخاص 
الذين لا يكفي دخلهم احتياجاتهم الأساســية، السؤال: هل هذه الشرائح 
يمكــن أن تتحمل زيادة أســعار الخدمات: الكهرباء الميــاه الغاز الوقود، 
ابتداء من يونيو المقبل؟ هل بمقــدرة أغلب المصريين التعايش مع خدمات 
تباع بأســعارها العالمية؟ هل زيادة دخل الموظــف والعامل والمتقاعد 10 

و٪15 سيساعده على تسديد قيمة الخدمات بسعرها العالمي؟«.

كاريكاتير
لكن في »الأخبار« علمنا من رســامها عمرو فهمــي معلومة مهمة، رغم 
أنها صادرة عن مواطن بسيط حشــاش يدخن الجوزة ويقول لصديقه: 
وبيقول الحكومة هي اللي مطلعة على نفســها إشاعة أنها مديونة علشان 

تهرب من الديانة.

ترشيد الاستهلاك
لكن زميله محمد الهــواري في »الأخبار« دافع عن الحكومة وقال عنها: 
»ارتفاع الأســعار ليس مقصوراً على مصر فقــط، بل أصبح ظاهرة في كل 
دول العالم.. ولكننا نتعامل معه في مصر ببذخ شديد، بينما يتعامل العالم 
معه بترشيد الاستهاك والشراء على قدر الاحتياجات فقط، بل في أوروبا 
يشــترون الفاكهة والخضراوات بالثمرة الواحدة، ويقتصدون في شراء 
المابــس، خاصة أن الضرائب لديهم تصل ٪50 مــن الدخل. رغم ارتفاع 
الأسعار إلا أن مصر هي الأرخص في أسعارها عن دول العالم وأقل الدول 
في فرض الضرائب، رغم أن الدولة في مرحلة بناء وإعداد قاعدة واســعة 
من البنية الأساسية يرتكز عليها تقدم مصر.. ورغم أبواب العمل المفتوحة 
إلا أن الشــباب يسعى لاختيار الوظيفة، التي قد لا تناسبه ويسعى للعمل 
في الحكومة، مــع عدم توافر الفــرص لذلك، ويهاجر الآلاف ســنوياً من 
الريف إلى المــدن ليزيدوا التكدس فيها، حتى أصبحــت القاهرة عاصمة 
مكتظة بالناس والســيارات والزحام المستمر طوال أيام الاسبوع بما فيها 
الإجازات.. كل هذا رغم ارتفاع أجــور العمال في الزراعة، وفي العديد من 
مجالات العمل في الريف.. ولكن ارتفــاع تطلعات المواطنين وراء الهجرة 
المســتمرة من الريف إلى المدن. اعتقد أن نشــر التنمية في كل المحافظات 
ســوف يساهم في مزيد من الاســتقرار لابناء الريف في محافظاتهم، بعد 
فتح أبواب العمل والرزق في المشــروعات الجديدة، ونشــر المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتحويل الأسرة الريفية إلى أسرة 
منتجة، مع إقامة شــركات لتجميع هذه الصناعات وتســويقها والتوسع 
في إقامة المعارض لعرض هذه المنتجات. مصر بخير.. وتتقدم باســتمرار 
مع نجاح سياســات الإصاح الاقتصادي وتوفير البيئة المناســبة لجذب 

الاستثمارات الخارجية وتشجيع المبادرات المحلية«.

تنظيم ولاية الصعيد
لكن هناك إنجــازا آخر تقوم بــه وزارة الداخلية وانفرد بنشــره في 
»الشــروق« مصطفى عطية وهو§ تنظيمها حمات موســعة في الصعيد 
للقبض على الإرهابيين في تنظيــم ولاية الصعيد التابع لتنظيم »داعش« 
وقــال: »أطلقت الأجهزة الأمنية فــي وزارة الداخلية حمات اســتباقية 
موســعة في محافظات الصعيد ومنطقة الواحات لتطهيرها من العناصر 
الإرهابيــة، والبحــث عن العناصــر التكفيريــة الموالية لخليــة »ولاية 
الصعيــد« التابعة لتنظيم »داعش« التي يقودهــا الإرهابي الهارب عمرو 
ســعد عباس، المتورط في عمليات اســتهداف الكنائــس والأقباط على 
مدى الســنوات الماضية، والتي كانت تخطط لعمليات إرهابية قبل ذكرى 
ثــورة يناير/كانون الثاني، وقــال مصدر أمنــي، إن العناصر الإرهابية 
تتنقل من مكان لآخر نتيجة للضربات الاســتباقية الموجعة التي توجهها 
وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما تحاول الهروب بعيدا 
عن الرصد الأمني. وأوضح المصدر في تصريحات لـ»الشــروق« أن أفراد 
الخلية يســعون لاتخاذ بعــض المدقات والكهوف والأخــوار الجبلية في 
محافظات الوجه القبلي مكانا آمنا لاختباء عن الأعين، ومن ثم الانطاق 
لتنفيذ مخططاتهــم العدائية، مؤكدا رصد الأعــين الأمنية لكل التحركات 
والمخططات التي يســعون إلى تنفيذها. وأشــار إلى أنه تمت الاستعانة 
بقصاصي الأثر لتحديد عدد من المســارات التي يمكن أن تتخذها عناصر 
الإرهاب للهرب إلى ليبيا، كما تم تحديــد عدد من المدقات الصحراوية في 
جميع الاتجاهات التي يمكن أن تســلكها العناصر الإرهابية والإجرامية، 
مؤكدا على أن الحمات مســتمرة على مدى 24 ســاعة لتعقبهم؛ حيث تم 
التركيز على مخارج ومداخل تلك المحافظات والمدقات الجبلية المؤدية إلى 

الطرق الصحراوية تجاه المنطقة الغربية«.

أين ثوار يناير؟
»أين ثوار 25 يناير/كانون الثاني الآن؟ لماذا اختفوا؟  يتســاءل محمد 
أمين في »المصري اليــوم«  ويواصل، أين ثــوار 30 يونيو/حزيران؟ ماذا 
بقــى من الثورة فــي عامها الثامن؟ مــا علينا من 25 ينايــر، لأن البعض 
يصفها بأنها انتفاضة ويتحدث عن مســاوئها وتكلفتها، فأين رموز ثورة 
30 يونيو، مع ماحظــة أن رموز يناير هم رمــوز 30 يونيو، ولكن »رموز 
يونيو« ليســوا بالضرورة »رمــوز يناير«؟ وبوضوح شــديد، هل يمكن 
اســتضافة المستشــارة تهاني الجبالي في التلفزيون المصــري، مع أنها 
واجهــت الإخوان؟ هل يمكن اســتضافتها في أي فضائيــة الآن؟ الإجابة 

لا. هل يمكن اســتضافة خالد يوســف، المخرج الــذي تم اتهامه بأنه عمل 
فوتوشــوب لثورة 30 يونيــو؟ وقس على هــذا الدكتور نــور فرحات، 
المحامي الوطني القديــر، والدكتور محمد أبوالغــار الطبيب العالمي. هل 
هؤلاء ممنوعون من دخول ماســبيرو؟ هل يستطيع أحد استضافة وزراء 
سابقين معروفين بالاســم؟ هل كل هؤلاء ممنوعون با قرار مكتوب. هذه 
الأســماء حين تُعرض يطلبون منك أن تعتذر لهم، هــل يعقل هذا بالذمة؟ 
هل تعرف أن طــارق فهمي وخالد رفعت ومصطفــى حجازي ممنوعون؟ 
هل تعرف أن نوابــاً خارج 25/30 »ممنوعون«؟ فمــن الذين يظهرون في 
التلفزيــون بالضبط؟ ومن الذيــن يظهرون في الفضائيــات؟ لا تعرف، 
ليست هناك قائمة بالأســماء الممنوعة، ليست هناك أيضاً قائمة بالأسماء 
المســموحة، لكنني يمكن أن أخمن، إنهم نجوم الكــرة ونجوم الفن الذين 
ليست لهم أي مواقف سياسية الأســماء التي ثبت أن لها مواقف لا تظهر، 
كل من كتب »بوست« سياسيا معارضاً لا يُسمح له أبداً. وللأسف أصبحت 
الفضائيات برامج منوعات وستات فقط. ولا أود أن أشير إليها لأنها ليست 
الهدف بالنســبة لي على أي حال. ثم يتحدثون عن فشل الإعام ببساطة 
الدولة هي التي أفسدته، ثم راحت تبحث عنه وبراءة الأطفال في عينيها، 
وحرقت كل رموز الإعام، وهم يعانون الآن من حالة اكتئاب يكتبون على 
»فيسبوك« وينتقدون كل شيء أو »يصمتون كمداً«. المشهد الإعامي تغير 
جداً والمشهد السياســي تغير أيضاً، وأصبح نجوم الفضائيات من فريق 
»كورال الأطفال« ضيوف الفضائيات من فرقة »خمسة مواه« مع احترامى 
لهم. هذه السياســة لا تصنع إعاماً له رســالة، لم يسأل أحد نفسه: لماذا 
أنفقنا المليارات؟ ما هي الرســالة؟ إذا أردت أن تعرف الإجابة، إسأل أولًا 
من هو المرســل؟ من هو رجل الإعام المؤثر؟ لا يصح أبــداً أن تكون مصر 
با ظهير إعامي أو سياسي فالأوطان تُبنى بالحريات أولًا والمجتمعات لا 
تبنى بكتم الأنفاس، فا اقتصاد ناجح با حريات سياسية وإعامية. منع 
النــاس من الكام عملية قتل معنوي، الأســماء التي ذكرتها مجرد نماذج 

فقط وبناء الإنسان يبدأ بعودة الحريات أولًا«.

الرئيس والملك
وإلى الرئيس السيســي وزيارته المفاجئة للأردن ومحادثاته مع الملك 
عبد الله الثاني، التي أعقبت زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر والأردن 
ومحاضرته في الجامعة الأمريكية، التي كشف فيها عن سياسة باده في 
المنطقة. وبحث الاثنان القضية الفلســطينية وإعانهما التمسك بحقوق 
الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته على الأراضي في حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية، لكن »الأهرام« في تعليقها أشارت إلى قضية 
أخرى خاصة بالعاقــات المصرية الأردنية وتعرضها لمشــاكل لم تفصح 
عنهــا قالت: »القمة تدحض التقارير غير الدقيقة التي تحدثت عن حصول 
»خلل كبير« في الآونة الأخيرة في مســتوى التنسيق الأمني والسياسي 
بين الأردن ومصر، وأن عمان ليســت على معرفة دقيقة باتجاهات الإدارة 
المصرية بخصوص آخر تطورات القضية الفلسطينية، إلا أن الواقع يؤكد 
حرص القاهرة على مــلء الفراغ  في المعلومات عنــد الأردن، بخصوص 
تطورات القضية الفلســطينية، وفضا عن ذلك فإن زيارة السيسي عمان 
با شك ترتبط برغبة القاهرة في التشاور مع القيادة الأردنية بخصوص 
الأفــكار التي حملها معه إلــى المنطقة وزير الخارجيــة الأمريكى مؤخرا، 
خصوصا في ما يخص شروحات واشنطن لأسباب وخلفيات الانسحاب 

العسكري الأمريكى من سوريا«.

جولة وزير الخارجية الأمريكي
لا تزال جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الدول العربية 
ومحاضرته التي ألقاها في الجامعة الأمريكية عن سياسة باده الجديدة 
تثير عاصفة من الاستنكار، وتتهم أمريكا بأنها تريد توريط الدول العربية 
في صراع مع إيران وتزيد من حدة الخاف الســني ـ الشــيعي لحســاب 
إســرائيل ومصلحتهــا، بدون أن تقــدم أي عمل إيجابــي للقضية الأهم 
للعرب وهي قضية فلســطين، وهو ما دفع الإعامي ياسر عبد العزيز إلى 
أن يلمح في »المصري اليوم« إلى ميل مصر للطرح الأمريكي بقوله: »يبدو 
أن حرباً ضد إيران لم تعد خياراً مســتبعداً في عهــد ترامب، ويبدو أيضاً 
أن الســيناريو الثالث »تطوير حالة حشــد وتهديد صارمة ضد إيران قد 
تقود إلى حرب« هو الســيناريو الــذي تم اختياره لمواجهــة التحديات 
الاســتراتيجية التي يخلقها الســلوك الإيراني. سيســتلزم ذلك كما قال 
بومبيو، الأســبوع الماضي في القاهرة، »التصدي لإيــران بدلًا من إقامة 
العاقات معها« وستنشــأ عن ذلك »مســؤوليات جديــدة على الحلفاء« 
ســتكون مصر والســعودية والإمارات والأردن ودول أخرى في المنطقة 
ضمن هذا التحالف الذي ســيواجه إيران، وهــو تحالف ربما يذهب إلى 
الحــرب. لا ترى مصــر أن الحرب يمكــن أن تكون حاً ناجعــاً لكثير من 
المشــكات لكن عاقاتها الاســتراتيجية مع الولايات المتحدة والتزاماتها 

تجاه حلفائها في الخليج قد تأخذها إلى هذا التحالف«.

رؤية مصر للقضية الفلسطينية
وفي »الأهرام« قال مكرم محمد أحمد: »في ظل الخاف القائم بين رؤية 
مصر الواضحة لمســتقبل القضية الفلســطينية، التي تؤكد حل الدولتين 
وضرورة أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلســطينية، ورؤية الولايات 
المتحدة المبهمة التي تقتطع القدس من التفاوض، باعتبارها عاصمة الدولة 
الإســرائيلية بقرار أحــادي منفرد. يصعب الحديث عــن تطابق المواقف 
الأمريكية والمواقف المصريــة، بعد زيارة وزير الخارجيــة مايك بومبيو 
الأخيرة، التي أعلن فيها انتهاء ما وصفــه بعهد التقاعس الأمريكي، وأن 
الولايات المتحدة تعمل في الشرق الأوســط كقوة خير وتحرير، وليست 
قوة احتــال، وأن ما يقلقها بالفعل هو تدخل إيــران الخبيث في المنطقة، 
لكن ما من شك أن اتســاع مساحات التوافق الإســتراتيجي بين القاهرة 
وواشــنطن حول العديد من القضايا المهمة يُعد مكســباً مهماً للسياســة 

المصرية«.

الناتو العربي
أما زميله الدكتور عمرو عبد الســميع في »الأهرام« فكان أشد عنفا في 
هجومه على أمريكا التي ألحقت الضرر بمصر وقال: »المطالع لنص خطاب 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ـ الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية 
خــال زيارته القاهرة ـ لابد ســيتوقف أمام اعترافــه العلني الذي أدان 
السياســات الأمريكية تجاه مصر والمنطقة في عصر أوباما، حيث ذكر أن 
القيادات الأمريكيــة أخطأت في قراءة التاريخ، ما أثر ســلبا على صورة 
أمريكا الخارجية وأضــر بالمصالح المصرية، وأثر علــى حياة المايين من 
الشــعب المصري، وجميع شــعوب المنطقة وأن باده أخطــأت في تقدير 
قوة وشراسة الإســام السياســي المتطرف، فإن تلك الكلمات تدعو إلى 
التساؤل حول السبب الذي دفع أمريكا لاختيار هذا الوقت بالذات لتقديم 
ذلك الاعتراف، ثم هل يمكن أن يتبدل الشــعور بعدم الثقة تجاه الولايات 
المتحدة الذي اســتقر في الضمير العام المصري من النقيض إلى النقيض؟ 

طبعا الملف تكتنفه تعقيدات شــديدة مثل ضرورة الإجابة على الأســئلة 
التالية، هل قدمت أمريكا اعترافها على لسان وزير الخارجية وهي تحاول 
دفع مصر إلى قبول دخــول حلفها الذي تزمع إقامته فــي المنطقة »الناتو 

العربي« ضد إيران بحيث يتكون من دول الخليج والأردن ومصر؟«.

صورة أمريكا الملائكية!
وإلى »الوفد« وســخرية الدكتور مصطفى عبد الرازق من قول بومبيو 

إن أمريكا قوة خير وقال:
»من الغريب أن بومبيو الذي يمثل الخير، ويحرص على تسويق صورة 
مائكية لباده في الخطاب، تغافل عن قوى الشر الإسرائيلي التي تعيث 
في المنطقة فساداً على صعيد التهام الحقوق العربية، سواء في فلسطين أو 
على صعيد دورها المشبوه في القضاء على سوريا. قد لا يكون مطلوباً من 
بومبيو أن يناقض نفســه ويعلن إدانته لسياسات تل أبيب، غير أنه ربما 
كان من ضرورات الصراحة التي أشــار إليها، ألا يبالغ في مقولاته بشأن 
الخير الأمريكي الذي يلوح في خياله في ما الشر الأمريكي يحيط بالمنطقة 
من كل جانب، لكن الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن بومبيو لم يحاول أن 
يقدم لنا صورة خادعة بشــأن ما يجري في العراق، فلأن الأوضاع بالغة 
السوء، ولأنها تدين المواقف والسياســات الأمريكية بدون مواربة بفعل 
الخراب الذي وقع بســبب الاحتال الأمريكي لها، فــإن الرجل عرّج على 
الأمر سريعاً موحياً بأن باده تخرج من هناك بعد أن استتبت الأمور هناك 

بدون التطرق لذلك الأمر بصراحة«.

سياسة ترامب
ولو ذهبنا إلى »الشروق« ســنجد رئيس تحريرها عماد الدين حسين 
يفســر قول بومبيو بــان أمريكا قوة خيــر بقوله: »كان يمكــن تقبل هذا 
القول علــى مضض في أي وقت غير هذا الوقت الــذي يدير فيه الولايات 
المتحدة الرئيس الحالي دونالد ترامب. من ســوء حظ بومبيو أن غالبية 
كلمات وتعبيــرات وتويتات وتصريحات رئيســه ترامب تصطدم تماما 
مــع ما قاله بأن بــاده هي قوة للخير في الشــرق الأوســط. قوة الخير 
الأمريكية موجودة وحاضرة في مجالات كثيرة ومنها الجامعة الأمريكية 
رة موجودة  في القاهرة، التي مرّ على تأسيســها مئة عام. وقوتهــا الخيِّ
فــي الجامعات ومراكــز الأبحاث الكثيــرة التي تقدم للإنســانية أفكارا 
واختراعات متعددة، لكن سياســات وتصريحات ترامب وإدارته مختلفة 
ومتصادمة مع غالبية القيم والأفكار والاتجاهات السابقة، ومن سوء حظ 
بومبيو أن ترامب، وقبل أقل من أسبوع أعلن في تبرير قراره بالانسحاب 
من ســوريا أنها »أرض الرمل والموت وليســت أرض الثروات الضخمة«. 
ومنذ بداية حملتــه الانتخابية فإن إحدى صفــات ترامب أنه صريح حد 
الصدمــة، والرجل لا يخفي أفــكاره، وخال عامين كاملــين، أو ربما أكثر 
رفع ترامب شــعار: نحن موجودون في أي مكان فــي العالم لمن يدفع لنا، 
لدرجــة أن البعض اعتبر هذا الأمر يحول القــوات الأمريكية إلى مرتزقة. 
قبل شــهور أعلن ترامب أنه سوف ينسحب من ســوريا، وحينما أعلنت 
السعودية معارضتها لهذه الخطوة قال لهم: »إذن عليكم أن تدفعوا مقابل 
بقائنا في سوريا«، وفي أوائل أكتوبر/تشــرين الأول الماضي كان ترامب 
في غاية الســفور وهو يطلب من السعودية أن تدفع مقابل حمايتها، وقال 
وقتهــا تعبيرا صدم كثيرين: »قلت صراحة للملك ســلمان إنه لن يظل في 
الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي، لذلك عليك أن تدفع«. ما 
فعله ترامب مع السعودية لم يكن خاصا بها فقط، بل كرره مع كثيرين، هو 
هدد حلف الأطلنطى بأن عليــه أن يتحمل عبئا ماليا أكبر. هو أيضا طالب 
اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا بأن تدفع أكثر مقابل الحماية العسكرية 
الأمريكيــة. نقل ترامب ســفارته للقــدس العربية المحتلــة ودعم الكيان 
الصهيوني من دون حدود، ويريدنا أن نتقاتل مع إيران على أسس طائفية 
فقط، بمــا لا يفيد إلا تل أبيب. مــرة أخرى أمريكا قــوة للخير في العديد 
مــن المجالات العلمية والطبية والفنيــة والتكنولوجية، لكن في ما يتعلق 
بسياسات ترامب في منطقتنا فهي موجهة لخدمة إسرائيل أولا ولمن يدفع 

مقابل الخدمة ثانيا«.

الخداع الأمريكي
وأخيرا إلى عمــاد آخر هو عماد الدين أديب وقوله في »الوطن« محذرا 
من خداع الأمريكيين للعرب والاتفاق مع إيران في النهاية على حســابهم: 
»كل شــيء مؤجل لحين الانتهاء من موافقة الطرفين على تسوية إقليمية 
مقبولــة تُرضــي كاً منهما، وأزمة هذه التســوية أنها صــراع بين عقلين 
تاجرين: العقل الإيراني وهو عقل تاجر الســجاد في البــازار الإيراني، 
الذي يتصف تقليدياً بالصبر الانهائي في كل شيء بيعاً وشراء. والعقل 
التجاري لمقاول تشييد وبناء ينتمي إلى مدرسة الرأسمالية المتوحشة في 
»مانهاتن«، التي تبيع أي شــيء وتشتري أي شىء، ما دام السعر مناسباً 
صراع تاجر الســجاد والمقاول هو صراع شرس وطويل، لكنه في النهاية 
ســوف يؤدي إلى صفقة ما بينهما، قد تطــول أو تقصر، لكنها آتية لا ريب 
فيها. الأمر المؤكد أن الذي ســيدفع ثمن هذه الصفقة لن يكون في إيران أو 

في واشنطن ولكن في عدة عواصم عربية«.

أبوتريكة 
وســط الأفراح بحصول مصر على حق تنظيــم بطولة الأمم الإفريقية 
لكرة القدم هذا العام، ذكرنا الدكتور عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« 
بالدور الذي قام به لاعب كرة القدم الســابق محمد أبوتريكة في حصول 
مصر على هذا الحق وطالب بالســماح له بالعودة لبلده ونسيان تأييده 
الســابق لمرشــح الإخوان للرئاســة الدكتور محمد مرســي وقال: »كأي 
مصري طبيعي محــب لبلده وقف النجم المصري العالمــي »أمير القلوب« 
محمــد أبوتريكة يدعم الملــف المصري في الاتحاد الإفريقــي، حتى فازت 
بتنظيــم بطولة الأمم الإفريقيــة، ليؤكد للمرة الألف أنــه صاحب وطنية 
صادقة وخلق رفيع وموهبة اســتثنائية، وأنه فــي النهاية صاحب رأي 
يختلف معه، ولكن لا يختلف عليه. قدم أبوتريكة دعما كبيرا لملف الاتحاد 
المصري وحضر الاجتماعات »الماراثونية« التي جرت مع الاتحاد الإفريقي 
في السنغال، حتى حصلت مصر على حق تنظيم البطولة. بالطبع لا يوجد 
إرهابي واحد في تاريخ البشــرية »أو محرض أو داعم للإرهاب« يمكن أن 
يتصرف مثل أبوتريكة، فقد أثبت وطنية صادقة في مواجهه حملة المباخر 
والشعارات وتعفف عن الرد على كل الاتهامات التي وجهت إليه. أبوتريكة 
حمل آراء وتقديرات سياسية مختلفا عليها، فهو ضمن مايين من المصريين 

أيدوا محمد مرســي، بدون أن ينتموا لتنظيم الإخــوان، وجزء كبير من 
هــؤلاء تراجع عن هذا التأييــد. أثق في توصيات محكمــة النقض وأرى 
أن التلكؤ في عودة أبوتريكة هو لأســباب سياســية لا عاقة لها بجرائم 
ارتكبها أو حرّض عليها ولن تنجح محاولات البعض في حشــر أبوتريكة 
مع القتلة والإرهابيين، وهو نموذج للخير والمحبة حتى لو اختلفنا مع كل 

آرائه السياسية، فمرحبا بعودة قريبة لأبوتريكة لوطنه«.

أمير القلوب
وتلقى أبو تريكة إشــادة أخرى من حازم الحديدي في »الأخبار« جاء 
فيها: »لا أستطيع أن أكتم في صدري شيئا أرى أهمية إطاق سراحه، لذلك 
لا أســتطيع أن أقف متفرجا بدون أن أصرخ بأعلى صوتي، مطلقا صيحة 
إعجــاب وتقدير لأمير القلــوب النجم المصري الأصيل محمــد أبو تريكة 
الذي يواصــل إحراز أهدافه لصالح بلده، حتى وهــو بعيد عنها محروما 
مــن العودة إليها وليس هنــاك أجمل من هذا الهدف الــذي أحرزه تريكة 
بمســاندة مصر ودعمها حتى فازت بتنظيم بطولة كأس إفريقيا مما يؤكد 

غيرته على بلده وحبه الشديد لها«.

الإخوان في المعرض
سمحت الحكومة لدور النشر الإخوانية بالمشاركة في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب الذي ســيقام في الثاني والعشــرين من الشــهر الحالي، 
والعهــدة في ذلك على رئيــس الهيئة العامة للكتــاب الذي صرح لجمال 
عاشــور في »الدســتور« بالآتي: »قال الدكتور هيثم الحــاج علي رئيس 
الهيئة المصرية العامــة للكتاب والجهة المنظمة لمعــرض القاهرة الدولي 
للكتاب إن الهيئة لم تمنع دور النشــر الإخوانية من المشاركة في فعاليات 
الدورة الـ50 لمعرض القاهرة، مؤكدا على أن دور النشر التي ترفض الهيئة 

مشاركتها في المعرض هي الصادرة ضدها أحكام قضائية فقط«.

حرب حامية الوطيس
»حرب حامية الوطيس أو قل معركة تكســير عظــام تدور رحاها الآن 
داخل أروقة البرلمان، كما شــهد ذلك عصام العبيدي في »الوفد«، الطرف 
الأول في المعركة ماك المســاكن القديمة، ودول عايزين يعوضوا كل الذل 
اللي شــافوه من مستأجريهم طوال الســنوات الماضية، ونفسهم يمصوا 
دمهم أو يرموهم في الشــارع. أما الطرف الثاني فهم طائفة المستأجرين، 
وهؤلاء أيضاً اســتمرأوا العيشة البلوشــي.. فتجد الواحد يدفع عشرة 
جنيهات إيجار شقته في الزمالك للمالك، في حين يدفع للبواب مئة جنيه، 
وكل طرف يحاول الآن..تكويــن »لوبي« يناصره على عدوه، وحول هذه 
القضيــة الخطيرة دار حــوار بيني وبين أحد الأصدقــاء فقال لي: تثبيت 
الإيجار وتقليصه بقوانين ملكت المستأجر في ملك المالك مخالف للشريعة 
الإســامية والقوانين العالمية أولًا؛ وثانيًا مخالفًا لقاعدة العرض والطلب 
الاقتصادية والتســويقية العالمية؛ والخطأ حكومي من الأساس وبالتالي 
على الحكومــة تصويب أخطائها بتوفير الســكن البديل لكل مســتأجر، 
وســتنتهي أزمة أســعار الإيجارات الفلكية نهائيًا في مصــر؛ وقبل تأبيد 
الإيجــار كان المواطــن المصري يســتطيع التنقل من ســكن لآخر بحرية 
وأريحية من الإســكندرية وحتى أســوان، لأن القواعد والأصول والمحبة 
كانت مستقرة بين المواطنين ماكًا ومستأجرين؛ ولم يكره الشعب المصري 
بعضه بعضا إلا بسبب قوانين خفض وتثبيت الإيجارات في الخمسينيات 
والســتينيات؛ والشــواهد في العقارات القديمة في القاهرة والمحافظات 
تؤكد تعرضهــا للإهمال لانعدام الصيانة التي تطيل عمر البناء العمراني؛ 
حيــث كان المالك يعمل صيانة دورية لمواســير الصرف الصحي بشــكل 
ســنوي وإصاح ما يتلف أو يتحلل من مواد البنــاء بفعل المياه وعوامل 
التعريــة؛ عندما كانت الأجــرة وفقًا لقوانين العــرض والطلب الطبيعية 
في الســوق العقاري المصري؛ الذي انتقل لســوق التمليك الآمن بدلًا من 
الإيجار غير الآمن للمالك والمســتأجر على حدٍ سواء، وربنا يصلح أحوال 
الإيجار التي لا تحقق أمنًا ولا اســتقرارًا ســواء بالإيجــار الجديد المحدد 
بالسنة، أو المحدد بـ59 ســنة؛ ويارب يحنن الحكومة على الشعب بتوفير 
ســكن بالإيجار القديم الميســر لوحداتها الســكنية وحمايتهم من جشع 
القطاع الخاص؛ وســتدخل بذلــك التاريخ. طب إيه الحــل يا جماعة في 
قانــون العاقة بين الطرفين؟ الحل في قانون يحقق التوازن بين الطرفين، 
فا يظلم المالك ويجعله يتســول عاجه وطعام أسرته، وفي الوقت نفسه 
يحمي المســتأجرين، فا يلقي بهم في عرض الشارع. في ظل الأزمة المالية 
الطاحنــة التي نعيش فيها يعني باختصار عايزيــن قانون يرضي ربنا.. 

بدون أن ينصر طرفا على حساب طرف آخر«.
مهنة الرأي 

»البعض يكره الصحافة يبحثون عن كل ســبل الإيقاع بها، ويتبعون 
أسلوب المكايدة للتخلص من أثرها بدعوى أنها نشر للشائعات، وترويج 
للأكاذيب، وتقطيع في أوصال المجتمع. هؤلاء حســب رأي حسين الزناتي 
في »الأهرام« يســعون بكل ما يملكون لخنق مســام مهنة الرأي بإضعاف 
قدرتهــا على مواجهــة أزماتها الموضوعيــة، التي تعانيهــا المهنة في كل 
العالم، حتــى يتحقق حلمهم في وصولها إلى الرمــق الأخير من حياتها، 
باعتبارها دخلت غرفة الإنعاش، في انتظار الموت المحقق. هؤلاء عاشــوا 
وســيموتون، وفي داخلهم جُرح عميق بأنهم لم يقدروا على حمل قلم، أو 
كتابة ســطور يقولون فيها لا لظلم أو لفســاد، لا لإهمال أو تخريب، هم لا 
يملكون ضميرا يســعى لبناء مجتمع عبر كشــف الحقيقــة، ولا تتملكهم 
القدرة على الإبداع وصياغة الأفكار وتنوع الأسلوب، أو البحث عن قارئ 
ينتظرك ويبحث عنــك في وقت بعينه. هؤلاء عاشــوا ولم يعرفوا معنى 
ضمير الكلمة، والتذوق للمعنى، وفهم ما وراء الســطور وما عليها. معنى 
أن تبني عقا، وتُغذي روحا وتُشبع نفسا وتلتقطها من براثن التغييب إلى 
محاولة الوعي والفهم لما حولك. هؤلاء يعرفون أن وعكات ألمت بالصحافة 
وأصحابها، وأنه قد جاء الآن وقت أخذهم بالثأر منها، وكأنها سبب عُقدهم 
النفسية منها، وكأنها هي التي قتلت أحامهم الُمزيفة بأن يصبحوا أصحاب 
كلمة يجري مايين القــراء للبحث عنها فخاب رجاؤهم وأصبحت حربهم 
ضد الصحافة غاية وثــأراً. نعرف أن أزمات كبيرة تواجه الصحافة، وفي 
مقدمتها هــؤلاء الذين يكرهونهــا، ونعلم أن أصحاب المهنة مســؤولون 
بدرجــة يعتد بها في ما جرى لها، وأن عليهــم مواجهة ذلك، لكن ما نعرفه 
أيضا أن المهنة لن تموت، لأنها بدأت مع بداية الخلق وســتنتهى بها، وأما 

من يكرهونها الآن فلن يرحمهم التاريخ«.

زيادة أسعار الخدمات وتسديد فواتيرها بسعرها العالمي في يونيو المقبل وأبو تريكة يحرز هدفا لمصر

مصر بلا ظهير إعلامي أو سياسي والأوطان تُبنى بالحريات أولًا لا بكتم الأنفاس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 14 يناير/كانون الثاني على الزيارة الســريعة التي قام بها الرئيس السيســي للأردن 
ومحادثاتــه مع الملك عبد الله الثاني، التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجيــة الأمريكية للبلدين ولبدان أخرى في المنطقة، وموافقة مجلس 
النواب على تجديد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى، بدون أن يثير أي اهتمام حتى لدى من يهتمون بالسياسة أو بالعمل 
الأهلــي، وكأنه إجراء روتيني. واســتمرار حملات الهجوم على أمريــكا بعد محاضرة وزير خارجيتها في الجامعــة الأمريكية واتهامها 
بمحاولة إشعال الفتنة بين السنة والشيعة، ودفع العرب للصدام مع إيران لمصلحة إسرائيل، وتجاهل القضية الفلسطينية وسخرية من 
قوله إن امريكا قوة خير. وقوات الأمن تبدأ بشن حملات في الصعيد للبحث عن عناصر إرهابية تابعة لخلية ولاية الصعيد التي يقودها 
الداعشي عمرو سعد عباس. وإشادة بموقف محمد أبو تريكة لدوره في حصول مصر على تنظيم مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، 
والمطالبــة بعودتــه إلى مصر. ومصدر في النيابة العامة يصــرح لـ»القدس العربي« بأنه لا توجد أي موانــع قانونية لعودته. والحكومة 
تســمح لدور النشر المملوكة لإخوان مسلمين المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وتحذيرات من لجوء الحكومة لزيادة أسعار 

الخدمات في يونيو/حزيران المقبل. والبرم والعواصف الترابية تغلق حديقة الحيوان.
ولا تزال الاهتمام الشعبية موجهة إلى موضوعين الأول موجة البرد القارس والعاصفة الترابية التي الزمت معظم المصريين الاختباء 

داخل بيوتهم. والثاني امتحانات نصف السنة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

إبراهيم الحجري٭

السرب الدبلوماسي 
أرقب ســربا من الطيور مهاجرا، أستطيع أن أتكهن بمن 
يكون قائــده الذي ينظم مســاره ومســيره . كيف يختار 
الســرب زعيمه؟ حتمــا بالانتخاب الطبيعــي وبمقاييس 
واضحة جــدا تراها عيون الطيــور الدقيقــة، وتؤمن بها 
قلوبها الصغيرة الخفاقة. ســرب الطيور المهاجرة لا يحتاج 
جواز ســفر، ولا يمثل البلد الذي هاجـــــر منه: هو سرب 
دبلوماســي لأنه حيث يحل يمثــل الطبيــــــعة - بلاده 
الأصل- أحســن تمثيل ويدافع عن الســلام بين عناصرها 
كأحســـــن تمثيل. السرب المهاجر يسعى منذ بداية حركة 
الهجرة إلى فك العزلة عن البلدان وهذا غرض أساســي في 

الدبلوماسية. 
مالــي أنتبه للطيور وفي قريتــي لا يأبه الناس بالطيور 
أهاجرت أم مكثت؟ ليســت الطيور شــيئا مهمــا في حياة 
الكادحــين والآخذين الدنيا غِلابا. الطيــور يمكن أن تكون 
موضوع تندر وفكاهة، أو تكون قصة خرافية مقدسة كالتي 
تنســج حول الُخطاف إذ يســمى طائر النبــي، وحين يقع 
في الأيادي فإن رأســه يُغَلف بالزيت تبــركا به وتقربا إلى 
الله. الكبار لا يعنيهم من أمر الطيور الســماوية شــيء هم 
يربون الطيور الداجنة ليذبحوها أو ليبيعوها لمن يذبحها، 
وليأكلوا بيضها مســلوقا أو مشويا. البيض كان في قريتنا 
عملة تشــتري به يوم السوق الأسبوعية أشياء بخسة عند 
بائعها، ثمينة عند شاريها، بل يمكن أن يُشترى بها الشاي. 
وحدة البيض عندنا أربع وتســمى »الحارة« ولا علاقة لها 
بالحي الذي تكون منازله متصلــة، وإنما الحارة وحدة عد 
تتألف من أربعة لا يحســب بها إلا البيض إجبارا، وهو إلى 

اليوم وحدة بيع في الدكاكين لا في المغازات الكبرى.
وحدة الكيل هذه حيلة قديمة لها جوانب رياضية وأخرى 
تجاريــة، ولنا نحن اللســانيين أحفاد اللغويــين فيها نفع 
وروابط. نحشــر نحن النحاة أنفسنا في كل شيء حتى في 
عد ما لا يطالنا منه إلا وجع الرأس؛ التجار يقبضون ونحن 
نقنن لهم قواعد العد حين يرومون تدوين العقود باللغة، أو 
نخبرهم كيف تكون الأسماء منعدة بشكل تتفرق آحاده أو 
تجتمع أو بشكل لا تتفرق فيه تلك الآحاد ولا تجتمع. بالطبع 
لا يلتفت التجار إلى هذه المسائل فهي لا تفقرهم ولا تغنيهم، 
لكنهــا تفقر أو تغني عقولهم، وهل لهــا من قيمة عقول غنية 
لأصحــاب جيوب فقيرة: الجــواب في بــلاد تداركها الله: 
كلا وألف كلاǃ يشتغل اللســانيون هنا بقضايا اللسان كما 

اشتغل نوح بالفلك وأهله منه هازئون. 
لنعد إلى طيورنا وبيضها وللســرب وطيوره من منظار 
لســاني. حين يرى اللســاني أســراب الطيــور تهاجر في 
الســماء، فإن مشــهدها لا يعنيه وحين يــرى البيض يباع 
ويشــترى فإن بيعه لا يعنيه، هو يصبح معنيا حين يصف 
واصف بلسان ما تلك الطيور المهاجرة، أو يقول مواطن فقير 
يشتري البيض بالعنت اعطني بيضــــــة فيقول التاجر: 
لا أبيع إلا بالحارة أي بالأربــع. »حارة« البيض أي أربعتها 
التي اشــتعلت في ثمنها النــــــيران، والسرب الذي طار 
مهاجرا يطلب الدفء، عبارتان لكنهما عند اللســاني شيء 
واحــد: وحدة عد لعناصــر قابلة لأن تعــد بأفْرادها. وهنا 
تبدأ الحكاية فاسمعـــــوا وعوا وإذا أثقل اللســاني عليكم 

فاصبروا.
تميز أنحــاء عديدة - وليس النحــو العربي منها- بين 
ما تسمــــــيه الاســم المنعد Count noun واسم الكتلة 
Mass noun ؛ المنعد هو الاسم الذي تقبل عناصره الجمْعَ 
بعدد معين ومثاله طائر وبيضة وشــاة وقلم، بينما اســم 
الكتلة لا تقبل عناصره لا الإفراد ولا العد، ومثاله ماء وزيت 
وعشب ورمل، فلا يُعد الزيت في ذاته بل يعد إنْ حَواه شيءٌ 
فيقال جرة زيت أو عشــرون جرة زيــت، وإنْ حدث أن عُد 
،فإنه لا يكون نوعا بل جنســا كأن يقال شــربت مائين: ماءَ 
العين وماءَ البئر ولعبت على أعشاب الملاعب البرازلية كلها.

اللسانيون العرفانيون الذين ربطوا بين اللغة والذهن، 
وبينهمــا والتجربــة الاجتماعية الموســعة اعتبــروا هذه 
القسمة ذهنية وليســت نحوية اصطناعية. فهناك عناصر 
في الموجــودات المعدودة وفــي ثقافتنا المتعلقــة بالتعامل 
بها ما يجعلنا نميز بين أســماء تقبــل العد وأخرى لا تقبله. 
هناك أسُس إدراكية تصلح لأن تميز بين نوعي الاسمين. في 
الفرضية العرفانية أن الأســماء المنعدة تسمي من الكيانات 
ما كان إفراديا واحدا مستقلا بنفسه؛ أما الاسم الكتلة فيعين 
الكيانات غير الإفراديــة التي لا تكون العينة منها قابلة لأن 
تســتقل عن غيرها من مشــابهاتها ؛ وتعين الأسماء المنعدة 
الكيانــات المحدودة أو المتناهية، بينما تعين أســماء الكتلة 
الكيانات التي لا تقبل الحد. فعلى ســبيل المثال، فإن الماء لا 
يمكن أن يكون محدودا إن لم يحده حد، وأن الطوفان يعظم 
بعظم المساحة التي يغطيها أو التي يحيط بها. وهناك فرق 
آخر بين الاســم المنعد واسم الكتلة، هو أن الجزء من الكيان 
الذي يعينه الاســم المنعد ليس هو الكيــان الكامل، فرأس 
القط ليس هــو القط وغطاء القلم ليس قلمــا؛ بينما يكون 
جزء الكيان الذي يعينه الاســم المنعد الكيان نفسه فقطرة 

الماء ماء وقطعة العشب عشب.
فكــرة الأفراد هي فكرة أوســع من الأشــياء التي ندعي 
أن الأســماء تعينها وهذا هو شــأن الســرب في الفصحى 
وهو اســم يعين جماعة من الطير في الســماء وكذلك فكرة 
»الحارة« في اللهجة التونســية التي تعــين عدة مجتمعة 
ووحدة للعــد الرباعي للبيض؛ وكذلك الدسْــتَة التي تعين 
وحدة عد مؤلفة من اثني عشــر عنصرا من الأشياء القابلة 
للإفراد. هذه الأســماء التي هي وحدة عد دقيقة )دســتة، 
حارة( أو غير دقيقة )سرب( تعين أفرادا مجردة، على الرغم 
من أنها تتألف من أشــياء مادية. أخطر ما في الأمر أن وجهة 
النظر العرفانية تؤيد أن الســرب والحارة والدستة ينظر 
إليها على أنها كيان واحد من الأشــياء، رغم أنها تتألف من 
أفراد. لا نريد أن نبحث فــي الخلفيات الثقافية التي جعلت 
البيض يباع عندنا قديما بالأربعة، ربما لم يكن الأمر يتعلق 
بالبيع بل بعد الملكية: أربع بيضــات مع أربع بيضات تمثل 
ثروة لفلاح صغير عليه أن يُطعم صغاره ويقوم بأوَدِ عياله.

ســرب الطيور يغادر ســماءنا يهاجر فرارا مــن البرد، 
أردت أن أعده فغــاب في الأفق لأنه يأبى أن ينعد هو المنعد. 
تذكرت وأنا أرى هذه الوحدة المجردة من الطيور أسرابا من 
البعوض والذباب تعشــش فينا تمتص دمنا ولا تهاجر. كل 
شــيء جميل يهاجر يتركك ويهاجر فــي أوج علقتك به، أو 
يقدم في أوج الحاجة إليه. الكلمات تهاجر أيضا بلا رخصة 

كالطيور. 
 ضحكت حين تخيلت أن للسرب نقيضا هو »الكمشة« هي 
نقيــض لأنها تعين عددا غير محــدود، قليل وبخس.. يمكن 
أن تهاجر الكلمات لتعاقب أو لتحاســب وهي تحســب: من 
قال إن الحســاب اسم بلا تورية فهو غير لساني.. أنا عرفت 
الآن متى يكرهون اللسانيين؟ فهل عرفتم؟ اجلسوا قليلا مع 
اللســاني وهو يصنع الفلك وافهموه وأنصتوا جيدا فلربما 
فهمتم أمْرَ التورية.. اللســانيات كالدبلوماسية أحيانا: هي 

فن الغطس في الماء العكر بدون أن تصدر صوتا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»جوار الماء« للأردنية أماني سليمان: قصص تحتفي بالطفولة وتضيف جديدا للفن
ة أقــرأ فيهــا مجموعة مــن القصص إلا  مــا من مرَّ
ويتبــادر إلــى ذهني ســؤال هو: ما الجديــد في هذه 
القصــص، أهي تراكــم كمي يضــاف إلى ما يُنشــر 
ويُتداولُ، من حيٍن لآخر؟ أم هي شيء مُختلف؟ وهذا 
السؤال لم يلح عليّ إلحاحا كثيرا وأنا أقرأ المجموعة 
بالعنــوان  الموســومة  ســليمان،  لأمانــي  الأخيــرة 
»جوار المــاء« )ضفــاف 2018( فقد لاحظــتُ ـ وربما 
لاحظ آخــرون- أن في هــذه  القصص لونــا جديدا 
من النَسْــج، وضربا فريدا من السَــرْد، الــذي عِمادُهُ 
الإيمــاءاتُ، بلغة مشــحونة تــارة بالظــال، وطورا 

بالغُموض والإيحاءات.
ة« تتناول الكاتبــة ما يمر به طفلٌ  ففي قصة »ســلَّ
يشــفقُ علــى العصافيــر التــي تصرعهــا العاصفة 
ة،  الهوجــاء، فيقــوم بجمــع ما يمــوتُ منها في ســلَّ
ويحاول إحضارها للمنزل، ظنّا منه أنه بهذا يحميها 
مــن القطــط الجائعــة، التي تبحــث عــن فرائس في 
هاتيــك الأجواء، لكــنَّ الطفل يُصــاب بالإحباط؛ لأن 
أباه يمنعه من أن يشــعر بالإشفاق تجاه العصافير، 
فا يفتأ ـ بُعيْد ذلك- يحْذُر أباه، الذي يبدو له في تلك 
اللحظة غريبا وقاســيا. أما هو، فيشعر بأنه عصفور 
تٌ لا يجد ســلة تحتويــه. وهذا ـ با ريــب- تعبيرٌ  ميِّ
رمزيٌ غير مباشــرٍ عن معاناةِ منْ لا يقدرُ على حماية 

الضحيّة، فيشعر، هو، أيضا، بشعور الضَحيّة. 
والافــتُ أنَّ أمانــي ســليمان تكثر فــي القصص 
من اســتعادة أجواء الطفولة العابــرة، ففي »جُحْر« 
تــروي لنا شــيئا عمّا يشــعر به الطفل من إحســاس 
صُ  ة الكشــف، عندما يشاهد لأول مرة هنديا يُرقِّ بلذَّ

الأفعــى علــى نَغَمــات الناي. مــع أنه، في ما سَــبَق، 
حاول القبض على أفعى، فاختفتْ في جُحر، وارتطم 
بالحائط حين تبعَها، واكتشــف ألا جُحر فيه. وهذه 
هي طبيعة الأشــياء. ففي الوقت الذي نخشــى فيها 
خطورة بعضها نكتشف أنها لدى الآخرين لا خطورة 
فيهــا، بل هي التســليةُ، واللهوُ، بمعنــى من المعاني. 
وفي قصة »سرير« يســتمتع الطفل بلذة الاكتشاف 
حين يحاول الاختباءَ تحت الســرير، ليجد الكثير من 
ه عنــه. يحتضن  الألعــاب، والدُمى، التــي تخفيها أمُّ
ــه المفضل، ويربــت على كتفيه بحنــان، ولكن هذا  دبَّ
الطفل، كغيره من أطفال »جــوار الماء«، لا يقتنع بهذا 
ة  الاكتشاف، وحْدَه، إذ يغدو أسيرا لدى رؤاهُ المناميَّ
التي تــراوح بين عذوبة مشاكســة، وقســوةٍ، تفتح 
عيْنيــه على عالم غريــبٍ، وعجيب، قبــل أنْ ينتبه ليد 

أبيه تجذبُهُ بقوة من تحت السرير.
ــة، وهــي لا تفتأ تســتدعي أجواء  علــى أن القاصَّ
بنمــوذج  ــة«  »حافَّ ــة  قصَّ فــي  تفاجئنــا  الطفولــة، 
طريفٍ يذكرنــا بمحكيات الأدب الســيريالي، وأدب 
الامعقــول، فالســاردُ يخبرنا، من العبــارةِ الأولى، 
أنه خلع رأســه، ووضعه بهدوء على المنضدة أمامه، 
ثم توجه إلى المخزن لإحضــار أدوات لفكفكة الرأس 
بالطريقــة المناســبة. ولا بــد أن يتســاءل القــارئ، 

تحــت تأثير الصدمة، تُــرى أي الطرق هي المناســبة 
لتفكيــك الــرأس؟ لا ســيما أنّ الشــخص، صاحــبَ 
الرأس، هــو الذي ســيقوم بالتفكيك المناســب. وقد 
تكــون صدمة القــارئ أكثر قوة عندما يخبره ســارد 
القصة باختفاء الرأس مــن مكانه. وبعد البحث عنه 
يجده على حافة النافذة، يوشــك أن يلقي بنفسه من 
الطابق الســتين. ولا يتوقع القارئُ، بالطبع، ما الذي 
ســيُقْدم عليه الســارد، لذا تأتي المفاجأة، إذ يحاول 
اللّحاق بالرأس، فيقذف بنفسه من النافذة وراءَ تلك 

الجمْجُمَة الهاربَة.
والنهايــاتُ الحــادّة، المفارقــة لتوقعــاتِ القارئ، 
كثيــرا ما تلحُّ عليهــا الكاتبــة أماني. ففــي »دَوَران« 
ة غضب زوجهــا عند عودته.  تخشــى الزوجــة الوفيَّ
خــذهُ ذريعة كي يغادر البيــتَ ليعودَ ـ  وهــو غضبٌ يتَّ
كعادتــه-  متأخرا. وحــرصُ المرأة في هــذه القصة 
على رضا الزوج أكبر من أنْ يخفى. وفي اللحظة التي 
تشعُر فيها بالرضا عن هذا، تتلقّى مكالمة مفجعة، إذ 
يبلغُها المتصلون بوجود زوجها في المشــفى على إثر 
عات  حادثِ سَيْر مروّع. تتَضاربُ إذن النهاية مع توقُّ
القــارئ، لكنها قطعا لا تتضــارب مع توقعات المؤلفة 
م الإحســاس بالفجيعة لدى هذه  التي تريد أن تضخِّ
الزوجــة. فنحن كثيرا ما نواجهُ فــي حياتنا اليومية 
موقفا كهذا. ففي الوقــت الذي نحرصُ فيه على 
رضــا الآخرين طمعا في شــعور مُفْعَــمٍ بالوئام، 
تفاجئُنا الوقائعُ بما يسْــتَبْدل هذا الشعور بآخرَ 

كارثي.
ولعــلَّ مــن أكثر قصَــص هــذه المجموعة قوة 
ــة »روح« التــي قــد لا يتــاءَم عنوانُهــا مــع  قِصَّ
. فهــو عنوانٌ  بناء القصّة، ونســيجها الســرديِّ
يوحي بظــالٍ، وإيمــاءاتٍ، غير تلــك التي يقفُ 
إزاءَهــا، وينتهــي إليهــا، القــارئ. فقــد اعتــاد 
بعض الناس على تســمية المولود الجديد باسم 
أخيــه الذي فقــدوه. وقــد يمنحون هــذا المولود 
شــهادة مياد الطفل الفقيد، عاوة على اســمه، 
وتكتشِــفُ الطفلــةُ، التــي كُتبَ عليهــا أن تُعرف 
باســم شــقيقتها الراحلــة، أنهــا ـ وهــي تعيش 
ة  ة- مجبرةٌ على الشــعور بثنائيَّ حياتها الخاصَّ
الأنــا. فهــيَ هيَ، وليســتْ هــيَ. تقــول »صرتُ 
أظنُّ أنني لســتُ أنا. وأنَّ بنتا أخرى تســكُنُني«. 
وهــذا الاكتشــاف يعقبه اكتشــافٌ آخــر، فالأمُّ 
فوجئتْ ذاتَ يوم بالطفلة تضحكُ، وهي تحاكي 
مُــه تجيب بأنها  أحدا. وعندما تســألها عمن تكلِّ
تستحضر روح شقيقتها الميتة عن طريق الدمية، 
فتــدرك الأم أخيــرا ما يحيــط بالطفلة مــن عَناءٍ 

نتيجة هذه الازدواجية في شخصيتها، فتقول للأب: 
قاتِ غيرها. ظلمْنا ابنَتَنا بمنْحها مُتعلِّ

لــم يعلــقْ الأبُ، لكــنَّ الطفلــة التي كانــت تُنْصِتُ 
لذلك الحوار، تتأكد من أنهم ليســوا ثاثة، بل أربعة، 
فالأخــت الراحلــة تنامُ معهُــم أيضا. وهــذه النهاية 
تُلقي الضوء على ســبب اختيار الكاتبة لهذا العنوان 
»روح« غير المائم بادئ الأمر. فالطفلة، في الخاتمة، 
تؤكد لنا أنَّ الأبوين لا يستطيعان نسيان الطفلة التي 
ماتتْ، فهما يحتفظــانِ بها من خالها هي، فهي، في 

نظرهما، طفلتان في واحدة، أي: روحانِ في بدَن. 
ر مثلُ هذه المواقــف )اللّحظية( في قصص  وتتكرَّ
»جــوار المــاء«، مــن ذلــك مثــا قصّــة »إطــار« التي 
تســلط الضوء على مشــاعر طفل يُديم التحْديقَ في 
هِ الذي رحَــلَ منْذ زمن، ويُفــرطُ في ذلك  صــورة جــدِّ
ه يخرج من إطــار الصُورة،  حدَّ الإحســاس بأنَّ جــدَّ
ثُ إليه حديثَ منْ غادر قبره، وعاد إلى الحياة  ويتحدَّ
دا، ما يَسْتدعي- بعد أن عُرف ذلك عن الطفل-  مجدَّ

عرضَهُ على الطبيب النفسي.
ومثلُ هذه الهمــوم، التي تعبّر عنها قصص أماني 
ســليمان، تفتح أمــام كتّــاب القصة القصيــرة أفقا 
جَديــدا، لاســيما وقد أغنــى هذه القصص النســيجُ 
اللغوي المليءُ بلَمَساتٍ فنية تتجلّى أحيانا في وفرة 
التعبيــرات المجازيــة، وأحيانا في عبــارات قصيرة، 
ــراد، وقــد ألقت عنهــا أدوات  مجــزأة، تتاحقُ باطِّ
ر، مثلما  العطف، والربط، مما يشــحن الســردَ بالتوتُّ
. لم ألمح  ناحــظ في هــذا الاقتبــاس: »فتحتُ عينــيَّ
ســوى ظل يمضي بعيدا بيده دلوٌ فارغ. كان المســاء 
قد أسْــدل قليــا من عتمَتِــه. ريح خفيفــة تعوي في 
دْ له مصدرا. في جســدي برودةٌ  المكان عويا لم أحدِّ
قتُ  وسُــخونة. ضــدّان يجتمعان في هذا القفْــر. حدَّ
فــي ما حوْلــي. لــم أدر كم ســاعة مــرتْ.. وأنا على 
ر،  ى التوتُّ هذه الحــال«. في مثل هذه العبــارات يتجلَّ
ويتســم الإيقــاع الســردي بالســرعة التي تسْــتَثيرُ 
المتلقــي. وتكاد هذه الســمة تازم مُعظــم القصص، 
القصيــرة منها جدا، وغيــر القصيرة جِــدا. لهذا كلّه 
ة  نظــنُّ أنَّ فــي المجموعة »جــوار الماء« إضافــة نوعيَّ

ة القَصيرة.  جديدة لفنِّ القصَّ

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

الكتابة والذات: من الرؤية الباسكونية إلى رؤيا الاستلاب
ارتبط ظهور الجنس الروائي بظهور المدينة باعتبارها 
المجتمعات،  معالــم  غيرت  متكاملــة،  مجتمعيــة  ظاهرة 
وعدّلت من سلوك الأفراد، واســتنبتت بفضلها، علاقات 
جديدة، ومؤسسات جديدة، وأسئلة وجودية واجتماعية 
واقتصادية لم تكن متوفــرة من قبل، مع القرى والبوادي 
والمجموعات البشرية المرتحلة. فمع هذا المعطى الإنساني 
الجديدة، تأتى للإنســان  تحقيق نعمة الاستقرار وخلق 
ألفة مــع المكان، وتشــكيل نواة مجتمعيــة قابلة للتطور 
واســتمرار المتحقق على جميــع الأصعدة، السياســية 

والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية.
لكــن مع ذلــك، باتــت القريــة أو المجموعــة البدوية 
متماســكة، وظلت متواجدة إلى جانب المــدن المتعاظمة، 
علــى الرغم من الإثارة التي تمارســها المــدن على الفرد، 
حيث تمكنت من استقطاب ســاكنة كبيرة جدا في ظروف 
قياسية. الشيء الذي جعل الرواية وباقي الأنواع الأدبية 
تحار كيــف تتعامل مــع المعطيين معا في الســياق ذاته، 
ونجم عن هذا جنوح كثير ممن أســموا أنفسهم »مبدعين 
متنوريــن« إلى تهميــش هذا الفضاء السوســيولوجي، 
وتجاهله في كتاباتهم، معتبرين إياه منقصة، وواســمين 
إياه بالفضاء غير المؤهل ليكون مكونا في العمل الروائي، 
لكونه نوعا أدبيا مدينيا ارتبط ميلاده بظهور هذا الفضاء 
الجديد. وظل كثير من الشــباب المجدد في مجال الرواية 
يسعى إلى مقاربة فضاء البادية في متونهم، لما يرون فيه 
من خصوصيــات تغني هذا النوع الأدبي، وتتماشــى مع 
معاييره الشــكلية والفنية، خاصــة أولئك المتحدرين من 
أصول قروية أو بدوية الذين يجدون أنفسهم، لضرورات 
حياتيــة، منخرطــين في فضــاء المدينة، لكــن متخيلهم 
وذاكرتهم يظلان يعودان بالكاتــب بين الفينة والأخرى، 
إلى هذا الفضاء، فيوجــد لذلك صدى في كتاباتهم. ويظل 
لهــذا الحضور، لمســوغات ملتبســة وأســئلة وجودية 
غامضة، ســحر خاص عليهم، لا يضاهيه ســوى ســحر 
الكتابــة ذاتها، بل إن كثرا من الروائيين ارتبطت كتاباتهم 
الروائية بهذا الفضاء مثل يحيى الطاهر عبد الله، الطيب 

صالح، جوخة الحارثي، نور الدين وحيد..

 رؤية سوسيولوجية

لقد انطلــق الروائــي في تصميــم عوالمــه الروائية 
المنبثقة عن فضاء أســاس هو فضاء القريــة، من تصور 
سوســيولوجي واع، يرى الوضع البدوي كمفصل تعبره 
البشرية، استنادا إلى رؤية العديد من السوسيولوجيين 
التي  البدويــة والبدائيــة،  الذين درســوا المجتمعــات 
صنفت القرية فــي درجة أقل مقارنة مع المدينة. وســلط 
الروائــي، الذي عاش جزءا من طفولتــه على ما يبدو في 
القرية، مشــرطه التشريحي على المســكوت في الفضاء 
والعلاقات البنيوية الدقيقة في البادية، متخذا من مدخل 
الجنس إطــارا لفهم العلاقات المعتمــة والمعقدة بين أفراد 
الأســرة الواحدة التي تكبــر لتصبح في مــا بعد قبيلة، 
وقد تشــكل ســاكنة القرية برمتها، التي تبدو في الأصل، 
أســرة جنينية، تطورت مع الزمن. واستفاد هشام ناجح 
من خبرته كمعايــش لفضاء القرية، مثلما اســتند كذلك 
سوسيولوجيون  أنجزها  التي  للبحوث  قرائية  لتراكمات 
مغاربة أو أجانب حول البدو والبادية. ومن بينها أبحاث 
بول باســكون حول شــباب العالم القــروي، وبخاصة 
فــي ما يتعلق بأســاليب تصريف الشــهوات والتخفيف 
من ضغطها في مرحلة حساســة هي مرحلة المراهقة، في 
أفق يضيــق بأهله في هذا الجانب، وتنعــدم فيه التربية 
على هذا الأســاس، وتكثر فيه الممنوعــات والمحظورات 
والتابوهات، بينمــا تفتح كوات خرق هــذه الحدود في 
الســتر. لقد أفضت أبحاث باسكون إلى نتيجة مفادها أن 
ظاهرة الجنس المحرم هي جماع وممتص كل الممارســات 
الأخرى التي تتمظهر في المجتمع القبلي مقنعة ومشوهة. 
وهي النظرة نفسها التي ســيصدر عنها المتن الروائي في 
منجز ناجح »دوار الكية« الذي ينطلق من عنونة متواطئة 

وغير بريئة إطلاقا.

 الجنس المحرم:

نتابع في الرواية حضور ثيمــة الجنس المحرم، كثيمة 
مهيمنة تكون بمثابة دائــرة الخط الأحمر الذي يريد المتن 
انتهاكــه. وأول انتهاك للحرمات، قتل صــورة الأم التي 

باتت شبه مقدسة في الأعمال الروائية المغربية المؤسسة، 
ويكفــي أن نذكــر أعمال محمد شــكري، وأعمــال محمد 
برادة، كلاهما يمجدان الأم ويعليان من مكانتها النفســية 
والاجتماعية في الشــخصية الرئيسة نفسها، على عكس 
شــخصية الأب التي باتت مغيبة إن لم نقل معدومة، وإن 

حضرت، حُمّلت، بشكل أو بآخر، كل القيم المزيفة. 
وقد ســعى، الروائي المنحدر من أصــول بدوية، الذي 
يريد هنا أن يجعــل من متنه متنا بدويــا خالص المعجم 
والقيم، إلى كســر هذه القاعدة التي باتت تقليدا مكرسا 
في المتن الروائــي المغربي، من خلال الإعــلاء من صورة 
الوالد، وتبخيــس صورة الأم إقرانا لهــا بالصورة التي 
تتركز عبرها في المتخيل الشعبي كقرينة للشيطان، ومرآة 
للشــر، ومجلبة للعــار، فقد صور الراوي- الشــخصية 
والدته في أبشــع صــورة ممكنة إلى حد أنــه اعتبر أكبر 
خطــأ ارتكبه والده هــو الزواج مــن تلك المــرأة )الأم( 
التــي جمعت كل الصفات الذميمة التــي يمكن أن تلتصق 
بامرأة، الشــيء الذي جعل والده، وهــو كذلك، ينفران 
منها. واشــتد تحاملــه عليها )الأم( لمــا تركته في حضن 
امرأة أخرى، ورحلت عن الأســرة، ما دفع الأب إلى اتخاذ 
القرار الصائب، والزواج من امرأة جميلة، ستحب الوالد، 

وتغدق عليه ما لم تســتطع والدته إغداقه عليه 
طيلة الفترة التي عاشــها بقربها. فأحب الراوي 
- الابن هاته المــرأة، وتعلق بهــا لأنها عوضت 
لديه ذاك النقص النفســي الــذي تولد لديه من 
خلال غياب والدته البيولوجية التي رســمها بلا 
إحساس أموميّ. ولعل أول مؤشر دلاليّ للجنس 
المحرم هو الميــل الغريب للفتى المراهق، الذي هو 
الراوي، إلــى زوجة والــده، وافتتانه بجمالها، 
وثاني هاته المؤشــرات؛ الميول الجنسية الشاذة 
لدى شخصيات النّص الروائي، سواء من خلال 
الدّواب  عند  الجنســيّ  للتّمثيل  القويّ  الحضور 
والحيوانــات، أو من خلال ســيادة زنا المحارم، 
وخيانات الأقارب... وهو عالم يتبدى في النص 
بشــكل مقزّز ومقرف إلى حدّ أن البادية، في هذه 
الصورة، تبدو أقرب إلى القمامة البشــرية التي 
تختلط فيها كل البشــاعات والقذارات، وتتعطن 

فيها القيم الأصيلة.

محكي ذاتي يدين الهشاشة المجتمعية

اختار الروائيّ هشــام ناجــح لروايته، قالب 
المحكي الذاتيّ لأنّه الأقرب إلى استيعاب الأسئلة 
الذاتيــة والموضوعيــة التي يطرحهــا، فتداخل 
ذات الكاتــب مع ذات الراوي مــن جهة، واتخاذ 
الراوي ضميــر المتكلم قناعا للحكــي، وارتباط 
الكاتــب الفعلــي وجوديــا بمجــال القرية، من 
جهــة ثالثة، كلها أدوات تســهل مأمورية تطوير 
المتن أفقيــا وعموديا، حيــث كان يصول الراوي 
ويجول بدون اهتمــام بأمر الصوغ، وكأنه يترك 
للسجية والمشاعر والأنا الأعلى أن تحكي وتبوح 
بصوت عال، من غير تهيب من انســيابية المادة 
الحكائيــة وتدفقها وفق إيقاع لا تحكمه ســوى 
ة  النّفســيّ وحدة المجال، والتّركيز على الحمولة 
الجسديّة للمكبوت الشــعوريّ، وإفراغ محتواه 

السيكولوجيّ.  
تتّخذ الرّواية، على عاتقها، إفراغ الشــحنات 

السّالبة للراوي والشخصيات المرافقة له، وتحويلها إلى 
فونتازم لغوي شــاذ، ومقبور في اللاوعي، لتشكّل بذلك 
مغسل هذا المتراكم المشلول حول ثقافة الجسد، ومزالقه، 
وحرائقــه الملتاعة، خاصة في فتــرة عصيبة، هي مرحلة 
المراهقــة والشــباب الأوّل، وما يصاحبهمــا من تحوّلات 
فيزيولوجيّة وســيكولوجية تنعكس على طريقة التفكير 
وردود الأفعــال تجاه الذات والجســد والآخــر والمكان، 
حيث يتهيــأ للكبت، في فضاء محاصر بالخواء، مســيج 
بالخيبات، مغلــول بقيود فولاذية مــن الفقر والحرمان، 
ومســقوف المصاريع بثقافة المنع والتحــريم والعار، أن 
يتضخــم، ويتنامى، ويتفجر في صور متعــددة أهمها ما 
أشــارت إليه مشــاهد متكررة من المحكــيّ الروائي، من 
قبيل: توظيف لغة عنيفة وشــبقة ومتعهرة، كشف أنواع 
الشــذوذ، ومظاهر الاغتصــاب والتحرش فــي البادية، 
بأسلوب ســاخر حينا، ومنفر حدّ التقزز من جهة أخرى، 

ناهيك عن كل الأشــكال البوهيميــة والضياع التي تغرق 
فيها شخصيات في بداية اكتشافها لطعم الحياة. لقد كان 
أناسه المتوحشة  الفضاء وقســاوته، وطبيعة  لجغرافية 
التي لا ترحم صغيرا ولا كبيــرا، ولا تلتمسُ العذر لامرأة 
أو طفل أو عليل، انعكاس ســيئ على ملامح الشّخصيّات، 
وردود أفعالهــم المتوتّــرة، والمتمردة بعيدا عــن التّعقل 
والرّزانــة. وكأنّ المــتن، بهــذا التفريغ السّــيكولوجيّ، 
والبوح القاســي بثورة الرّغبات، واستنفارها للملفوظ، 
يريد تطهيــر الذوات وغســلها من تلك الشــوائب التي 
علقت بها، فعكرت صفو ســجيتها، وحوّرت اهتمامها من 
التمثيل الإيجابي للحياة إلى التجلي المكشوف لانفعالات 
هجاســية راكمهــا الكبت والحصــار والمصــادرة والمنع 

والحرمان، وطمس الحاجات.  

بين التذويت والتغريب

إذا كان ناجح في هاتــه الرواية يذوت محكيه، ويلقي 
عليه طابعا من الواقعية التي تمليها الكتابة الســيرذاتية 
الجانحة إلى الفضــح والبوح والتعريــة والنقد المبطن 
لخصوصيات الذات والهويــة المنبثقة عن تصور للعالم، 

وأســلوب متواتر في التفكير والسلوك والعيش، فإنه في 
مجموعته القصصية »وشــم في الســعير« التي صدرت 
قبل هاته الرواية بســنوات، تختلــف جوهريا من حيث 
الثيمــات والقيم المتداولة نصيــا، فالكاتب يغرب عوالمه، 
ويبتكرهــا من خلال تجربــة الانبهــار الإيجابي بالآخر 
إلى حد نفي الذات، وكأنها محجوبــة عنه تماما، أو كأنه 
يعيش بكافة جوارحه خارج المجموعة البشــرية المشكلة 
للمحيط، الذي يعيش فيه، وبعيدا عن حدوده الجغرافية 
التي ينتمــي إليها. هي كتابة مفارقــة إذن، لواقعها الذي 
أفرزهــا أو أفرزته )على اعتبــار أن الكتابــة، أيضا، في 
بعض المنظورات، تســهم في خلق واقعها، على الأقل على 
مســتوى التخييل(، تغــرب ذاتها وهويتها بوســاطة ما 
يســمّى بتخريب النّموذج، وتشــييد نموذج برانيّ، على 
أنقاضه، يميــل للّآخر الأجنبي، المختلــف عن قيم الذات، 
والمتطور شــكلا ومضمونــا في نظر تلك الــذات المتلفظة 
بالخطاب الســردي. ولعل حلم الــذات بالهجرة، في ذاك 

الســياق، وضغط هذا الحلم على المخيلة والنفس، جعلا 
فعل الكتابة يستشرف حياة أخرى قدّر للكاتب أن يعيشها 
هربا مــن جحيم ما يجعلــه يعيش علــى هامش مجتمع 
ناكر له، رافض لميولاته، لا يحقق لــه، باعتباره مواطنا، 
ما يجعله يحلم بشــمس أخرى، أو يعيــش كرامته التي 

يصورها له وعيه بالعالم والقيم والجمال والإنسان. 
وتهجــس المتون بوازع هــذا الهروب المتعدد بشــكل 

مضمر، يمكن تجليته في بعض المعطيات التالية:
تقطيع النصوص هــو عملية نفســية تعكس الوضع 
الاعتبــاري للكاتــب في مجتمــع لا يراهن علــى الثقافة 

والمنجز الرمزي.
حضــور قضية لا جــدوى الكتابــة مرتبط أساســا، 

بوضعية الإنسان في محكه الحقوقي.
تقييد اشــتراط الاعتــراف بالمرأة ببعدهــا الجمالي، 
وارتهانــه إلى ســؤال الإثارة بــدل العطاء 

والاستحقاق.
فــي  المســتلهمة  الشــخصيات  أغلــب 
المتــون؛ هي شــخصيات مخربة إنســانيا، 
وحل  في  ومغموســة  مهدورة،  شــخصيات 
الوعثاء )عواهر، شــواذ، منفيون، حائرون، 
ضائعون، بوهاليون، متسكعون، منتحرون، 
بوهيميون،  ماسحو أحذية، زهاد، متصوفة، 

قساوسة، عجزة(.
إن التعبير عن هذا العالم ليس دخيلا على 
التجربة الفردية، بل هو انعكاس صميمي لها، 
فالكاتب، من خلال رواتــه المتعددين، الذين 
في الغالب، لا يبتعدون عنه بمسافة شاسعة، 
إذ يظــل قريبــا منهــم كأنما يســمع صدى 
أنفاسهم، يتماهى مع عوالم قرأها أو تواصل 
معها سينمائيا، حتى صارت جزءا من كيانه 
التخييلي. فمن خلال الشخوص التي أثث بها 
متونه، يجدد الوصل مع الهوامش والهوامل، 
الواقع والمثــل المحلوم  ليكونا وصــلا بــين 
بها. كمــا أن تمثيل العالم البرانــي حكائيا، 
جعل ذات الراوي تســافر من خلال المتراكم 
)بورخيس، الرشــيد، المجذوب( في محاولة 
للقبض على الجغرافيــات والأزمنة المنفلتة، 
فيمزج بين متخيل البادية المحلي، ليغرف من 
شخوصها )المغنية عائشة بنت المعاشي( في 
إحالة لزمن خربوشــة، ومتخيل الكون عند 
تلميحه للحضارات البائدة )المايا والأزتيك(.

لقد عكســت تجربة »وشــم في السعير« 
نفــورا من الخصوصية، وفي المقابل أرســت 
صورة ســامية عــن الغرب، ربمــا كان ذلك 
ارتكاســا تحت نار القهــر والتهميش، وربما 
كانت رؤية للعالم فــي لحظة تحول مفصلي 
في حياة الكاتــب، لكن الأهم، فــي الكتابة، 
هو أن النزعــة العالمية لا تصنعهــا الماهيات 
المتعالية  صورتهــا  كانــت  مهما  المســتلهمة 
إعلاميــا، ولا تمثلها التماهيــات مع الآخرين 
مهما كانوا ملائكة أو شــياطين، لكنها قــراءة ترفد الواقع 
بــدون أن ترفضه، وتخضعه لآليات التموقع الشــمولي، 
بدون أن تنفيــه أصــلا أو تجتثه. وعلــى العكس تماما 
ترســخ هذه الرؤية صــورة الكاتــب المتعالــي، البعيد 
عن واقعه، الهائــم في أبراجه العاجيــة تماما كما حدث 
للشــاعر العربي الحداثي الذي فقد لهذا السبب جمهوره، 
ولئن كان مــن الأجدى تتبيل المســرود بنكهــات كونية 
لإثراء أفقه بما يرسخ الهوية الكوكبـــــية لإنسان القرن 
الواحد والعشرين، فإن ذلك لن يتأتى إلا بتمثيل المشترك 
الإنساني، ونزعاته الكلية التي لا تلغي الخصوصية مهما 
كانت سمجة ومنحطة، انبثاقا عن هناك وسيرا نحو هناك 
في عملية تحويرية تقتضيها سمفونية الكتابة وإيقاعاتها 

المرتجة.

٭ ناقد من المغرب

توفيق قريرة
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ثقـافـة

إدوارد بيرن - جونز الفنان الذي وظّف الأساطير وعمّق لوحته بالرموز 
لندن: عدنان حسين أحمد

نظّــم غاليري تــات بريتن فــي لندن 
البريطاني  للفنــان  اســتعاديا  معرضــا 
إدوارد بيــرن- جونز، وهــو الثاني من 
نوعه الذي يلي معرضه الاستعادي الأول 
عــام 1933.  يضم المعرض أكثــر من 150 
لوحة تمثل مختلف مراحل حياته الفنية، 
كما يشــتمل على كل الفنون التي مارسها 
الملون،  والزجــاج  والتصميم،  كالرســم 
والســيراميك  والنجــود  والمجوهــرات 

والفسيفساء.
لا يمكن استيعاب مضامين هذا المعرض 
والتقنيات التي اســتعملها الفنان إدوارد 
بيرن- جونز )1833- 1898( ما لم نسلّط 
الضوء علــى صوته الخــاص، وبصمته 
المتميزة التي حققها في ســتينيات القرن 
التاســع عشــر، أي بعد ثلاثــة عقود من 
ولادته تقريبــا، فهو لم يطمــح ذات يوم 
بأن يكون فنانا تشــكيليا، وإنما كان همّه 
الأساسي منصبّا على دراسة اللاهوت، كي 
يُصبح قســا، لكن لقاءه بالفنان ومصمم 
الأثاث والمنسوجات وليم موريس سيقلب 
حياته رأســا على عقب، ويوجه بوصلته 

التشــكيلي،  الفن  باتجــاه  الإبداعيــة 
وسوف يبدع في المضامير السبعة التي 
اختارها وانقطع إليها. يُعتبر عام 1877 
عاما حاســما في حياة بيــرن - جونز، 
إذ وافق على عــرض ثماني لوحات من 
أعماله الفنية في غاليري غروفِنَر، الذي 
أصبح منافسا حقيقيا للأكاديمية الملكية 
آنذاك، وكان من بين اللوحات المعروضة 
ر  تصوِّ حيــث  مَرِلين«  »إغــواء  لوحــة 
اللوحة مشــهدا من أسطورة آرثرية عن 
افتتان مرِلين بسيدة البحيرة نيمو، كما 
الإتيان  عن  وعاجزا  مُحاصرا  فيها  يبدو 
بأي حركــة، بينما تقرأ نيمــو في كتاب 

السحر. 
لا تخلــو هــذه اللوحــة وغالبيــة 
المعرض  هذا  يحتضنهــا  التي  اللوحات 
مــن ثلاثــة عناصــر أساســية وهي، 

لمســات حركة »بري رفالايت«، أي ما قبل 
الرفائيليــة، والرمزيــة، والجمالية. وقد 
ظهرت هــذه الحركات الثــلاث كنوع من 
الفن الإنكليزي  الاحتجاج على مســتوى 
قصارى  وبذلوا  الوقــت،  ذلك  في  المتدّني 
جهدهم من أجــل إعادة الفن التشــكيلي 
إلى ســابق عهده، والتخلّــص نهائيا من 
مظاهر التفاهة والابتــذال، اللذين أفضيا 
الفنيــة، كما يرى  الذائقــة  انحــدار  إلى 
فنانــو الحركة مــا قبــل الرفائيلية أمثال 
هولمان هنــت، وجون ميليــاس، ودانتي 
غابرييــل روزيتــي، قبــل أن يلتحق بهم 
إدوارد بيرن- جونــز ويصبح واحدا من 
أعلام هذه الحركــة في موجتها الثانية. لا 
بد من الإشــارة إلى أن الناقد الفني جون 
رســكن هو الــذي ألهمهم هــذه النظرية 
وحثّهم على الخروج إلى الطبيعة، وطلب 
منهم التوســع في موضوعاتهــم الفنية، 
الدينية،  لثيماتهــم  أســرى  البقاء  وعدم 
فلاغرابــة أن ينفتحوا لاحقــا على الأدب 
والشــعر، بل يذهب بعضهم أبعد من ذلك 
كمــا فعل بيرن- جونز، حــين انفتح على 
القديمــة، ووظّفها  الأســاطير الآرثريــة 
فــي لوحاته الفنية، ولعــل لوحة »إغواء 

مَرِلين« المعروضــة الآن في الصالة الثالثة 
من المعرض الحالــي، إلى جانب 11 لوحة 
كبيرة الحجم هي خير دليل لما نذهب إليه. 
جونز  بيرن-  لوحــات  معظم  تنطوي 
على أبعاد رمزية وجمالية، ونعني بالبعد 
الرمــزي تحديدا تخصيــب الثيمة الفنية 
الوجود،  بعناصر فاعلة تســتنطق ســرّ 
وتكشــف عن أعماق الرســام والشــاعر 
الحقول  فــي  المبدعين  وكل  والموســيقي، 
ز  تركِّ فهي  الجماليــة  الحركة  أما  الأخرى. 
علــى منظومة القيــم الجماليــة أكثر من 
الاجتماعية  الموضوعــات  علــى  تركيزها 
والسياســية، إنها باختصار شديد تطبّق 
مفهوم »الفن للفــن« وتراهن على المتلقين 
النوعيين، الذين يســتطيعون التفاعل مع 

الأعمال الفنية الرمزية والجمالية.
تضم الصالة الأولى العديد من الرسوم 
والتخطيطات المبكرة، التي رسمها الفنان 
إشــراف  تحت  والحبر،  الرصــاص  بقلم 
روزيتي،  غابرييل  دانتي  والشاعر  الفنان 
وهي التي حفّزت جماعــة الحركة ما قبل 
الرفائيليــة للقبول به وضمه إلى دائرتهم 
الفنية. لم يكن بيرن - جونز فنانا مُهادنا، 
ففي عــام 1870 عــرض لوحــة »فيليس 

وديموفون« وبسبب عُريها الفاضح آنذاك 
احتــج الناس عليه، فاضطر إلى ســحب 
هذه اللوحــة من المعرض المذكــور، لكنه 
الرفائيلية  قبــل  ما  جمعية  من  انســحب 
وانقطــع لعزلتــه الفنيــة. جديــر ذكره 
أن موضــوع هــذه اللوحة مســتعار من 
لتشوسر،  الصالحات«  النساء  »أسطورة 
لكنه قدّمها بطريقة جريئة خدشــت حياء 

الناس، وأثارت حفيظتهم.
من  عدد  على  الثانيــة  الصالة  تحتوي 
اللوحات التــي أنجزها بيرن- جونز بعد 
أربع زيارات متتالية إلــى إيطاليا، أمدّته 
بمقاربــات فنية جديدة لرســم الجســد 
البشــري بقياســات دقيقــة، إضافة إلى 
اللمســات الرمزية والجمالية التي تزدان 

بها مجمل لوحاته الفنية.
تشــتمل الصالة الثالثــة على 12 عملا 
فنيا لعلهــا الأهم من حيث الثيمات وطرق 
المعالجــة والإخــراج اللوني وســنكتفي 
الذهبية«  بالوقوف عند لوحة »الســلالم 
التي رســمها بيــرن- جونز عــام 1876 
عام  أيضا  غروفِنَر  غاليــري  في  وعرضها 
1880، وهــي بخــلاف أعمالــه الباقية لا 
تعتمد على مصدر أدبــي، وكانت توصف 

دائمــا بالرمزية لأنها لا تحكــي قصة ما، 
لكنهــا تصوّر المــزاج العــام للفنان وهو 
يقــف أمام 18 فيكَرا نســائيا يحملن آلات 
موســيقية ويهبطن من ســلّمٍ ملتوٍ. هذه 
اللوحــة المهمة رســمها بعــد واحدة من 
كبيرة  بسرعة  وأنجزها  لإيطاليا،  زياراته 
كي تجد طريقها إلى المعرض المذكور سلفا. 
ثمة معلومات متوفرة في دليل الصالة 
ذاتها، تشــير إلى أن اللوحة تحمل أصداء 
من عمل للفنان بييرو ديلا فرانشيســكا، 
رآه بيــرن- جونز ضمن أعمــال جصية 
أخرى واستنسخها عام 1871، لكن رؤوس 
هذه الفيكَرات تعود لنساء شابات يعرفهن 
الفنــان عن كثــب. ولو نظرنا مــن أعلى 
الســلّم فإن الرابعة هــي ابنته مارغريت 
التي تحمل بوقا، وأن السابعة هي إيديث 
غيلبرانــد التــي تبــدو منحنيــة، وماي 
موريس، ابنــة صديقه وليام موريس هي 
التاســعة من الأعلى وتحمل كمانا، وهكذا 
بقية الفتيات اللواتي لا يخرجن عن دائرة 
المعارف والأصدقاء. الُملاحظ أن الدرجات 
اللونية لشخصيات العمل الفني لا تخرج 
عن الأبيــض والذهبي والفضــي، كما أن 
شــحوب الوجوه يكاد يكون مُستعارا من 

عصر النهضة. لا تحتوي هذه اللوحة على 
ألوان قويــة صارخة لكنها تحتفي بتناغم 
توحي  التي  ودرجاته المختلفــة،  الأبيض 
بنوع الشــاعرية المحببة إلى النفس. ثمة 
علاقــة مقصودة بــين الفضــاء المعماري 
الموسيقى  أن  وكما  الموسيقيات،  والفتيات 
صوتها،  نســمع  لم  وإن  وباقيــة  مهيمنة 
فلا بد للرســم أن يبقــى ويُخلّد أيضا عبر 
هــذه اللوحة الرمزية التــي تنطوي على 
جمال غامض لا تُحســن غير العين المدرّبة 
الاســتمتاع بــه. أطلق الفنــان على هذه 
اللوحة عدة تسميات مثل »موسيقى على 
السلالم« و »موسيقى البلاط الملكي« لكنه 
استقر أخيرا على »السلالم الذهبية« التي 

ر عن روح المكان. تعبِّ
تكتــظ الصالة الرابعة بعــدد كبير من 
تخص  مجملها  فــي  وهي  البورتريهــات 
الأهــل والأصدقاء وبعــض المعارف لعل 
أهمها بورتريــه زوجته جورجيانا، الذي 
جسّــد معاناتهــا الطويلــة مــع المرض، 
وابنته المحبوبة مارغريت التي كانت على 
وشــك الزواج في أثناء رسمها، ونصيره 
الفنــان وليم غراهام، وابنته فرنســيس 
وســواها من البورتريهــات التي تعكس 

تأثــره الواضــح بفنانــي 
الأوروبية،  النهضــة  عصر 
ليوناردو دافنشــي،  مثــل 

وساندرو بوتشيلّي.
الفنية  الأعمــال  تحتاج 
في الصــالات الثلاث الأخر 
خاصة  نقدية  دراســة  إلى 
تحلل أهمية اشــتغالاته في 
والفسيفساء،  السيراميك، 
فالســجادة  والمجوهــرات 
التــي كان يصممها بيرن- 
جونز لا تُفرش على الأرض 
وإنمــا تعلّق علــى الجدار 
كتحفــة فنية، وهــذا الأمر 
ينطبــق على بقيــة أعماله 
الإبداع  تنشــد  التي  الفنية 
الفني الــذي يُنمّي الذائقة، 
البصرية  الخبــرة  ويُثري 
للمتلقــي. جديــر ذكره أن 
هــذا المعرض الاســتعادي 
الذي انطلق في 24 أكتوبر/

تشــرين الأول 2018 سوف 
يســتمر لغايــة 24 فبراير/

شباط عام 2019. 

»إحكي يا شهرزاد« اهتمام بشؤون المرأة المعاصرة 
تقــدّم درية فرحــات في مجموعتهــا القصصية 
»إحكي يا شــهرزاد« الصادرة حديثا عن دار الأمير 
للثقافة والعلوم، تقييما جذريا لهموم المرأة العربية 
المعاصرة، وتربطها بحكايات يومية روتينية، ولكن 
لهــا عظيم الأثر فــي تعقيد أمورها مع نفســها ومع 
الآخرين، كما تنفخ في بوق الشكوى من التراكمات 

التاريخية الظالمة من المجتمع بحق النساء.

فــي حكايــات درامية قصيــرة )بعضها يشــبه 
الخواطر الذاتية التي قد تكون تعرّضت لها الكاتبة 
في ســياق حياتها(، تتوالى علينا وجوهٌ للنســاء، 
بعضهــنّ آثــرن التســتّر فــي حلــك الليــل العظيم، 
والانزواء في دائرة التســاؤل والتعتيم، وبعضهن 

جابهــن العتمة بتجديفٍ متــين، وفي الحالتين، في 
حالــة المــرأة الضعيفة والمــرأة القوية، لم تســتطع 
إحداهــنّ أن تعطينا حلّا لما قد يحــدث في حياة كلّ 
النساء من المشــاكل والتعقيدات. فمثلا في حكاية 
»تعويــض«، تتحفّــز الكاتبــة لوثبة قويّــة في عالم 
النســاء وتخصّ بطلتهــا بقصّة مميّــزة، فقد حثّث 
الســعي فــي أن تجــد شــريكا لحياتهــا يتفهّمهــا، 
وجدتــه  وعندمــا 
وأوشكا على الارتباط، 
انسلّ من بين أصابعها 
كالمــاء، بحجّــة الحرب 
والأوضاع السياســية، 
بالمؤتمــرات  متعــذّرا 
فرفعــت  والأعمــال، 
قضيــة »عطــل وضرر« 
بمــا أنّ الشــريك »أخلّ 
بعقد الشــراكة« حسب 
فوجــدت  تعبيرهــا، 
فــي  الأثــرَ  قضيتُهــا 
عالــم الصحافــة التــي 
باهتمامها،  حاصرتهــا 
مفقودا  الحــلّ  ويبقــى 

رغم غرابة المسألة.
»فــي  حكايــة  فــي 
الأربعــين«، تهكّمٌ ظاهــرٌ على عقليــة معظم الرجال 
الشــرقيين الذين يأنفون عن إنشاء علاقة مع امرأة 
فــي الأربعين، لأنهم يؤثرون المرأة الصغيرة الســن 
التي تشعرهم بأنّهم ما زالوا في ريعان الشباب. إذ 

تعرض قصة فتاة في الأربعين تقيم علاقة مع رجلٍ 
ناضجٍ ســنّا وفكرا، ويكاد يتقــدّم لخطبتها، ولكنه 
يزهد فيهــا عندما تصارحه بأنّهــا في الأربعين من 
عمرهــا. وهي حكاية واقعية لا تجنــح فيها الكاتبة 
للخيــال أو الميثولوجيــا التي لا وجود لهــا في كلّ 
قصصهــا، وتقدّمهــا لنــا بحذافيرهــا وتفاصيلها 

الصغيرة.
فــي حكاية »العيــون الحائرة«، تلخّــص الكاتبة 
الحــرب فــي عيــون طفــلٍ صغيــر التقــت بــه في 
المطار وقــد هُجّر من وطنه، وأصبــح يبيع الحلوى 
ويتعرّض لشــتّى أنــواع الإهانــة، ولكنه مــع هذا، 
يؤمن بأنّــه مازال يمتلك وطنــه الضائع من أقصى 
جنوبــه لأقصــى شــماله، وقــد اختصــرت رحلــة 
معاناتــه كامــرأة تمتلك رهافة الإحســاس بقولها: 
»أمّا البطولة.. أمّــا الحقيقة فهي في الحلوى«.  في 
قصة »موت عصفور« انتقادٌ حاد لمفهوم العشــائر 
التي تبيح هدر دماء الفتاة إن أخطأت أو اغتصبت، 
ولا تحاكــم الرجــل المســبّب. تتطــرّق الكاتبــة إلى 
مثالٍ عن عصافيرها التي حلمــت بها، والتي قتلت 
العصفور الأكثر شــبابا وحظّا لأنه حاول الاعتداء 
علــى عصفــورة مســكينة لــم تبلــغ ســنّ الرشــد. 
وتتســاءل عنــد يقظتها عــن الظلم المــروّع في حقّ 
الفتيات الشرقيّات البائســات اللواتي يعدمْن على 

أيدي أقرب الناس إليهن بظلمٍ وإجحاف.
هناك بعض القصص التي كتبت بشكلٍ انطباعي 
ظاهر، مثــل حكاية »صاحب الصــورة« الذي يمثّل 
لها رمزا سياســيّا أو دينيّا كبيرا، أو قصة »صدى 
الماضي« الذي قد يكون تجربة شخصية للكاتبة أو 

لامرأةٍ تأثــرت بحكايتهــا، وتبقى في دائــرة اللغز 
الشــائك، الــذي يطرحُ علامــات اســتفهام، ما هي 
الحلــول للمطبّات الدامية الســائدة فــي مجتمعنا 
الشرقي التي تزلّ فيها أقدام المرأة، وهل من منافذ 
للحريّة المفقــودة التي أغلقت دونها قلوب الرجال؟ 
يحتــوي الكتاب أيضــا على قصــص قصيرة جدا، 
وهو فنٌّ صعبٌ وخطير، لم تســتطع الكاتبة التطرّق 
إلــى حواشــيه بشــكلٍ مكثّــف ومختصر فــي آنٍ، 
ولكنّها صوّبت فكرها فيه على نحوٍ يكفي لأن يدرك 

القارئ مغزى النهاية.
دريــة فرحات، نســجت في قالبٍ درامــي مؤثّر، 
يحتوي على خواطر ذاتية، وتشنّجات وآلام كثيرة، 
وغصّــات فــي حلق المجتمــع تجاه المــرأة، قصصا 
متنوّعــة، تتصــارعُ مع نفســها في تســريبٍ قاحلٍ 
لشــوائب المجتمــع العربي وتقمّصه دور الســجّان 
في حيــاة المــرأة، إذ يهــوّل عليها بالمفهــوم المعظّم 
للرجــل، وكأنّ الأخير يقتــات بالعذاب الصارخ في 
حقّهــا، ولكنهــا أخفقت فــي إيجاد الحلــول، حتى 
تغدو المشــانق الاجتماعية أراجيح شيّقة في حياة 
النســاء، أو نعثــر على المفاتيح المفقــودة لمجتمعٍ لم 

يتغيّر منذ عصر الجاهلية.

٭ كاتبة سورية

سبيّة
يبقــى الزمــن عالقا في شــراكه في تلــك اللحظة، 
تبرق أســنانه خلف شــفاه خبيثة، مفتوحة، يســيل 
منها اللعاب مشكّلا مســتنقعا من الكره في ذاكرتها، 
القبــح في كل مــكان هنا، أمة تصرخ فــي ليلة برّيّة لا 
صدى فيها للصدى، ســوى صرخة سبية لعار يغلق 
عليها رتاجات أبواب الخلاص، لا بســمة، لا لفتة بعد 

اليوم، ستنكّس الرؤوس إلى الأبد.
الطّرقُ على الباب يستمر، ترافقه ضحكة مجلجلة 
فــي تجويف عقلها، وتهديد بخلــع الباب إن لم تخرج 
بســرعة، وتلقي على جســدها العاري زيوتا وبخورا 
ستشــهد على افتضــاض بكارتها بعد قليل. شــاربٌ 
ذليــل، ولحيــة ممــدودة كظــلّ لا نهايــة له، لســواد 

سيحيا في قلبها بعد هذه الليلة، جسدٌ ما عاد يناسبه 
مقاســه، ســتنصرف إلــى تبديــل جراحهــا بجــراح 
أقــل وجعــا، وقلبها بقلب يحــاول لملمة مــا تبقى من 
آثار تاهت مع غبار الســيارات الســوداء، يوم وطئت 
دواليبها أرض القرية؛ لتصبح سبيّة، وتحجز لها الآن 
ركنا قصيا في هذا الحمام الذي وضعت فيه كعروس 
تتهيّأ لخندق مترامي الأطراف بين العراق وسوريا- 
في رحلة رافقهــا العطش والخوف في تلك الصحراء 
الواسعة- وتذبح حنجرتها التي أضربت عن العويل 
لكثــرة الصــراخ الذي لــم يعــد يســعفها الآن. دموع 
تبلــل وجهها كحبــال الماء المتســاقط على جســدها 
من صنبور المــاء المفتوح كجرح روحهــا النازف فوق 
رأســها، رجلٌ بكل مقاييس الشــبق يستمتع بنحيبها 

الذي يحلو مع لحظة الانقضاض عليها.
يــدٌ تمتــد لتناولهــا ثوبا رقيقــا، ترفضــه بكلّيتها، 

تبعــده، تعود اليــد مرة أخــرى بلهجة وعيــد، روافد 
من نســاء تســاق كقطعان إلــى حفلة الــوداع الأخير 
للأنوثــة، ما عــادت الرقّة تطاق، شــفاه تهــوي على 
القبل رأســا علــى عقــب، قتل يــؤرخ الحادثــة، أئمة 
الجهــات الأربــع مهاجرون إلــى غير عودة، تتوسّــل 
الأنوثة الفراغ، تتوسّــل الرحيل، تثأر قلوبهم لنفسها 
مــن أزمنة مضت؛ لتقتــل في روحها الشــبق الذي لم 
يرحمهــا يوما، ليفرغوا عظامهم مــن الحدائق النقية، 
ومحاجرهــم مــن كنــوز الأبــد، ورئاتهــم مــن زوابع 
الأنثى، ويبقى الدم وحده فوق الســرير شــاهدا على 
مباركة الأمراء ليلة عرس ســبية تحت شــارب ذليل، 
ولحيــة طويلة، وعلى أمة تضيف اســمها إلى ســجل 

غير المرغوبات بهنّ مدى الحياة.

٭ روائي- سوريا

عبد المجيد محمد خلف٭

إشكاليات الأنتلجنسيا الرثة
لقد زحزحــت التحوّلات الثقافيــة المعولمة - الســرديات الكبرى 
بالسرديات الصغرى، وتحوّل المنتج الثقافي إلى سلعة معولمة يتحكم 
فيها الرأسمال الطفيلي، حتى صارت للثقافة سوق تبادلية حرّة، وفق 

مبدأ المنفعة التجارية.
وفي زمــن الفوضى واللامبالاة والإرث السياســي الفاســد الذي 
ورثته النخبة، تدحرجت الثقافة إلى الحضيض، وهبطت قيمة المثقف، 

ولم يعد له أي قيمة اجتماعية موازية لـ)الثقافة(.
إذن هل انتهى زمن المثقف الذي يحلم بالتنوير واقعا؟

لعل من أخطر النتائج الناجمة عن انهيار البنى التحتانية للثقافة، 
تحوّل المثقف إلى مقاول أجير، راهب ماكر، موظف خبير في البورصة 
أو في السياســة، وقد أخذ يترسّــخ هذا النزوع نحو عدمية الثقافة، 
ابتداء مــن بورصات العملــة وانتهــاء بطبقة رجــال الاعمال، عبر 
المرور بالشــبكة العنكبوتية المعلوماتية، بل الاتجــاه نحو المزيد من 
الاقتصاد المدمج بالعولمة إلى مستوى القضاء على ما تبقى من التنمية 
الوطنية المستقلة، أو رأســمالية الدولة الوطنية، التي راودت مخيّلة 
الأنتلجنسيا الرثة، وهي لاتزال تتقادم من ريف الكفاف ومدن الصفيح 
ومناطق بائســة غابت عنها خدمات الدولة. وإزاء هذه المعادلة التي 
حلّت فيها شــعبوية الثقافة محل نخبوية الثقافة؛ هل انتهت صلاحية 
النخبة فعــلا؟ لم يعد المثقف محصّنا ضد الارتــداد الثقافي والتحوّل 
الأيديولوجي، خاصة بعد انهيار منظومة الأنظمة الاشتراكية، وتفكّك 
مراكز القوى اليسارية، حتى تغيّرت رسالة المثقفين على نحو مفارق: 
من تطلعاتهم إلى القضاء على الرأسمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية 
إلى تبني الليبرالية واستنبات الديمقراطية من دون تحديث البنيات 
الاجتماعية، ما حوّل غالبية المثقفين من جماهيريين إلى خدم )بيزنس( 
نمطيين في تمجيد أيديولوجيا السوق. لقد أشاعت الليبرالية الجديدة 
في الطور الثالث من الرأســمالية - الروح الشــعبية الاســتهلاكية 
لأنثروبولوجيــا الثقافة، وقــد تنبّه فرانســوا ليوتار إلى ســقوط 
الســرديات الكبرى، ومنها الماركســية، بعد أن تحوّلت من ماركسية 
اقتصادية إلى ماركســية ثقافية. وخلافا لِما توقعه ماركس، لم يتحرّر 
العمل من هيمنة رأس المال، وتكمن طاقة الخطأ في ماركســية ماركس، 
في تجاهل الســياق الاقتصادي لأيديولوجيا الســوق، وفي تجاهل 
السياق السياسي لمفهوم الديمقراطية الذي طرحه في مخطوطته عام 

1843، وتبنيه لمفهوم )ديكتاتورية البروليتاريا(.
لهذا أدّى ســقوط الســرديات الكبرى وشــيوع الروح الشــعبية 
)اليومية/ العادية/ الهامشــية( إلى ظهور ثقافــة تعددية قائمة على 
إنتاج الحرية الليبرالية الرأسمالية للفرد والسوق. ومن الطبيعي أن 
تعبّر ردة المثقفين عن رثاثة هذه الأنتلجنســيا، وإلّا لماذا تخلّى بعض 
المثقفين عن الماركســية؟ ولماذا تحوّل البعض الآخر من ماركسيين إلى 
إســلاميين؟ وما معنى ازدواجية مفكر إســلامي ســلفي بين أن يكون 
مسلم مبادئ من حيث الإيمان وليبراليا من حيث الآليات في التفكير؟ 
إن هــذه التبدلات وغيرها تكشــف عن ردّات ثقافيــة وأيديولوجية، 
تحوّل بها مثقفون من اليسار إلى اليمين، ومن الماركسية إلى الأصولية 
الإســلامية، ومن الراديكالية إلى الليبرالية الوحشية، ومن معارضة 
الأنظمة السياســية إلى الانخراط فيها. وقد وصف جورج طرابيشي 
التيار الغالــب لهذه الأنتلجنســيا العربية بـ»الأنتلجنســيا الرثة« 
واعترف بأنه جزء من )رثاثة هذه الأنتلجنســيا(.. إذن أليست هذه 

الرثاثة سبب ردة المثقفين؟
يجب الاعتراف بوجود أزمة عميقة وشــاملة تحيط بنا وتشــتمل 
علينــا. وفي هذه الأزمة تتعرّض البنى الثقافيــة في بلادنا إلى تغيير 
جذري في الأدوات والماهيــات والمفاهيم، خاصة بعد أن أطاح التغيير 
البنــى التحتانية وطال البنى الفوقية في الأســاس. وعلى الرغم من 
الفوضى المدمرة الناجمة عن الأزمة، فإن هذه الأزمة  تضعنا على عتبة 
مرحلــة جديدة من التحوّل نحو نظام معرفــي جديد، ويمكن اختزال 
هذه الإشكالية بســؤال مركزي: أهي أزمة مثقف أم أزمة ثقافة أم أزمة 
مجتمع برمته؟ قبل الإجابة. لقد خلخلت هذه الأزمة - الذات الثقافية 
وإن لم تقوّمها حتى الآن، ذلك أن المثقف لا يزال يتحاور مع فواعل هذه 
الأزمة بقلق إيجابــي، ليس لأنها أزمة قيم ومعاييــر ومفاهيم ثقافية 
ســائدة فقط، وإنما أزمة ماثلــة في بنية المجتمع علــى أرض الواقع. 
ولكن بين أن يســتوعب المثقف إشــكالية هذه الأزمة، وأن يستوعبه 
التغيير الناتج عنها - مســافة متوترة بين الدين والعلمانية/ الحرية 
والهويــة/ القومية والتعدديــة/ العولمة والخصوصيــة، أي بمعنى: 
متوتــرة بتعقيدات اللحظة التاريخية المعاصرة. إذن هل ســتتخطى 
ذات المثقف هذه الأزمة؟ أم أن الأزمة ســتقوم بتشتيت ذاته الثقافية، 

ومن ثم الإطاحة بها؟
قــد تتحول هذه الأزمة في ســير المثقف ومصيره إلــى قوة معرفة 
كة دافعة بقوة التوجّه نحو الاختلاف مع السائد الثقافي،  جديدة محرِّ
أي كيف يكون المثقف فاعل الحرية فــي تمثيل الثقافة الفردية، وكيف 
يكــون أداة الديمقراطية في تمثيل ثقافة الــرأي والرأي الآخر، وكيف 
يكون غايــة أخلاقيات المســتقبل في تمثيــل ثقافة المجتمــع المدني، 
ولاسيما بعد أن تعرّضت منظومة الأنظمة المعرفية إلى تغيّرات نوعية 
وكمية في العالم. وســواء انكفأ المثقف على ذاتــه بفعل هذه الأزمة، 
أم تجاوز الحافات الخطرة منها، فــإن التغيير الناجم عن هذه الأزمة 
- هو تغيير حتمي يستدعي التأســيس لمفهوم جديد لحركة التغيير، 
ومن ثم الانطلاق بخطاب ثقافي جديد مســتوعب لواقع الأزمة بوعي 
متقــدم عليها. ولكن هل الخطاب الثقافي ما زال مأســورا بدوامة هذه 
الأزمة؟ على الرغم من أن الخطاب الثقافي ـ قد تغيّر في لغته وحواره 
بين الذات والآخــر، إلّا أنه لم يعكس التغيير الناجم عن الأزمة بدرجة 

كافية لأسباب أُخرى.
يمكن أن نلحظ من خلال التشكلات المعرفية الجديدة للأنتلجنسيا 
العربيــة ـ تغيّر اتجاه حركة الثقافة من خطاب التخلف والنقد الذاتي 
إلى خطاب التكنولوجيا والتطور العلمي، ولكن هل تشــير حركة هذا 
الاتجاه إلى مرحلة انتقالية جديدة من أنماط التفكير بالنهضة العربية 
إلى عصر التقانة؟ إذا كانت الأنتلجنســيا تتميّز بخيال استراتيجي، 
فــإن هذا الخيال غالبا مــا يصطدم بعوامل الإعاقة الأبســتمولوجية 
لتفكيرها الثقافي، ومــن هذه العوامل: مهيمنات الســلطة والتخلف 
السياسي، التي تدفع بالأنتلجنسيا إلى الانكفاء على ذاتها من الداخل، 
ويمكن أن نستدل على ذلك من كلام هشــام جعيط في كتابه »الثقافة 
والسياســة في العالم العربي«، وهنا نقتطف منه هذه الفقرة: »أشعر 
بأنني ذليل لانتمائي إلى دولة بلا أفق وبلا طموح، دولة متسلطة حين 
لا تكون استبدادية، حيث لا يجد لا علم ولا عقل ولا جمال للحياة، ولا 
ثقافة حقيقة، هذه الدولة تقمعني، وفي مجتمع الإقليم الريفي أختنق، 
كما أعاني من كوني مقودا من زعماء جهلاء ومعدومي الثقافة . وإنني 

كمثقف أعيش حالة عصاب نفسي«.
على الرغم من قوة هذه الشهادة ومصداقيتها على دراما المثقف في 
بلداننــا العربية، فإن هذه الدراما لم ولن تكون نهاية المثقف أو موته، 
وإن كانت محكومة بمنطق اليأس والتيئيس الثقافي، فالأنتلجنسيا- 
خاصة الأجيــال الجديدة منها- لم تعد تكتفي بنقــد الذات والهزيمة 
وتفكيك مــا تبقى من النظام الأبوي، وإنما تتجــه بقوة الاختلاف مع 
الســائد نحو التكنولوجيات الجديدة بخيال ثقافي أكثر فاعلية، وإن 

لم تتجاوز التلقي السلبي للتلقين المعرفي والعلمي.
وإن كانت الأنتلجنسيا قد أخفقت في بناء مشروع الدولة الحديثة 
في عصر النهضة، بعد أن أعاقت مشــروعها عوامــل التخلف والقهر 
والاستعمار، فإن حراكها الجديد يشير إلى أنها المرشّحة لبناء مجتمع 
المســتقبل المعرفي في عصر التقانة، خاصة بعــد أن تفككت المنظومة 
)البطرياركية( بفعل التغيير الذي أطاح أنظمتها السياســية وأبنيتها 
الســلطوية. وإن كان لا يمكن النظر إلى الأنتلجنسيا المنتجة للثقافة 
بمعزل عن التكنولوجيا، بوصفها معرفــة قبل أن تكون تجارة دولية 
معولمة، فهل ســتنجح أجيال الأنتلجنسيا الجديدة في إعادة التوازن 
المفقود بين القيــم التي حُذِفت، والقيم التي حلــت محلها في البنيات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ وهل ســتنجح أيضا في بنــاء مجتمع 
المســتقبل على طريــق تحولات المعرفة، ولا ســيما بعــد الانتقال من 

نظريات الخيال العلمي إلى ممارسة الخيال الإستراتيجي للتقانة؟ 
ذلك هو الشاغل المركزي لنا في صناعة المستقبل.

٭ ناقد وكاتب من العراق 

عباس عبد جاسم ٭

نسرين بلوط٭

بعض لوحات الفنان

ص
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منوعــات

 

الحمل
 تقوم بإنجاز مهم في عملك، لكنك لا 

تحصل على الثناء الملائم، لا تجعل هذا 
الأمر يحبطك

الثور
طريقة كلامكِ تشكل فارقاً ضخماً في 

كل شيء، بخاصة في أسلوب إقناعك 
لمن حولك، كن واثقاً أن الأمر مختلف

الجوزاء
تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك 

عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة 
والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما في 

الأيام المقبلة

السرطان
تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب 
عملًا جماعياً، وربما تستعين بأصحاب 

الاختصاص المقرّبين منك لإنجازه

الاسد
 تسود علاقتك مع الشريك بعض 

الخلافات بالرأي حول كيفية إسعاد 
أحدكما الآخر وجدل حول عدة 

مواضيع تتعلق بمستقبلكما 

العذراء
يعبّر لك الحبيب عن يأسه في 

إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح 
مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور 

وكن أكثر تعاوناً

الميزان
مشاعرك تظهر عليك في تعاملك مع 

شريك حياتك، فدائمًا ما تحاول أن 
تظهر له حبك سواء بشراء الهدية له أو 

الاهتمام به
العقرب

تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد 
التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم 

مهم من أجل أجواء مثمرة

القوس
تواجه بعض الصعاب في العلاقة 

العاطفية وقد تتصرف مع الشريك 
بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

الجدي
اقتربت كثيرًا من إنهاء تأثير المشكلة 

الأخيرة على أعمالك، لكن توقع أن تأتي 
إليك المزيد من المشاكل قريبًا جدًا

الدلو
عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك 

جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في 
كل الظروف التي يمكن أن تمر بها

الحوت
 تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك 

هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة 
ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور 

مجدداً 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحبّ التمثيل مع يورغو شلهوب وباسم مغنية وباسل خياط

»هيفاء وبس« في إطلالة استثنائية:
لا أقبل الخروج مع أي رجل متزوّج

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

بعد غيابها عن الإطلالات الإعلامية في 
لبنان لأكثر من عامين، أطلّت النجمة هيفاء 
وهبي فــي حلقة خاصة بعنــوان »هيفاء 
وبس« من برنامج »لهون وبس« مع المقدّم 
هشام حداد، الذي اســتقبلها على مسرح 
الاستديو  في  وليس  جونيه،  في  »بلاتيا« 
المؤسســة  مبنى  في  بالبرنامج  الخــاص 
وسط  انترناشونال،  للارســال  اللبنانية 
ترحيب لافت ومميّز من الفرقة الموسيقية، 
ومن المعجبين بهيفاء الذين أتوا للمشاركة 

في هذه الحفلة المميّزة.
وقــد تألقت هيفاء بفســتان قصير من 
نوع »الســاتان« لونه أخضر من تصميم 
مجاراة  فــي  ونجحت  فوتيه،  الكســندر 
هشام حداد في حواره المختلف عن سائر 
البرامج، فبــدت عفوية وذكيّــة، وقدّمت 
اسكتشات مشتركة مع هشام، كما غنتّ من 
ألبومها الأخير »حوا«، ضمن اســتعراض 

راقص أبرز أنوثتها وجمالها وسحرها.
وحظيت هذه الحلقة بنســبة مشاهدة 
لافتة، وانســحبت على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، حيــث غــصّ التايملايــن 
بالتغريــدات المواكبة، وحصل هاشــتاغ 
#لهيفاء_وبس علــى المرتبة الأولى ضمن 
»تراندينــغ« على موقع تويتــر، وتميّزت 
الحلقة بالطرافة وسرعة البديهة والحسّ 
أطلــت حاملة معها  التي  للفنانة  الفكاهي 
هديّة صغيرة لهشــام هي عبارة عن دمية 

صغيرة سمتّها »جربوع جونيور« . 
وأشــارت الى أنّ هذه الدميّة الصغيرة 
الضغط  عنــد  ملامحها  تغيّــر  الجميلــة 
علــى أذنيهــا فتصبح مخيفة وشرســة، 
واســتطردت رداً على سؤال »أنّ الانسان 
الطيبّ يجب أن يكون شرساً في حال لزم 
الأمر وأنّ الضعيف هو الذي يسّبب الأذيّة 

للآخرين وليس من يدافع عن نفسه بشراسة«.

الفستان الأخضر

وأبدى هشام اعجابه بفستان هيفاء بقوله: »في العادي الناس تحتاج لخرزة زرقاء، 
ولكنّك تحتاجين لخرزة خضراء« فرّدت عليه قائلة: إنها »خرزة لبنان!«.

وحول قبولها المشاركة معه أكدّت أنها قبلت لأنها تحبّه فقط وتحبّ ذكاءه.
وحول من تتمنى أن تكون في حال كانت رجلًا، تمنت أن تكون النجم الأمريكي جيرارد 
بتلر، موضحــة أنّ »لديها العديد من الأصدقاء الشــاذّين، وهم ينجذبــون لها عاطفياً 
ويعبّــرون عن إعجابهم بها«، وأضافــت أنها »لو كانت رجللًا لكانت تدافع عن النســاء 

اللواتي يتعرّضن للتنمّر«.
 ولفتت في الســياق عينه الى »أن إعجاب الرجال بها هو أمر طبيعي ما دام في حدود 
اللياقــة والأدب«، واعتبرت »أن المرأة هي من تضع حدوداً لمــن يتعامل معها وتمنعه من 
تخطيها«. واعترف هشام بما صارحته به زوجته، التي أعلنت أنها تقبل بأن يخونها مع 
نجمتين فقط هما إمّا هيفاء وهبي أو شاكيرا، فعاجلته هيفاء بالقول إنها لا تقبل الخروج 
مع أيّ رجل متزّوج.  أمّا متى تتّمنى ألّا تكون هيفاء؟ فأعلنت أنها »تحب أن تكون موجودة 

بعض الأوقات بعيداً عن نجوميتها وأن يعاملها كإنسان عادّي في بعض الأحيان«.
وأدّت هيفــاء مع هشــام أدواراً تمثيلية عدة، منها دور المــدرّب الرياضي، حيث بدت 
بلياقة بدنيّة عالية درّبت خلالها هشام على الرياضة، في حين أشارت الى أنها كسبت في 
الفترة الأخيرة ثلاثة كيلوغرامات، وتعمد الى عدم إظهار وزنها الزائد. كما أعطته دروساً 
فــي الرياضيات عن طريق الإيقاع على الطبلة، وشــاركت في تحــدّي »ما بحب أرقص« 
مع هشــام، ورداً على ســؤال أكدت أنه »لا يهّمها أن تتزوج رجلًا وسيماً وجسمه رياضي 
بقدر ما يهمّها أن تحبّه وتســعد معه، وهي لا تمانع في التعرّف إلى شاب لديه وزن زائد 

لاعتبارها أنّ الحبّ لا يعرف المقاييس«.

من تختار من الفنانات اللبنانيات؟

وحول من تختار من بين الفنانات نوال الزغبي وإليســا ويــارا لحضور حفلة معها، 
اختارت نوال الزغبي لحضور حفلتها، وكذلك نانســي عجرم، في حين اختارت حضور 
إليســا ليلة عيد الحبّ ويارا اختارتها لأن تغنيّ لها في عيــد ميلادها.  ومن بين الفنانين 

وقعت في حيرة كبيرة للاختيار بين كلّ من وائل كفوري وراغب علامة وناصيف زيتون، 
وحســمت خيارها بعدما اختار الجمهور في الحلقة إسم وائل كفوري، وأشارت الى أنها 
»تحبّ الفنان ملحم زين من الداخل والخارج«، ولفتت الإنتباه الى أنها تحبّ صوت آدم، 

ولا مانع لديها في غناء ديو معه في حال وجدت العمل المناسب.
أما بشــأن عدم تمثيلها في مسلسل لبناني حتى اليوم فرأت أنه »لا مانع لديها في حال 
عرضت عليها المشاركة في مسلسل لبناني، شرط أن يكون جميلًا ومكتمل العناصر نصاً 

وانتاجاً، لأنها اعتادت على العمل المحترف والورق »الثقيل« في مصر«.

مع من تحب أن تمثل؟

 ومع من تحــبّ أن تمثّل قالت إنها »تحبّ التمثيل إلى جانــب كلّ من الممثلين اللبنانين 
يورغو شلهوب وباســم مغنية والممّثل السوري باسل خياط«، وأشــارت الى أنّه »كان 
يفترض أن يشــاركها بطولة »لعنة كارما« الممثل باسم مغنية، وإنما فضّل فريق العمل أن 

يكون البطل نجماً مصرياً كونه مسلسلا مصريا«.
وحــول كتابتها لبعض أغانيها، أكدّت أنها »كانت تكتــب منذ زمن، وإنما لم تكن لديها 
الشــجاعة لتغّني من كتابتها غير أنها  تشــجّعت وغنّت من كلماتهــا في ألبومها ألاخير. 

وكشفت في الاطار عينه عن تحضيرها أغاني جديدة من كلماتها لألبومها الجديد.
وفي فقرة تقديم الأغراض، قدّم هشــام وردة حمراء لهيفاء، التي بادرت بسرعة الى 
تقديمها الى أحدهم خلف الكاميرا، من دون الكشــف عن هويته، وســألها هشام هل أنت 
مغرمة؟ فأجابته »مش مبيّن علي؟« فاستطرد بتعجّب بأنه لن يمحو ما وصفه بالإعتراف 
»الســكوب« في المونتاج فأبدت موافقتها بكل سرور، وسرت عندها على مواقع التواصل 
الاجتماعي تعليقــات ومعلومات تفيد أنّها قصدت بحبيبها الجديــد مدير أعمالها محمد 

وزيري، بعد الضّجة التي أثيرت سابقاً حول علاقة تربطهما.
أمّا الى من تقدّم شــمعة؟ فأجابت »أنها تقدّمها الى القديسة ريتا، التي علمتّها أمها أن 

تضيء لها الشموع منذ صغرها وتشكرها على كل شيء«.
وكشــفت »أنهّا لن تشــارك في الموســم الرمضاني المقبل في العام 2019 لأنها تريد أن 
ترتاح هذه السنة من التصوير والتوتّر«، وأعلنت عن رغبتها في تصوير عدد من أغنيات 

ألبومها الجديد لأنّ تصوير الفيديو كليبات أسهل بكثير من تصوير المسلسل كما قالت. 
تجدر الاشــارة الى أنّه تّم تصميم »فيلتر« لتطبيق »سناب شات« يحمل صورة هيفاء 
وعبارة »لهيفاء وبس«، انتشــر بســرعة بشكل واسع حيث ســارع  متابعوها الى نشر 

صورهم ومقتطفات من الحلقة في هذا »الفيلتر«.

إشباع الرغبات الفنية
ضمن قائمة خدمات مقهى »أرت كافيه« في مصر

■ القاهرة – رويترز: تقف المهندسة المعمارية حنان الحفناوي 
في هدوء في أحد الأركان وتحمل لوحة ألوان في يد وفرشــاة في 

اليد الأخرى. فهي تخطط بعناية لرســوماتها 
التالية على قماش الرســم. لكن حنان لا تقف 
في الاستوديو الخاص بها بل تمارس فنها في 

مقهى.
وتصنع بإتقان شــديد رسما للشمس وهي 
تــودع البحر في وقــت الغروب. إنــه أحدث 
أعمالها الفنية في مقهــى »ارت كافيه«. وبينما 
ترســم حنان لوحتها، يقف شــاب في وســط 

المقهى ويغني بالعربية.
وتقــول »المــكان عامــل كبير جــداً.. إن هو 
بيســاعد البني آدم إن هو يعبر عن الي جواه. 

يعنــي مــكان زي ده مثــلًا 
بيســاعد البنــي آدم إن هو 
يطلــع طاقة كبيــرة.. إن هو 
هو  إن  جــواه..  اللــي  يطلع 
البيئة  طبعاً  برسم.  عنه  يعبر 
المحيطــة بتســاعد جــداً في 

الموضوع دا«.
»أرت  مقهــى  وافتتــح 
كافيــه« قبل بضعة أشــهر في 
حــي المعادي، وأصبــح يتمتع 
عشاق  بين  متزايدة  بشــعبية 

الفن الشباب في القاهرة.
ويوفر المقهــى أجواء وبيئة 
لممارســة  للزبائــن  مريحــة 
مواهبهم  وتطويــر  هواياتهــم 
حســبما يقول صاحبــه فتحي 
»كأنه  الســيد  ويقول  الســيد. 

بالظبط بيتــه. ييجي يرســم ويرســم ببلاش.. الألــوان كلها 

ببلاش. كلها متاحة. كله متاح. الاســتاند متاح. تمام. كل حاجة 
هنــا متاحة. الكاريوكــي متاح لو حابب 
إنــك تغني. تمام. المايك فــي إيدك. اعمل 
الي انت عايزه. مكانك بالظبط«. ويوفر 
المقهى مجموعة متنوعة من الاحتياجات 
الرســم  من  بدءا  بالأنشــطة،  الخاصة 

والغناء إلى الدراسة وبعض الألعاب.
التي  عمــاد  نرمين  الطالبــة  وتقول 
تتردد بانتظــام على المقهى »أنا كوحدة 
الرســم. لو جت  مثلًا أختــي بتحــب 
)جاءت( هنــا هتفرح. أختــي التانية 
هتفرح  هنــا  جت  لــو  تغنــي.  بتحب 
بردو. أنا باذاكر، فلــو جيت هنا بردو 
هرتاح. ده من وجهة نظري أنا. الفكرة 
كويســة. أنا أصلًا عجبتني أوي فكرة 
ففكرة  المنيو.  شــكل  )القائمة(.  المنيو 

حلوة جداً«.
ويقول الســيد إن الدافع وراء الفكرة هو الرغبة 
في توفير بيئة ملائمة للشباب الموهوبين، وليست مجرد 

تحقيق الربح.
ويوضح »الهدف مش هنا إن هو بزنس )تجارة( أكتر 
ما هو أقعد مستريح في مكان مرتاح له.. ترسم.. تذاكر.. 

تغني.. تعمل كل اللي أنت عايزه«.
ويقول إن جميع الأدوات اللازمة للرســم أو الغناء، 
فضلا عن جميــع ألعاب الطاولة يتــم توفيرها من قبل 

المقهى مجانا.
يتم عرض اللوحات النهائيــة للعملاء داخل المقهى 

على جدار يخصصه لمنتجاتهم الفنية.
ويخطط فتحي الســيد وهو مهندي معماري أيضا 
لاستضافة حدث سنوي يتم فيه عرض جميع الأعمال 

الفنية التي ينتجها المترددون على المقهى.

الفيلم الكوميدي »أبسايد« يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
■ لوس أنجليس - د ب أ: تصدر الفيلم الكوميدي )ذي أبسايد(، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات 

استوديوهات السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من كيفن هارت وبريان كرانستون ونيكول كيدمان، إيرادات بلغت 6ر19مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي )أكوامان(، والذي يشــارك في بطولته كل جيسون موموا وآمبر 
3ر17 مليون دولار.هيــرد ووليام دافو ونيكول كيدمــان، محققا إيرادات بلغت 

واي هوم(، الذي يشارك في بطولته كل من برايس وجاء في المركــز الثالث الفيلــم العائلي )آ دوجز 
محققا إيرادات بلغت3ر11 مليون دولار.دالاس هوارد وأشــلي جود و باري واتســون، 

»ســبايدر مان: إنتــو ذا ســبايدر فيرس«، وتمسك بالمركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة 
من جيك جونســون وشــاميك مور وهيلي الذي يشــارك في أداء أصوات شخصياته كل 
ملايين   9 بلغــت  إيرادات  محققا  دولار.شــتيفيلد، 
والاثارة »إســكيب روم«، الذي يشارك في وتراجع إلى المركــز الخامس فيلم الرعب 
لابيني، محققا 9ر8 مليون دولار.بطولتــه كل مــن ديبــورا آن وول وتايلــر 

المسرحية المغربية »شابكة«: نقد الواقع بكل قسوته في إطار ساخر يناقش التحولات الاجتماعية العربية ومآلات الأجيال
■ القاهــرة - مــن ســامح الخطيب: في إطار ســاخر 
يتناقض مع الواقع المأســاوي للشخصيات على المسرح 
يقدم المخرج المغربي أمين ناســور عرضه )شابكة( الذي 
يناقــش التحولات الاجتماعية العربيــة ومآلات الأجيال 

السابقة ومستقبل الأجيال الجديدة.
يتنــاول العــرض قصــة المعلمــة صالحــة المتشــبثة 
بالمبادئ والقيم والتي احيلت للتقاعد وتعيش مع زوجها 
عبد العال الذي أحيل هو الآخــر للتقاعد ويعيش الاثنان 
حالة من الفــراغ واجترار آلام العمر الــذي مر دون جني 

مال أو وصول لمنصب.
تنغلــق صالحــة وزوجهــا على نفســيهما فــي البيت 
ومعهمــا ابنهما ســلطان ولا يربطهم بالعالــم الخارجي 
ســوى المذيــاع الذي يعرفــون منه الأحــداث، وذات يوم 
تســتمع العائلة إلــى نبأ توليــة )رابح ولد رابــح( وزيرا 
لثلاث وزارات وهو الذي كان تلميذا فاشــلا لصالحة في 

المدرسة.
تأخذ الأحداث منعطفا شديد التوتر في المنزل الهادئ 
الرتيب إذ يحث عبد العال وســلطان المعلمة السابقة على 
الذهــاب إلــى الوزيــر ومحاولة الاســتفادة منــه إلا أنها 

ترفض وتستنكر من الأساس اختياره 
وزيرا وتصر علــى أن خللا ما في القيم 

والذمم هو الذي أوصله لذلك المنصب.
العــرض لفرقــة الأوركيــد المغربيــة 
وهــو مــن بطولة حنــان خالــدي وعبد 
الله شيشــة ونبيل البوســتاوي وعادل 
اضريســي ومأخوذ عن نص )على باب 

الوزير( للكاتب عبد الكريم برشيد.
ويتنافــس العــرض الذي قــدم أمس 
الســبت على خشبة المســرح القومي في 
القاهرة ضمن ثمانية عروض على جائزة 
الشــيخ ســلطان القاســمي فــي الــدورة 
الحادية عشــرة لمهرجان المســرح العربي 

المقام حاليا في مصر.
يحمــل العــرض روحــا شــابة مرحــة 
تناقــض مــا تعانيــه شــخوص الروايــة 
مــن فقر وقهــر ليســلط الضوء علــى أكثر 
القضايــا قســوة بعــين ســاخرة. وتلعب 

الموسيقى دورا كبيرا في العرض سواء بإدخال أغنيات 

ومصريــة  مغربيــة 
تعود لحقب مختلفة أو بالعزف الحي لآلات الكمان.

وقال المخرج أمين ناسور الذي تخرج في المعهد العالي 

للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ويملك 
في رصيده 12 عرضا مســرحيا لرويترز 
»رهانــي في العــروض هو علــى الفنان 
متعدد المواهب، أبحث دوما عن الممثلين 
الذين يعرفون الرقص، يعرفون الغناء، 
لأن هذا يساعدني على خلق عرض ثري 

جدير بالمشاهدة«.
للموســيقى  »بالنســبة  وأضــاف 
مئــة  اختيــاري  مــن  هــي  والأغانــي 
بالمئــة، واختــرت حقبتي الســبعينات 
الماضــي،  القــرن  مــن  والثمانينــات 
فاشــتغلت على الأغاني المصرية مثل 
أغانــي عبد الحليــم وأم كلثــوم لأنها 
الموســيقى التــي تربينــا عليهــا، فلم 
يخلــو بيت مغربــي آنذاك مــن أغاني 
كبــار المطربين المصريين، واشــتغلت 
أيضــا علــى الموســيقى المغربية من خــلال نجاة 
عبد الســلام ومجموعة غنائية اســمها لمشاهب نشطت 
في أواخر الســبعينات والثمانينــات وأظن أن هذا حقق 

صداه لدى المشــاهدين الذين تفاعلوا معهــا كما لو أنهم 
يســمعونها لأول مــرة اليــوم«. وتميزت لغة المســرحية 
بالسلاسة والوضوح فجاءت بلغة عربية بسيطة خالية 
مــن أي مفردات أجنبية أو لهجــات محلية تعوق وصول 

النص إلى المشاهد.
وقال ناســور »كنــت أمام تحد كبير في هــذا الصدد، 
فأنا قادم إلى مهرجان للمسرح العربي وبالتالي سيكون 
الجمهــور من جميع الدول، وهناك لهجــات مختلفة مثل 
اللهجــة المصريــة واللبنانيــة والمغربيــة لذلــك حرصت 
على الاعتمــاد على لهجــة جامعة تســتوعب جميع هذه 
اللهجات«. وتســتمر عــروض مهرجان المســرح العربي 
حتى 16 الشــهر الجــاري موعد الختــام وإعلان العرض 
الفائــز بجائزة الشــيخ ســلطان القاســمي إلا أن مخرج 

»شابكة« يعتبر أنه فاز بالفعل بما هو أهم وأكبر.
وقال »أهم جائزة عندي الآن هو التفاعل الذي وجدته 
هنــا، أن تأتــي إلــى مصــر، مهد المســرح، وتقــدم عملك 
ويتفاعل معه العرب والمصريون ويعجبهم.. فأي جائزة 

تحتاج بعد ذلك؟«. 
)رويترز(

اطلالة الفنانة في البرنامج 

ابطال الفيلم  نيكول كيدمان و زوجها مع بريان كرانستون

كيفن هارت

جانب من المسرحية 

فعاليات من المقهى
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فضائيات

صحافيو »فرانس24« يرقصون مع الأموات... 
قنصل عراقي في مهمة إعلانية إيرانية… 

والناجية السعودية: البطولة للموبايل

»كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟« عنوان فيديو 
مشوّق لـ »بي بي سي« يضع قصة الناجية السعودية رهف القنون في 

إطار حبكة مرشحة لفيلم هوليودي بطله الهاتف المحمول.
في أقل مــن دقيقتين يروي الفيديو كل الحكايــة: كيف علقتْ رهف 
في مطار بانكوك في تايلند. ثم كيف أنشــأت حساباً على »تويتر« في 
الخامس من الشــهر الماضي، وصل عدد متابعيها فــي الثامن منه إلى 
تسعين ألف متابع. ثم يشــير إلى سلســلة تغريدات غرّدتها الناجية 
الســعودية من غرفتها في المطار، حيث تحصّنت، بينما المســؤولون 
التايلنديون والســعوديون يناقشــون طلبها للحصول على اللجوء 
)سيشــير الفيديو لمطالبة مسؤول ســعودي أثناء الاجتماع بوجوب 

مصادرة هاتف رهف لا جواز سفرها(.
هكذا سينتشــر على الفور هاشتاغ #saveRahaf بسرعة البرق، 
وهنا يعرض الفيديو انفوغــراف للتأثير الذي أحدثته تغريدة لرهف 
خلال ثمانية وأربعين ســاعة. وصــولًا إلى النهاية الســعيدة، حيث 
الموقف الشــعبي المســاند لرهف، وحيث تتدخل مفوضية اللاجئين، 
وصــولًا إلى النصيحــة الأخيرة لرهف: »لا تدع أي شــخص يكســر 

أجنحتك«.
لم يمض وقت طويل على حكاية الســوري حســن قنطار، الهارب 
من الحرب والخدمة العســكرية في بلده، وقد علق لســبعة شهور في 
مطار ماليزيا، تصدّر أثناءهــا عناوين الصحف إلى أن حظي باللجوء 

والإقامة الدائمة في كندا، حيث استقرت السعودية رهف.
حكاية قنطار هي الأخرى هوليودية الطابع، وقد أُنجز بالفعل فيلم 

بطله توم هانكس عن يوميات مسافر عالق في مطار نيويورك.
غير أن حكاية الناجية السعودية توفر مادة سينمائية أكثر تشويقاً، 
ليس لديها ترف الانتظار لشــهور، فالسلطات السعودية لها بالمرصاد 

مثلما عائلتها التي وصل أفراد منها بالفعل إلى تايلاند.
مباركة حرية رهف، من غير تحفّظ. لكن هل يحتاج المرء إلى حكاية 
هوليودية لينجو؟ أهي حكايات ليســلّي العالم نفسه بها، كي يرضي 
ضميره بنهاية ســعيدة لحكاية واحدة من بين ملايين مآســي البشر 
المروعــة؟ انظروا مثلًا هــذا العنوان الذي جاء في مــكان آخر لـ »بي 
بي سي« نفســها: »وفاة ســيدة مصرية وصفت بأنها مشردة في أحد 
شوارع مصر بســبب البرد… وكتب مغردون أن الســيدة لجأت إلى 
موظفي مجلــس مدينة المحلة وطلبت منهم الاحتمــاء من البرد داخل 

مبنى المجلس، لكنهم رفضوا استقبالها!

قنصل برتبة معلن
 دبلوماســي عراقي يروّج لمركــز تجميل إيراني، فكــرة لن تخطر 
على بال أذكى مصممي الإعلانــات التلفزيونية. لا حاجة هنا للعصف 
الذهني، ولا للبحث في تاريخ علم الجمال وفنون التجميل، ولا العودة 
إلى الأرشــيف الهائل لإعلانات التجميل. في إيران يمكنك الاستعانة 

بالقنصل العراقي في مدينة مشهد ليؤدي المهمة بالكامل.
ياســين شــريف إنصيف ســيظهر في فيديو، وإلى جانبه ووراءه 
أعلام إيران والعراق، متحدثاً باسم القنصلية، ومتوجهاً إلى العراقيين 
يدعوهم إلى زيارة المركز للحصــول على خدمات مختلفة منها تجميل 

الأنف الأسنان وزراعة الشعر وعلاج العقم.
فيديو تسبب بغضب عراقي وانتقادات وفتح الباب واسعاً للحديث 
عن الفساد. كيف يقبل دبلوماسي عراقي أن يكون معلناً لمركز تجميل، 

كيف يقبل العراقيين أن يظهر ممثل لهم بهذه الصورة المهينة.
يبــدو أن وزارة الخارجية العراقية اســتدعت القنصل على خلفية 
الفيديــو، لكن لا يبدو أن هــذا يمكن أن يخفف من غضــب العراقيين، 
فالمشكلة ليست في زلة دبلوماسية، بل بنظام شامل فاسد أوصل رجلًا 

يمكنه القبول بدور كهذا.
أحد اليوتيوبرز العراقيين قالها، هذا الرجل )وشــهاداته، بحسبه، 
في دراسة القانون المشــكوك بأمرها( ليس استنثاء في عراق اليوم، 

إنه القاعدة.

الرقص مع الأموات
ضمن برنامج »مراســلون« بثت قناة »فرانس24« وثائقياً بعنوان 
»فنزويلا: رقصة مع الأمــوات« )حققه روميو لانغلــوا، كلير باكالان 
وآخرون(. هو إطلالة مرعبة على حال ذلك البلد الثري الموارد، والذي 

يعاني، مع ذلك، فقراً مدقعاً، وجوعاً، وانعداماً كلياً للأمن.
تتســلل الكاميرا إلى الأماكن أفظع الأماكن وأخطرها، قبالة التلال 
التي يســكنها القتلة ومنها يتصيدون ضحاياهم، بعد سرقة وخطف 
ومطالبــة بفدية. يذهب فريــق التصوير إلى المقابــر المنهوبة، أحياناً 
بالتواطؤ مع حرس المقبرة، حيث لكل شيء ثمن، الجمجمة والأصابع، 
وبقية العظام، هذا بعد ســرقة الأشــياء الثمينة التي حملها الأموات 

معهم إلى القبور.
ثم إلى المشــافي حيــث هي من الفقــر بحيث أنهــا تطالب المرضى 

بإحضار أدوات الجراحة والضمادات معهم. 
كما يذهب فريق التصوير إلى أحد الســجون، وفيه المشــهد الأكثر 
رعباً، وقد لا يتحمل المشــاهد مجرد النظر إليها عبر الشاشــة. الضيق 
والاكتظاظ والعتمة والقذارة، إلى حدّ أن المســاجين يســدّون آذانهم 

بأوراق الجرائد كي لا تدخلها الصراصير، شريكتهم في الإقامة.
لكن الكاميرا تظل تعود إلى لازمة بين مشهد وآخر، تذهب إلى معابد 
ما يســمى بـ »القديســين اللصوص«، وفيها تماثيل للصوص قضوا، 
يعتبرهم الناس قديســين، فهم نمــاذج أقرب إلى روبــن هود، كانوا 
يسرقون الشــاحنات والمخازن لتوزيعها على الناس. في الفيلم يظهر 
البعض حائمين حول هؤلاء »القديسين« يســتحضرون أرواحهم في 

طقوس احتفالية، يطلبون منهم العون.
كل ذلك يجري تحت صور تشافيز ومادورو العملاقة. يقول شاهد: 
»لم يعد لدينا حتى توابيت لندفن موتانا. هذا ما نعيشــه بســبب هذا 
الرئيس عــديم الضمير، الفاســد، الذي قام بالســطو على صناديق 

الاقتراع، بينما نعاني الجوع ونقص الدواء وانعدام الأمن«.
كما تقول طبيبة »لا عدالة ولا قانــون، الناس تفضل الصمت وعدم 
الشكوى لأن الشرطي الذي سيتلقى الشكوى يمكن أن يكون متواطئاً 
مع المجرم«. ولذلك فإن رجال الشــرطة أنفسهم يخوضون صراعاً مع 

رجال شرطة آخرين.
يربط الفيلم إذاً بين أحوال البــلاد المرعبة وبين حكم مادورو، لذلك 
يختم: »منذ عام 2015 فرّ ثلاثة ملايين من الجوع والعنف والمرض، لكن 

ليس لدى الجميع إمكانية السفر. بعضهم يفرّ نحو عالم الغيب«.
كل تلك الصــور لا يمكن نقلها للعالم بشــكل اعتيادي، بل ليس من 
الســهل التقاطها  من الأســاس، وهنا يبدو أن صحافيي »فرانس24« 
الذيــن زاروا فنزويلا أثناء الانتخابات الرئاســية الأخيرة قرروا هم 

أيضاً المخاطرة والرقص مع الأموات.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

دب بولندي سوري شارك في الحرب العالمية الثانية بطل فيلم تحريك
■ وارسو - أ ف ب: خلال الحرب العالمية الثانية كانت مهمة فيوتشيخ 
ناريبســكي والجنود ألآخرين في القرفة 22 في المدفعية البولندية تقضي 
بنقــل صناديــق الذخيــرة الثقيلة... لحســن حظهم أن أحدهــم ويدعى 

الكابورال فويتك كان صلب البنية... فهو من فصيلة الدب البني السوري.
ويروي ناريبســكي البالغ 93 عاما »عندما لاحظ أننا نواجه صعوبة في 
رفع الصناديق أراد مســاعدتنا.. واقترب منا والتقط صندوقا وحمله إلى 

الشاحنة«.
ويضيف هذا المقاتل الســابق الذي أمضى سنتين ونصف السنة بجوار 
هذا الحيوان »بطبيعة الحال حصل على مكأفأة من عســل ومربى المفضلة 

لديه. ويشدد على أن الدب »كان بمثابة شقيق لي«.
وكان الــدب فويتك يحب شــرب الجعــة والتدخــين أو بالأحرى أكل 
السجائر والاســتحمام وملاطفة صاحبه ليلا وخوض »معارك« ودية مع 
الجنود الآخرين. عندما كان خصمه يخســر كان يأتي للحس وجهه طالبا 

الصفح.
في صور عائدة إلى تلك الفترة يمكــن رؤية الحيوان البالغ طوله 1,80 
مترا ووزنــه 220 كيلوغراما يفتح شــدقه لتناول الســكاكر ويلعب على 

الشاطئ مع جنود مع بسمات عريضة.
وســيتناول فيلم للصور المتحركة قصة هذا الدب اليتيــم غير المألوفة 
والذي اهتم به جنــود بولنديون في إيران. وأصبح الــدب رمزا لفرقتهم 
ورافق خروج الجنود من الاتحاد الســوفياتي فــي مغامرتهم عبر العراق 

وسوريا وفلسطين ومصر فضلا عن إيطاليا ووصولا إلى اسكتلندا.
وسيعرض الفيلم »أيه بير نايمد فويتك« وهو انتاج بولندي - بريطاني 
مشــترك في العام 2020 في الذكرى الخامسة والســبعين لانتهاء الحرب 

العالمية ويوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو.

في البداية شــكك المنتج البريطاني إيان هارفي بجدوى المشروع عندما 
عرضه عليه المخرج الاسكتلندي 

لافلام التحريك إيان غاردنر.
لكنه غير رأيه بعد ذلك.

قصة خيال..حقيقية

ويقــول »عندمــا نطّلــع على 
قصة تشــبه قصص الخيال لكنها 
حقيقيــة وموثقــة فهــي تصبح 
يكون  قــد  فالعالم  جــدا.  مؤثرة 
ساحرا وتسجل فيه قصص ما كنا 

لنتصورها«.
لكن قصة الفيلم ليست حقيقية 
الهول في مصر على مئة فــي المئة. ففويتك لــم يزر أبا 

الارجح ولم يستهدفه النازيون شخصيا ولم يقصفوا موقعه.
لكــن الصحيح في هذه القصة هو ان هذا الدب كان جنديا بكل ما للكلمة 
من معنى. فهو كان يتلقى أجرا وحصصا غذائية ورتبا عسكرية وقد حصل 
على وضع رسمي يؤهله الصعود على متن الســفينة التي نقلته مع جنود 

الفرقة 22 من مصر إلى إيطاليا.
وذكر جندي في مدونة الفرقة 22 في العام 1944 »ســلطات المرفأ صارمة 
جدا حيال الدب والقرد. وسمحت سلطات المرفأ للحيوانات بالصعود إلى 

السفينة فقط بعد تدخل القائد البريطاني الأعلى في القاهرة«.
فخلال الحرب كانت ترافق الجنود حيوانات أليفة فضلا عن قرد على ما 

تفيد كريستينا إيفيل لاجئة الحرب البولندية التي تقيم راهنا في بريطانيا.
توضح المرأة البالغــة 83 عاما التي اعدت في 
لندن معرضا حــول الكابــورال فويتك »عندما 
يكون الشخص من دون أم او أخت او أب بمفرده 
ويمكنه الموت في أي لحظة فهو يسعى إلى إيجاد 
شــيء ما يحبه.. من كلاب مهجــورة واحصنة 
وثعالــب. الجميع كان يريــد حيوانا. وأذكر ان 
أحدهم كان يضع حيوان ابن مقرض تحت بزته 

كان يطل برأسه من حين إلى آخر«.

الروح البولندية

ويؤكد ناريبســكي أن المميز لدى فويتك انه 
كان يظن نفسه كائنا بشريا.

ويضيــف »لقد أمضى هذا الــدب حياته كلها بين البشــر .. فكانت روح 
بولندية تسكن جسم الدب هذا«.

ويذكــر أن الدب نجــح في أحد الأيــام عند وجودهم فــي إيطاليا على 
الساحل الادرياتيكي في الفرار والغوص في المياه مثيرا الرعب في نفوس 

بعض المستحمين.
ويروي قائلا »لم يلتف لهم كان الجو حارا وقد سبح لفترة ونفض فروه 

عاد إلينا«.
بعد الحرب وضع فويتك في حديقة حيوانات في ادنبره، حيث نفق عن 
21 عاما في العــام 1963. وأعلنت هيئة »بي بي ســي« يومها »بحزن كبير 

وفاة جندي بولندي شهير«.

منها »الجمعة الأخيرة« و »إنشاالله استفدت« و»ذيب« 

لقاء مع سينما الأردن اليوم في دار النمر في بيروت
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بالشــراكة مع الهيئــة الملكية للأفــلام - الأردن 
خصصت »دار النمر« للثقافة والفنون ثلاثاء الأفلام 
لشــهر كانون الثاني لأفلام أردنية تُعرض الســاعة 

السادسة والنصف  مساء.
الأفــلام هــي: اليــوم في 
15 الجــاري يُعــرض فيلــم 
للمخرج  الأخيــرة«  »الجمعة 
إنتاج  من  العبداللــه،  يحيى 
العربية  باللغة   ،2011 ســنة 
مع ترجمــة للإنكليزية، مدته 
هذا  وفي  دقيقة.  و28  ســاعة 
الفيلــم شــخصية رئيســية 
هو يوســف، ســائق سيارة 
أجرة، خســر كل مــا هو مهم 
بالنســبة إليه بسبب إدمانه 
زوجته  تتــزوج  القمار.  على 
الســابقة رجلًا ثريــاً وتأخذ 

معها ابنهما الوحيد، فيما يقيم يوسف بشقة صغيرة 
ومتواضعة. يخبــره طبيبه أن عليه إجــراء عملية 
فيعكف علــى جمع المال بســرعة ليتمكن مــن إنقاذ 
حياته. تدور أحداث الفيلم في عمان، وهي قصة رجل 
مهمش يكافح من أجل البقــاء والتغلب على مصاعب 

الحياة. 

يعرض  الثاني  كانون   22 في 
اســتفدت«  »إنشــالله  فيلــم 
المســاد، من  للمخــرج محمود 
ســاعة  مدتــه    2015 إنتــاج 
مع  العربية  باللغــة  ونصــف 
ترجمــة للإنكليزيــة. وفيــه 
في  بناء،  عامل  أحمد،  يتورط 

صفقة تجارية غير موفقــة لينتهي به الأمر في 
الســجن على مدى أربعة أشــهر. تنتاب أحمد 
مشــاعر من الخوف حيال ســلامة أسرته وهو 
قلق من مســتقبل غامض ينتظــره بعد مكوثه 

أيامه  وسط جماعة من المحتالين والفاسدين. يقضي 
في الســجن بانتظار حل مناســب. غير أن صراحة 
أحمــد وروح دعابته وفطنته يســاعدونه على بناء 

صداقات والعثور علــى الهدوء في أجــواء الرتابة 
اليومية داخل الســجن، إلى حد يتملكه فيه الخوف 
من فقدان كل ذلك. وفجــأة يدرك أحمد أن الحياة في 
الســجن قد تكون أفضــل من تلك التي يعيشــها في 

الخارج. فــي 29 كانون الثاني يُعــرض فيلم »ذيب« 
لناجــي أبو نــوّار مدته ســاعة و40 دقيقــة، باللغة 
العربية مــع ترجمة للإنجليزية. هي قصة من البادية 
تحكي عــن الإخــوة والخيانة، تجــري أحداثها في 
الجزيرة العربية في 1916. يعيش ذيب مع قبيلته في 
منطقة منسية في الإمبراطورية العثمانية. بعد وفاة 
والده، شــيخ القبيلة، تقع مسؤولية تربية ذيب على 

عاتق شقيقه حسين. 
يحاول حســين تعليم ذيب أســلوب البداوة في 
العيش، إلا أن ذيب مهتم بالمشاكسات الصبيانية أكثر 
من محاولات أخيه لإرشــاده، يتغير وجه الحياة في 
الجيش  في  ضابط  وصول  لدى  القبيلة 
البريطانــي فــي مهمة غامضــة برفقة 
والده  ســمعة  على  حرصاً  له.  مرشــد 
الراحــل، يوافق حســين علــى مرافقة 
نحو  وجهتهما  إلــى  ودليلــه  الضابط 
إلى  القــديم  الحجاج  طريــق  على  بئر 
مكــة المكرمة. خوفاً من فقدان شــقيقه، 
على  ليقبــل  بالمجموعة  ذيــب  يلحــق 
رحلة محفوفــة بالمخاطر عبر الصحراء 
العربية القاســية، التــي أصبحت منذ 
أرض  الأولى  العالميــة  الحــرب  اندلاع 
مواجهــات بــين المرتزقــة العثمانيــة 
والثوار العرب والمعتدين من البدو. إذا 
كُتب لذيب البقــاء على قيد الحياة، فلا 
بد أن يتعلم الرجولة والثقة والخيانة ليصبح اســماً 
على مسمى. وسبق عرض فيلم »لما ضحكت موناليزا« 

لفادي حداد في التاسع من الشهر الجاري.

 فيلم »إنشالله استفدت«

 فيلم »الجمعة الأخيرة«

 فيلم »الجمعة الأخيرة«

كاتب السيناريو عبد الرؤوف ظافري يتناول حرب الجزائر في أول فيلم من إخراجه
■ باريس - أ ف ب: مع »دم نجس ..« )كان ســان 
امبور( وهــو أول عمل له كمخرج يحقق عبد الرؤوف 
ظافري كاتب سيناريو فيلم »نبي«، حلما يراوده منذ 
بداياته في أوساط السينما ألا وهو التطرق إلى حرب 

الجزائر.
وقــد ألــف ســيناريو فيلــم »نبي« الذي رشــح 
للأوســكار ومسلســل »براكو« التلفزيوني الحائزة 
جائزة إيمي. وهو ولد في عائلة جزائرية في مرسيليا 
)جنوب فرنسا( التي انتقل إليها كثيرون بعد فرارهم 

من الجزائر.
وعنوان فيلم »دم نجس..« مأخوذ من جملة مثيرة 
للجدل في النشــيد الوطني الفرنســي »لا مارسييز« 

تنتهي على«... يروي حقولنا«.
ويحــور ظافــري هذه الجملــة للدلالــة على »دم 
الأشخاص الخاضعين للاســتعمار« الذين عانوا من 
حكم الفرنسيين » ما يشير إلى الطابع العالمي لنشيدنا 
الوطني على ما يؤكــد. ويقول إن فيمله يتمحور على 
»مجموعة من الجنود عليهم تدبر أمرهم في إطار مهمة 
غريبة لا يريدونها وهي لن تنفع بشيء شأنها في ذلك 

شأن الكثير من المهمات العسكرية«.
ويؤكــد »عندمــا نعد فيلمــا عن الحــرب العالمية 
الثانيــة نعرف من هــم الأخيار.. أما حــرب الجزائر 
فأكثر تعقيــدا لأن ما من أخيار فيهــا«. ينطلق الفيلم 
مع مشهد اســتجواب عنيف لثلاثة جزائريين من قبل 
الجيش الفرنسي »في إطار وحدات خاصة كانت تصل 
فجأة إلى البلدات مثل السيرك الجوال وتعذب الناس 

للحصول على معلومات« على ما يفيد ظافري.
ويؤكد المخرج »كل مــا أظهره من عنف كان يرتكب 
في الواقــع«. وقد أقــرت الحكومة الفرنســية العام 
الماضي فقط أن عمليات الاستجواب هذه كانت جزءا 
من نهج رسمي روتيني خلال الحرب الجزائرية التي 
استمرت سبع ســنوات قبل إعلان استقلال الجزائر 

عن فرنسا العام 1962. ويؤكد ظافري انه ليفهم حرب 
الجزائر وهي موضوع لم تتطرق إليه الســينما كثيرا 
»عــدت إلى جذور تاريخ فرنســا ومبدأ الاســتعمار. 

أردت أن أكون صريحا وعادلا إلى أبعد الحدود«.
الشــخصية الرئيســية في الفيلم، التي يجسدها 
الممثل البلجيكي يوهان هلدينبرغ، ضابط في الجيش 

الفرنسي شــارك في الحرب الهندية - الصينية. وقد 
استوحى ظافري الشخصية من روجيه فاندبرغ وهو 
ضابط صف قتــل العام 1952 في الحــرب الهندية - 

الصينية.
ويوضح »كنت أبحث عن بطــل ليس مثل »رامبو« 

بل رجل حساس قادر على الوحشية أيضا«.
ولا يتضمــن فريق الفيلم أي نجوم. ويقول ظافري 

»اتصلت ببعضهم الذين فضلوا عدم المخاطرة«.
وقد كلف الفيلــم أربعة ملايين يورو، لكنه يؤكد أن 
الممثلين والفريق العامل معه »عوضوا علي بخمســين 

مليونا!«
وقد صور الفيلم بشكل شبه كامل في جبال المغرب 

في مطلع الخريف .
وهو يؤكد أنه من خلال فيملــه »أردت أولا الدفاع 
عن الشعب الجزائري الذي أهديه هذا الفيلم، والذي 
عانى من الاســتعمار ومن الاســتقلال بعد ذلك الذي 
قاده رجال فاسدون لا يزالون في السلطة حتى الآن«.

ويبدأ عرض فيلمه العام المقبــل وهو يهديه أيضا 
إلى الشــباب الفرنســي، الذي أرســل إلى الجزائر 
وهم يشكلون، حســب المؤرخ بنجامان ستورا ثلثي 
العســكريين الـ23 ألفا الذين سقطوا في الجزائر. وقد 
قضى في هذه الحرب أيضا 300 إلى 400 ألف جزائري 

أي 3 % من السكان المحليين.
ويشــدد ظافري في الختام »أردت تجنب أن يقال 
لي »لقد اخترت معســكرا«. فلا ينبغي علي أن اختار 

معسكرا في الأساس، فبلدي هو فرنسا«.

المغنية الأمريكية كاتي بيري: سعيدة بارتباطي بأورلاندو بلوم
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: كشــفت المغنيــة 
الأمريكية الشهيرة، كاتي بيري، عن اعتقادها بأنها 
أقدمت على الاختيار الصحيح عندما قررت الارتباط 

بالممثل البريطاني المعروف، أورلاندو بلوم.
ونقــل موقــع »كونتاكت ميوزيــك« الالكتروني 

المعني بأخبار المشاهير، عن بيري )34 عاما(
 قولهــا: »أنــا ســعيدة لاقدامي علــى الاختيار 

الصحيح« بقراري الارتباط ببلوم )42 عاما(.
كما أكدت المغنية الشــابة بمناسبة احتفال بلوم 
بعيد ميــلاده الثاني والأربعين، الــذي حل في 13 
للعلاقة  الامتنــان  شــديدة  إنها  الجاري،  الشــهر 
الرومانســية التي تربطها بالممثل الوســيم، الذي 
شارك في بطولة سلسلة أفلام المغامرات الشهيرة، 
»قراصنة الكاريبي«، مضيفة: »عيد ميلاد ســعيد يا 

ملاكي«.
وتأتــي تعليقات بيري في أعقــاب تقارير كانت 
أفادت مؤخرا بأن بلوم يشــعر »بســعادة غامرة« 
بســبب علاقته بها، وبأنه »يشــعر بأنه »شخص 
جديد«، لأنه قد »نضج« كثيرا منذ أن بدأت علاقتهما.

يذكــر أن كاتي كانت متزوجة مــن قبل من الممثل 
البريطاني راســل براند )43 عاما( خلال الفترة من 
عام 2010 وحتى 2012 . كما سبق لبلوم الزواج في 
عــام 2010 من عارضة الأزياء الاســترالية ميراندا 
كير )35 عاما(، التــي أنجب منها طفله الوحيد فلين 

)8 أعوام(، وانفصلا في عام 2013 .

جنود جزائريون أثناء الحرب العالمية الثانية
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الجزائر تتطلع إلى صفقة مع »إكسون« 
■ إليزي - رويترز: قال عبد المؤمــن ولد قدور، الرئيس 
التنفيذي لشركة »ســوناطراك« الجزائرية أمس الإثنين ان 
الجزائر ستســتكمل صفقتها مع »إكسون موبيل« الأمريكية، 
وستؤسس مشــروعا تجاريا مشتركا مع شركة عالمية خلال 

النصف الأول من 2019.
وأبلــغ الصحافيين »نحن متفائلون جدا، والأمور تســير 
في الاتجاه الصحيح، لذا سنســتكمل )الصفقة( مع إكسون 

وسيكون لدينا مشروع تجاري مشترك«.
ولم يكشــف ولد قــدور عن مزيد مــن التفاصيل. وكانت 
»ســوناطراك« قالت من قبل إنها ترغــب في التعاون بمجال 
الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة. كما ذكرت في 
السابق أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية بخصوص 
مشروع مشــترك لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق 

على شراء أولى مصافيها في الخارج. 

الكويت تتجه إلى قطاعي البُنية التحتية
والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في أمريكا

■ الكويت - رويترز: قال فاروق بستكي، العضو المنتدب 
لـ»الهيئــة العامة للاســتثمار« الكويتية، أمــس الإثنين ان 
قطاعــي البُنية التحتيــة والتكنولوجيا مرشــحان لزيادة 
استثمارات الهيئة فيهما في المســتقبل، مشيرا إلى ضرورة 
إجراء تعديلات تشــريعية أمريكية مهمة تتعلق بالاستثمار 

في البُنية التحتية.
وأضــاف ان الهيئــة التي تمثــل الصندوق الســيادي 
للكويــت تســتثمر حاليا »في جميــع أنــواع الأصول« في 
الولايات المتحدة، وتشــمل الأسهم والســندات والعقارات 

والاستثمارات الخاصة وغيرها.
كان بســتكي يتحدث على هامش »المنتــدى الاقتصادي 
الكويتــي الأمريكي« الــذي نظمته غرفة تجــارة وصناعة 
الكويــت وهيئة تشــجيع الاســتثمار في الكويــت وغرفة 

التجارة الأمريكية.
وأضــاف »الكثير مــن رؤوس الأموال والمســتثمرين في 
العالم، ومــن بينهم الهيئة العامة للاســتثمار، يرغبون في 
زيادة اســتثماراتهم في البُنية التحتية الأمريكية، إذا كانت 
هناك قوانين تدعم هذا الاتجاه... أن تكون القوانين واضحة« 
مثلما هي عليه بشأن الاستثمار في البُنية التحتية في المملكة 

المتحدة أو أستراليا.
وأكد أن هنــاك عقبات فــي الولايات المتحــدة منها عدم 
وضوح من يملك الأصول المتعلقــة بالبُنية التحتية، وكذلك 

اختلاف القوانين بين الولايات الأمريكية وبعضها البعض.
وقال »مثلا من يملك الأصول، عندما أتحدث عن المطارات، 
هل تملكها البلدية، هل تملكها الولاية أم الحكومة الفِدرالية... 
إذا ذهبت أنا اســتثمر فــي كاليفورنيا فــإن القوانين التي 
تنطبق علي غيــر نيويورك، وإذا ذهبت إلى تكســاس غير 
كاليفورنيــا، لابد أن تكون هذه الأمــور واضحة وحتى الآن 

ليست واضحة«.

فرنسا تقرض العراق لإعادة الإعمار
وتدعم طلبه بإلغاء ديونه لنادي باريس

■ بغــداد - الأناضول: قال محمد الحلبوســي، رئيس 
البرلمــان العراقي، أمس الإثنين ان فرنســا خصصت قرضا 
للعراق بمبلــغ 430 مليون يــورو )431.1 مليــون دولار( 
للمساهمة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الحلبوســي وزير خارجية فرنســا 
جان إيف لودريان في بغداد، التي وصلها أمس خلال زيارة 

غير معلنة المدة.
وذكر بيان صادر عن البرلمان العراقي ان وزير الخارجية 
الفرنســي أكد حرص حكومة بلاده على دعــم العراق في 

الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار.
وقدرت الحكومــة العراقية في فبراير/شــباط الماضي، 
وفقا لدارســة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة 
الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـــ88.2 مليار دولار على مدى 

10 سنوات.
وتعرضــت البُنى التحتية )مشــاريع المــاء والكهرباء 
الخدمية(  والمؤسسات  والتعليمية  الصحية  والمؤسســات 
في المحافظات الشــمالية والغربية إلى دمار كبير على مدى 
3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم »الدولة 
الإسلامية« الإرهابي الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة 

البلاد في منتصف عام 2014.
من جهة ثانية وجه رئيس الــوزراء العراقي، عادل عبد 
المهدي، شــكره لموقف فرنســا الاعم لإلغاء الديون المترتبة 

على بغداد عبر نادي باريس.
جاء ذلك خلال اســتقبال عبد المهدي وزيــر الخارجية 

الفرنسي.
وقال في بيان صادر عن المكتــب الإعلامي للحكومة، ان 
العراق يتطلع لمساهمة وحضور وتعاون فرنسي أوسع في 

مجالات الاقتصاد والخدمات والثقافة والتعليم.
وأضــاف »كما نتطلع إلى اســتمرار موقف فرنســا إلى 
جانب العراق فــي حربه ضد داعش، والمضي بالتنســيق 

والتواصل حول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وطرح رئيس الوزراء العراقي مقترح دراســة توأمة بين 
مدينتي باريس وبغداد، ورحب الجانب الفرنسي به ووعد 

بدراسته.
 يذكــر أن مظهر محمد صالــح، المستشــار الاقتصادي 
للحكومة العراقية، قال في وقت سابق ان الديون الخارجية 
لبلاده تقدر بنحو 40 مليــار دولار، 90 في المئة منها مطوبة 

فعليا لدائني »نادي باريس«.

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة المالية المصرية أمــس الإثنين أنه لم 
يتحدد موعد بعد لإصدار ســندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو 

العملة.
يأتــي بيان وزارة المالية أمــس بعد أن قال مصــدران حكوميان مطلعان 
أمــس الأول ان مصر تنوي إصدار ســندات مقومة بالــين الياباني بملياري 
دولار هذا الأســبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على »الهيئة 
العامة للبترول«. وكانت مصر قد جمعت في أبريل/نيســان من العام الماضي 
2.46 مليار دولار من بيع ســندات مقومة باليورو لأجل ثماني ســنوات و12 
عامــا بعائد 4.75 و5.625 في المئة على الترتيــب. وأضافت الوزارة في بيان 
أمس أن الجولات الترويجية لطرح الســندات الدولية ستنتهي في فبراير/
شباط المقبل وستشمل دولا خليجية. وقالت أيضا ان طرح السندات الدولية 

سيكون محدود القيمة في البداية لبناء منحنى عائد. وتبلغ احتياجات مصر 
التمويلية في ميزانية 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 
مليار في شــكل أدوات دَين محليــة والباقي تمويــلات خارجية من إصدار 
ســندات وقرض »صندوق النقد الدولي«. وأمام مصر جدول ســداد ديون 
خارجيــة صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توســيع قاعدة مســتثمريها 

وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليــار دولار في نهاية يونيو/حزيران 

الماضي بزيادة 17.2 في المئة على أساس سنوي.
من جهة ثانية أبدى وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت أمس آماله 
في خفض أســعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في ديســمبر/كانون 
الأول. وهبط التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12 

في المئة الشــهر الماضي من 15.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني. ونقلت 
صحيفة »الشــروق« المصرية أمس عــن الوزير محمد معيــط قوله »أتمنى 
انخفاض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لكن لا أعرف متى 
يحدث ذلك«. كانت أحدث خطوة للبنك المركزي المصري على صعيد أســعار 
الفائــدة في مارس/آذار 2018، عندما خفــض العائد على الإيداع والإقراض 
لليلة واحدة 100 نقطة أســاس )نقطة مئوية( إلى 16.75 في المئة و17.75 في 
المئة على الترتيب. وعانت مصر من معدلات تضخم شديدة الارتفاع منذ قرار 
البنك المركزي في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 تحرير ســعر صرف الجنيه 
فــي إطار اتفاق قرض حجمــه 12 مليار دولار مع »صنــدوق النقد الدولي«. 
وقد تشير تصريحات معيط إلى اتجاه داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية 

يحبذ السير نحو خفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط النمو. 

وزارة المالية المصرية: لا موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية

■ بيــروت - رويتــرز: قال وزيــر المال 
اللبنانــي، علي حســن خليــل، ان موضوع 
إعادة هيكلة الديــن العام »غير مطروح على 
الإطــلاق«، مضيفا أن بلاده ملتزمة بســداد 
مواعيدها  فــي  والفوائد  الدَين  مســتحقات 

المحددة.
اللبناني  الرئيس  مع  اجتماعه  بعد  وذكر، 
لبنان  مصــرف  وحاكم  الــوزراء  ورئيــس 
المركــزي، أن الدولة ملتزمــة بالمحافظة على 
حقوق المودعين والمصارف وحاملي ســندات 

الدَين السيادية.
ويمثــل الاجتمــاع وتصريحــات الوزير 
جهودا مبذولة على أعلى مستوى تهدف إلى 
طمأنة المســتثمرين بعــد تعليقات خليل عن 
الدَين العام أواخر الأســبوع الماضي، والتي 
أثــارت موجة بيع فــي الســندات اللبنانية 

المقومة بالدولار.
وعقــب اجتمــاع أمس الأول، قــال خليل 
ان المطــروح حاليا هو »تنفيــذ الإصلاحات 
التــي اقترنت بهــا ميزانيــة 2018 من جهة، 

ومن أخــرى ما التزمت به الدولــة اللبنانية 
ضبط  ومنها...  للمانحين،  ســيدر  مؤتمر  في 
الإنفــاق العــام وترشــيده وخفــض عجز 
الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة إلى 
تحريك قطاعــات اقتصادية وتعزيز وتنويع 

القطاعات المنتجة في لبنان«.
كان لبنــان تعهــد خلال مؤتمر »ســيدر« 
فــي باريس العــام الماضي بخفــض العجز 
وبإصلاحــات إضافية مقابــل حصوله على 

دعم الدول المانحة.
وقــال خليل فــي بيان ان بــلاده ملتزمة 
»بالمحافظة على حقــوق المودعين والمصارف 
السيادية،  الدين  ســندات  مختلف  وحاملي 
وذلك تقيدا بتســديد الاستحقاقات والفوائد 
في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء 

آخر«.
ونســبة الدَين العام اللبناني إلى الناتج 
المحلي الإجمالي هي واحدة من أعلى المعدلات 
في العالــم، إذ تبلغ نحو 150 فــي المئة، كما 

يعاني الاقتصاد من تدني النمو منذ سنوات.

وبعد انخفاض ســندات لبنان السيادية 
الدولاريــة يــوم الخميس الماضي، بســبب 
تصريحات أدلى بها خليل، هوت الســندات 
يوم الجمعة لليوم الثاني حينما نقلت وكالة 
بلومبــرغ عن الوزير قولــه إن خطة إصلاح 

مالي تتضمن إعادة جدولة للديون.
وأشــار خليل فــي تصريحــات الجمعة 
إلــى أن إعــادة الجدولة ســيجري تنفيذها 
والبنوك.  المركــزي  المصرف  مع  بالتنســيق 
ونقلت بلومبــرغ عن الوزير القول ان الخطة 
لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت 

لعملة البلاد.
وفي يونيو/حزيران، حث »صندوق النقد 
مالي  »تصحيح  إجــراء  على  لبنان  الدولي« 
فوري وكبير« لتحسين القدرة على الاستمرار 

في تحمل الديون.
أكثــر من ثمانية أشــهر  لكن بعد مــرور 
على إجــراء الانتخابات، لــم يتمكن القادة 
السياســيون بعد من الاتفاق على تشــكيل 
حكومة جديــدة يمكنها تنفيــذ الإصلاحات 

الضرورية لتعزيز الثقة.
المكلف ســعد  الــوزراء  ويظــل رئيــس 

الحريري رئيسا لحكومة تصريف أعمال.
وفــي الآونة الأخيرة، عــلا صوت خليل، 
القيــادي البارز في حركة أمــل التي يقودها 
رئيــس البرلمــان نبيه بري، فــي تحذيراته 

بشأن الاقتصاد. 
ففي الشــهر الماضــي، قــال ان لبنان يمر 
بأزمة اقتصادية بدأت فــي التحول إلى أزمة 
مالية، معبرا عن أمله بألا تصبح أزمة نقدية. 

ويشغل خليل منصب وزير المال منذ 2014. 
وبــدا التوصل إلــى اتفاق على تشــكيل 
حكومــة جديدة برئاســة الحريــري قريبا 
الشــهر الماضي، لكن العقبــة الأخيرة لم يتم 

تجاوزها.
على صعيــد آخر حذر دافيــد هيل، وكيل 
للشــؤون  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
السياســية ،من خطورة التأخير في تشكيل 

الحكومة اللبنانية على اقتصاد البلاد. 
وخــلال لقائه مع  الحريــري في بيروت، 

قال هيــل ان »المجتمــع الدولــي يراقب عن 
كثب وضع الحكومة اللبنانية«، مشــيراً إلى 
أن »هناك اصلاحات حاســمة تتراجع، فيما 
يعرض  مما  الاقتصــاد  على  تثقــل  العوائق 

البلاد للخطر«.
ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى »المضي 
قدمــاً حيــث يمكنهــا، خاصة علــى صعيد 
الاقتصــاد، لتجنّب مزيد من الضرر والحفاظ 

على الثقة الدولية«.
ويحتاج لبنان إلى تأليف حكومة جديدة 
للاســتفادة من قروض ومنــح تعهّد المجتمع 
الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر 
»سيدر« الذي استضافته باريس في نيسان/

أبريل.
وربطت معظم الجهــات الدولية والمانحة 
مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات 
بنيويــة واقتصادية وتحســين معدل النمو. 
ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من 
أزمة اقتصادية قد تؤدي إلــى تدهور الليرة 

اللبنانية. 

لبنان ملتزم بسداد مستحقات ديونه والفوائد في مواعيدها المحددة

■ دبي/الدوحــة - رويتــرز: قال مســؤول 
في الإدارة الأمريكية أمــس الإثنين ان الولايات 
المتحدة تريد مــن قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي 
الُمســال فــي العالــم، أن تتحدى هيمنــة الغاز 

الروسي في أوروبا.
الطاقة  نائــب وزيــر  وقــال دان بروليــت، 
الأمريكــي، ان الولايــات المتحــدة تتباحث مع 
الدوحة بشــأن تزويد أوروبا بالغــاز الطبيعي 
الُمســال، حيث تريــد من ألمانيــا ودول أخرى أن 
تســتورد الغــاز الأمريكــي والقطــري بدلا من 
الروسي. وتساهم روسيا حاليا بنحو 60 في المئة 

من واردات ألمانيا من الغاز.
وحذرت الولايات المتحدة الشــركات الألمانية 
من عقوبات محتملة بشــأن خــط أنابيب »نورد 
ســتريم 2« الجاري بناؤه، والذي ســيزيد إلى 
الروســية لألمانيا عبر  التصديرية  الطاقة  المثلين 

بحر البلطيق.
وألمانيا هي أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا.

وقال بروليت في الدوحة أنه ناقش الموضوع 
مع وزير الدولة القطري لشــؤون الطاقة ســعد 
الكعبــي، الذي يشــغل أيضاً منصــب الرئيس 

التنفيذي لشركة »قطر للبترول.«
وعلق فــي مقابلة قائلا »نتباحــث مع الوزير 
الكعبي هنا بشــأن أســواق أخرى، وبالتحديد 
أوروبــا، لدرجــة أننــا يمكننا أن نتحــدث إلى 
القطريين بشــأن مد الأســواق الأوروبية بالغاز 

الطبيعي. هم مهتمــون كثيرا بذلك، ونحن أيضا. 
الأمر مرتبط كثيرا بمشــاوراتنا مع آخرين حول 

نورد ستريم 2«.
وقال أيضا ان خط أنابيب الغاز »نورد ستريم 
2« ســيزيد اعتماد ألمانيــا وأوروبا علــى الغاز 
الروسي، لكنه أشار إلى أن ألمانيا قررت في الآونة 
الأخيرة المســاعدة في تمويل منشــآت استيراد 
الغاز الطبيعي المســال التي يمكنها أن تقلص هذا 
الاعتماد. وســبق للكعبي ان أعلن الشهر الماضي 
ان »قطر للبترول« تتطلع إلى اســتثمار ما لا يقل 
عــن 20 مليار دولار في الولايــات المتحدة خلال 
الســنوات القليلــة المقبلة وتوقع اتخــاذ القرار 
النهائي بشــأن استثمار الشــركة في مرفأ الغاز 
الطبيعي المســال غولدن باس في ولاية تكساس 

قريبا.
وتملك »قطر للبتــرول« حصة أغلبية في مرفأ 
غولدن باس للغاز الطبيعي المســال، بينما تملك 
»إكســون موبيل« و«كونوكو فيليبس« حصصا 
أقل. وقــال بروليت »الاســتثمارات القطرية في 
التصدير الأمريكية  غولدن باس، وفي منشــآت 
مهمة للغاية للســماح لنــا بإيصال ذلــك الغاز 

الطبيعي إلى أوروبا«.
واتهم الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا 
في يوليو/تموز بأنها »رهينة« لروســيا بســبب 
اعتمادهــا عليها في توفير الطاقــة، وحثها على 
وقف العمل في خــط »نورد ســتريم 2« البالغة 

استثماراته 11 مليار دولار.
وترفض ألمانيا هذا الاتهام، وتقول أنها منفتحة 
على تنويــع مصادرها من الطاقة، لكنها تشــير 
إلى أن المبيعات ســتتحدد فــي النهاية في ضوء 
الغاز  بــأن  بروليت  وأقر  الاقتصادية.  الأســس 
الطبيعي الُمسال ســيتكلف أكثر من الغاز المنقول 
عبر خطوط أنابيب، لكنــه قال إن إمدادات الغاز 

الطبيعي المســال من قطر ودول أخرى ستساعد 
في تنويع مصادر الإمدادات المتجهة إلى أوروبا.

وقال »إنه أمر جيد للأمــن القومي لأوروبا... 
الغاز الرخيص يأتي بثمن مرتفع من الحرية«.

وفي سبتمبر/أيلول، قالت قطر أنها ستستثمر 
عشرة مليارات يورو )11.6 مليار دولار( لتعزيز 
علاقاتها مع ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، 

بما في ذلك احتمال إنشــاء مرفأ للغاز الطبيعي 
المســال. وقال بروليت أيضا ان الولايات المتحدة 
تتباحــث مــع الســعودية والكويت لتشــجيع 
الحليفين الخليجيين على حل قضية عالقة بشأن 
النفط من حقول تدار بشــكل  اســتئناف إنتاج 
البلدان الإنتاج المشــترك من  مشــترك. وأوقف 
حقلي الخفجــي والوفرة في المنطقة المقســومة 

)الُمحايــدة( قبل أكثر من ثلاث ســنوات، وهو ما 
منع إمدادات بنحــو 500 ألف برميل يوميا، أو ما 

يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وقال »أجرينا بعــض المحادثات مع الكويتيين 
والسعوديين بشــأن هذا الأمر. ما أفهمه هو أنهم 
البحرية...  التقدم بشــأن الحقول  حققوا بعض 

إنهم يقتربون من حل المسألة«.

مباحثات بين واشنطن والدوحة لمد ألمانيا بالغاز المسال

أمريكا تريد من قطر منافسة الغاز الروسي في أوروبا

 - زليتن/الُخمس/مصراتــة   ■
رويتــرز: تهدف مبادرة يشــارك فيها 
مئــات المتطوعين على مســتوى ليبيا 
إلى زراعــة آلاف الأشــجار في أنحاء 
البلاد، في محاولة لاستعادة النباتات 
والأشــجار التي قُطعــت أو أُزيلت في 

السنوات الأخيرة.
الماضيين،  العامــين  مــدى  وعلــى 
تقوم حملة »غصون« بزراعة أشــجار 
الغابــات  فــي  صغيــرة  وشــتلات 
المستنزفة ومناطق لم يكن فيها أشجار 

من قبل.
أنها  الحملة  علــى  القائمون  ويقول 
تمكنت حتى الآن مــن زراعة ما يقرب 
من ستة آلاف شــجرة في إطار سعيها 
لزراعة 25 ألف شــجرة في نهاية عام 

.2019
زيادة  إلــى  أيضا  الحملــة  وتهدف 

الوعي العام بأهمية الغطاء النباتي.
وقــال أنور بوزعنين المشــرف علي 
الحملة »طبعا أهــداف المبادرة عديدة 
منها أهداف اجتماعيــة، ومنها أهداف 
للمحافظــة علــى البيئــة، وتوعيــة 
وتوعيــة  البيئــة،  بــدور  المواطــن 
والتصدي  الأشــجار  بأهمية  النــاس 
لقطع الأشــجار الجائر الــذي زاد في 
الســنوات الماضيــة«. وتقول حملات 
إعادة التشــجير ان ليبيا شــهدت في 
الســنوات الأخيــرة حالات شــديدة 
من إزالة الغابات، لا ســيما من جانب 
فصائل مســلحة كانت تشغل أراضيها 
في أوقــات النزاع، ممــا أدى إلى تلف 

الأشجار فيها. 
ولاقت الحملــة دعما كبيــرا، وقال 
منظموها إان بعض الشــركات منحت 
موظفيها عطلة للمشــاركة في مشاريع 

إعادة التشــجير. وقــال يدعى ميلاد 
دعباج، وهو متطوع في الحملة منحته 
شركته يوم عطلة ليشــارك في حملة 
تشــجير في منطقة الُخمس في شمال 
غــرب ليبيا »كلنا نعرف أن الأشــجار 
تمتص ثاني أكســيد الكربون وبعض 
الغازات الأخرى وتعطي الأكســجين، 
الرئيســي  الغــاز  والأكســجين هــو 
للتنفس لــدى الإنســان، ونتمنى ان 
تقوم كل البلديات، مثل بلدية الُخمس، 
بمثل هذه الحمــلات وتزيد من عددها. 
والنقطــة الأهم للمواطــن الليبي أنه 
يحافــظ على هذه الأشــجار وخاصة 
الرُعاة أصحاب الحيوانات، ويعطوها 
فرصة للنمــو«. وامتدت حملة مكافحة 
التصحر والتشجير إلى المدارس حيث 
وزراعة  حــب  الأطفال  تعليــم  يجري 

الأشجار.

مبادرة محلية صديقة للبيئة 
تقود جهودا لزراعة الأشجار في ليبيا

اقتصاد ومـال

الدوحة تستضيف غدا ملتقى للشركات التركية في الخليج  
■ الدوحــة - الأناضول: تنطلــق غدا الأبعاء فــي الدوحة 
فعاليات معرض »إكســبو تركيا في قطر« بمشاركة أكثر من 120 

شركة تركية تعمل في قطاعات عدة في دول الخليج.
 المعرض الذي ينظم هذا العام نسخته الثالثة، سيقام بتاريخ 
16 يناير/ كانون ثاني الجاري، ويستمر حتى 18 من ذات الشهر، 
بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وقال هاكان كورت، رئيس 
مجلس إدارة »ميديا سيتي« المنظمة للمعرض الذي يستمر 3 أيام، 
ان »المعــرض يعد الملتقى الأضخم للشــركات التركية في منطقة 
الخليــج كلها. وهو يوفــر فرصة كبيرة لرجــال الأعمال الأتراك 
للاجتماع مع المســتثمريين القطريين«. وأســهمت تركيا بشــكل 
واضح في تجاوز قطر لتبعات حصارها من جانب دول مجاورة، 
والذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي، حيث ســاهمت الشركات 
التركيــة في تعويض أي نقص في الســلع في الســوق القطرية 
ناجم عــن الحصار. وفتحت تركيا خطوط تجــارة جوية وبرية 

وبحرية، بالتعاون مع إيران، لتسهيل مرور البضائع وانسيابها 
إلى الســوق القطرية. وأضاف هاكان كورت ان المعرض »من أهم 
المشاريع التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين«. وأوضح ان »دورة هذا العام من المعرض ســتكون 
لها أهمية، من خلال زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجالات 
التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجة وتقنية المعلومات«. وقال أيضا 
»هناك شركات متميزة في مجال العقارات ستشارك في المعرض، 
حيــث يحظى مجال العقار فــي تركيا اهتمــام الخليجين بوجه 
عام والقطريين بوجه خاص«. وتعمل الشــركات المشــاركة في 
المعرض في مجالات العقارات، والبناء، ومواد البناء، والأغذية، 
والســياحة العلاجية والمنســوجات، والأثاث والديكور. وقال 
هاكان كورت ان معرض هذا العام سيشــهد مشــاركة مشــروع 
»ســوق قطر الإلكتروني« الذي أســس قبل عــام بالتعاون بين 
هيئتي البريــد التركية والقطرية.  وتعمل هذه الســوق كمنصة 

حديثة للتجــارة الإلكترونية لـ 100 ألف ســلعة تركية. ويقوم 
المستهلك بالشــراء عبر الموقع الإلكتروني للسوق، ويتم توصيل 
البضاعــة إلى باب المنزل في الدوحة عبــر بريد قطر. ويبلغ عدد 
الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي، 242 
شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس 
مال تركي بنســبة 100 فــي المئة حوالي 26 شــركة. ويبلغ حجم 
اســتثمارات الشــركات التركية في قطر 16 مليار دولار. وتحتل 
قطر المرتبة الثانية في حجم الاســتثمارات الخارجية في تركيا، 
إذ تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات 
والمصارف. وتتوقع القطاعات الاقتصادية القطرية والتركية أن 
يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مســتوياته، 
متجاوزا حاجز 5 مليارات دولار قريبا. ويعمل البلدان على إقامة 
استثمارات ومشاريع مشتركة في قطر وتركيا أيضا وغيرهما من 

الدول الأخرى. 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال مســؤول 
حكومــي مصري أمــس الإثنــين ان بلاده 
المالية  اختارت تحالــف يضم »المجموعــة 
هيرميــس« و»ســيتي بنــك« لإدارة طرح 
حصــة إضافية من شــركة »الإســكندرية 
تحالف  اختارت  كمــا  الحاويات«،  لتداول 
مصرفي »ســي.آي كابيتال« و«رينسانس 
كابيتــال« الاســتثماريين المصريين لطرح 
حصة إضافية من شركة »أبو قير للأسمدة« 

في بورصة مصر.
وكان آخر طرح أولي لشــركات حكومية 
في البورصة عام 2005، حينما بيعت أسهم 
»المصرية للاتصالات« و»أموك« و»ســيدي 

كرير« للبتروكيميائيات.

وتعكف الحكومــة المصرية على برنامج 
لبيع أسهم عشرات الشــركات المملوكة لها 
على مدى الســنوات الثــلاث إلى الخمس 
المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات 
والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية 
والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة 
تنفيذ  توقيــت  الحكومة  وأجلــت  للدولة. 
برنامــج الطروحات أكثر من مرة بســبب 

تقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية.
الرئاســة المصريةأعلنــت في  وكانــت 
يناير/كانون الثاني 2016 أنه ســيتم طرح 
حصص من الشــركات والبنوك الحكومية 
»الناجحــة« في البورصــة المصرية خلال 

الفترة المقبلة، وهو ما لم يتم إلى الآن. 

تحالفان يفوزان بإدارة طرح
 شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات 

وأبو قير للأسمدة في بورصة مصر

6 دول متوسطية تتفق مع إسرائيل على انشاء 
»منتدى شرق المتوسط للغاز« مقره القاهرة

■ القاهرة - أ ف ب: اتفقت ســت دول متوســطية واسرائيل، خلال 
اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في القاهرة أمس الإثنين، على انشاء 
»منتدى شرق المتوســط للغاز« وعلى أن تكون العاصمة المصرية مقره، 

حسب وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأكدت الوزارة في بيان بعنوان »إعلان القاهرة لانشــاء منتدى غاز 
شــرق المتوســط«،الذي يضم كذلك ايطاليا وقبرص واليونان والأردن 
وفلسطين،أن هدفه الرئيســي هو »العمل على انشاء سوق غاز إقليمية 
تخدم مصالح الأعضاء مــن خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد 
على الوجــه الأمثل وترشــيد تكلفة البنيــة التحتية، وتقديم أســعار 

تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية«.
وأضاف الإعلان ان المستهدف من هذا المنتدى »تأسيس منظمة دولية 
تحترم حقوق الأعضاء بشــأن مواردها الطبيعية بمــا يتفق ومبادىء 
القانــون الدولي، وتدعــم جهودهم في الاســتفادة مــن احتياطياتهم 
واســتخدام البنية التحتيــة وبناء بنيــة جديدة وذلك بهــدف تأمين 

احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم«.
وطلب الوزراء، حســب نص الاعلان، من كبار المســؤولين في الدول 
السبع »بدء محادثات رســمية حول هيكل المنتدى« وعرض اقتراحاتهم 
بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في أبريل/نيســان 
2019 . وأكد الوزراء أنه »يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة 

أو المســتهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقــون مع المنتدى في المصالح 
والأهــداف الانضمام لعضويته لاحقــا، وذلك بعد اســتيفاء إجراءات 
ســة«. وأعلنوا  العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسِّ
أن »المنتدى ســيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو 
دولية بصفة مراقبين«. ووصل وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شتاينتز 
وصل مساء أمس الأول إلى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع الاقليمي.
وقــال الوزير الإســرائيلي فــي بيان أصــدره أمس »هــذا التعاون 
الإقتصادي هو الأكثر مغزى بين مصر واســرائيل منذ أن وقعت الدولتان 
معاهدة الســلام« عام 1979. وأوضح أنه عقد كذلــك اجتماعا ثنائيا مع 
نظيره المصري طارق الملا حول »تعزيز التعاون بين مصر واســرائيل في 
مجال الطاقة بما في ذلك التعاون في تصدير الغاز من اســرائيل ومصر 
إلى أوروبا«. وكان رؤساء مصر واليونان وقبرص قرروا من حيث المبدأ 
إنشــاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية عقدوها في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي في اليونان. وتأمل مصر، التي حققــت الاكتفاء الذاتي من الغاز 
الطبيعــي، في التحول إلى مركــز اقليمي للطاقة للاســتفادة من البُنية 
التحتية المتوافرة لديها التي تتيح خصوصا اســتيراد الغاز لتســييله 
ثم إعــادة تصديره إلى أوروبا. وفي هذا الاطــار تم العام الماضي توقيع 
اتفاقيات لاستيراد الغاز من اسرائيل وقبرص لتسييله في محطتي إدكو 

ودمياط في دلتا النيل قبل تصديره إلى أوروبا. 

تلميذ يشارك في نشاط لمدرسته لدعم مبادرة حملة »غصون« لزراعة اشجار في ليبيا
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■ الرمثــا - الأناضــول: بــات فتــح معبر 
جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وســوريا  
قبل ثلاثة أشــهر وكأن شــيئًا لم يكن، بالنسبة 
لســائقي مركبات الأجرة الأردنية العاملة على 
خط سوريا، والذين يُعرفون بالتسمية المحلية 

»البحّارة«.
القائــل »الرمد ولا  ويجســد المثل العامــي 
العمى« حالة أولئــك »البحّــارة« الذين كانوا 
ينتظرون فتح المعبر الحــدودي بفارغ الصبر، 
على أمل عودة الحركة التجارية بين البلدين إلى 
سابق عهدها.  »عودة لم تحقق الأمل المنشود«، 
وفق مــا قالوه لمعدي هــذا التقرير خلال جولة 
ميدانية في مدينة الرمثا، شمالي الأردن، ولقاء 
عدد من التجار هناك، وسائقي المركبات العاملة 

على خط سوريا، قرب معبر جابر الحدودي. 
وأكد البحّــارة والتجار أنهم كانوا يتطلعون 
إلى انتعاشــة تخرجهم من ضنك الحال، الذي 
مروا به خلال فترة إغلاق الحدود التي استمرت 

لثلاث سنوات. 

قليل من الخضار والفواكه

وقالوا أنه على الرغم مــن فتح المعبر، إلا أن 
حالة الدمار التي تعيشــها جارتهم الشمالية لم 
نهم من إحضار بضائــع اعتادوا على نقلها  تُمَكِّ
من ســوريا، واقتصر عملهم الحالي على بضعة 

أصناف من الخضار والفواكه. 
يقول أحمد الدرايسة )38 عاما(، الذي يعمل 
تاجرا للمواد الغذائية قرب محيط حدود درعا، 
أن »الانتعاش غير واقعي، لم تتجاوز نسبته 5 

في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة«. 
ويضيف »كل الســلع مفقودة بالنســبة لنا، 
ولا يأتينا سوى أربعة أصناف من الخضار، لأن 
السائق الأردني لا يســتطيع السفر سوى مرة 

التي  واحدة كل يومين، والســيارات السورية 
تأتي لا تتجاوز نســبتها 20 فــي المئة عما كانت 
الشحن  حركة  فإن  الدرايســة  وحسب  عليه«. 
بالمركبات الكبيرة لا تتعدى 30 براد )شــاحنة 
مبردة(، في وقــت كان يصل عددها لما يزيد عن 
500 قبل الأزمــة.  أما عبد الله البشابشــة )26 
عاما(، الذي يعمل في أحد المحال المخصصة لبيع 
الخضار السورية، فقد كان أكثر تفاؤلا، واعتبر 
أن »الوضــع عــاد أفضل مــن الأول بألف مرة، 
وعادت الســيارات والمحال والعمــال للعمل«. 
وأردف »فتح الحدود انعكس إيجابا على سعر 
البضائع، وأصبحت في متناول الجميع  بفضل 

أسعارها المناسبة والمنخفضة«.
أمــا قاســم الرشــدان )47 عامــا(، فطالب 
المســؤولين في بــلاده بأن »يتم فتــح الحدود 
طوال اليوم لتســهيل أمور المواطنين والبحّارة 
والركّاب«. كما ناشــد الرشــدان، عاهل البلاد 
الملــك عبد الله الثاني، بالعمــل على فتح المعبر 
الحدودي الثاني مع ســوريا )الجمرك القديم-

الرمثــا(.  يذكر أنه في 15 أكتوبر/تشــرين أول 
الماضي، أعاد الأردن وسوريا فتح معبر جابر-

نصيــب الحــدودي بينهما، بعد إغــلاق دام 3 
ســنوات. وينتقد علــي الخزاعلــة )33 عاما(، 
البحّــار على خط ســوريا، الإجــراءات التي 
تتبعهــا بلاده على الحدود، ويقــول »لا نتمكن 
من تحقيق مردود يوازي عناء الســفر والمبيت، 
وأجرة الركّاب هي التي تعوض لنا ذلك، لنوفر 
مصــروف عائلاتنا«. ويضيــف »نحن نضطر 
للمبيت على الحدود كي نتمكن من الدخول إلى 
سوريا، لأننا لا نستطيع العودة في نفس اليوم  
من شــدة الازدحام على الجوازات والتفتيش 
وأوضح  المشددة«.  الأمنية  الإجراءات  بســبب 
الخزاعلــة ان »ســيارات الســفريات مرخصة 
رســميا للعمل على خط ســوريا، لكن ازدحام 

السيارات الخصوصي وعدم تخصيص مسرب 
خاص لها، لا يتيح لنا العمل ســوى 15 يوما في 
الشهر«، وطالب بإعطاء ســيارات النقل العام 
أولوية على الســيارات الخاصة، في إجراءات 
الدخول.   وعبر عدد من السائقين عن احترامهم 
للإجــراءات الأمنيــة المشــددة أثنــاء عملية 
التفتيــش بعــد عودتهم لســوريا، لكن وجود 
دوريات مكافحة تهريــب تابعة للجمارك داخل 

المركز الحدودي هو ما أثار استغرابهم. 
فقد اســتهجن عدد من السائقين السوريين، 
الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم »الإجراءات 
غيــر المبــررة« على حــد وصفهم، مــن بعض 
رجال الأمن الأردني خــلال مغادرتهم للمملكة، 
مشيرين إلى أن دورهم يجب يقتصر على ختم 

الجواز وتسجيل حركة الخروج. 

قة اجراءات أمنية مُعوِّ

وأعاد الســائقون الســوريون التأكيد على 
حدوث ازدحام شديد أثناء الخروج من الأردن، 

متسائلين عن سبب حدوث ذلك. 
وتعليقــا على موضــوع الازدحامــات على 
الناطق  الســرطاوي،  عامر  المقدم  أكد  الحدود، 
الإعلامي في مديرية الأمن العــام الأردنية، أن 
»هناك إجــراءات حدودية لا يمكــن تجاوزها، 
ونعمل على تسهيلها بكل إمكانياتنا مع الأجهزة 
الأخــرى العاملة داخل المعبــر الحدودي، لكن 
الفترة الصباحية تشهد حركة سفر كبيرة جدا، 
ما يــؤدي إلى الازدحام«.  وأرجع الســرطاوي 
المحددة  »المواعيد  إلى  الازدحام  حدوث  ســبب 
لفتح الحدود المتفق عليها مع الجانب السوري، 
وهي من الســاعة الثامنة صباحا حتى الرابعة 
مســاء«. وأضــاف »بخصــوص مــا أفــاد به 
السائقون عن تحديد مسارب )مسارات( خاصة 

للسيارات الخصوصية والعمومية، فالعمل جار 
على إعادة ترتيب ذلك كما كان سابقا«.

وقالت عبلة وشاح، مديرة الإعلام والاتصال 
في هيئة قطــاع النقل البــري الأردنية أه »منذ 
افتتاح المعبر الحدودي مع ســوريا، عادت نحو 
250 مركبةمــن أصل 750، العاملة خط الأردن- 

دمشق- بيروت للعمل على خطها الطبيعي«.
وأضافت »خلال فترة إغــلاق الخط، منحنا 
العاملــين علــى ذلك الخــط تصاريــح للنقل 
الداخلــي، وبعد فتــح المعبر مع ســوريا عاد 
العدد المذكور للعمل«.  وأكدت أن »عودة أولئك 
الســائقين للعمل علــى خطهــم اختيارية ولا 

توجد عليهم أي ضغوطات، وأن ســبب العودة 
الجزئية لهم هو الساعات المحدودة لفتح المعبر 
الحدودي«. ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين 
رئيســيين، هما »الجمرك القديم«، الذي يقابله 
معبر »الرمثــا« من الجانب الأردني، و«نصيب« 

الذي يقابله معبر »جابر« الأردني.

الأردن: فتح الحدود مع سوريا لم يحقق الأمل المنشود لسائقي المركبات

■ لندن - أ ف ب: حضت رئيسة الوزراء البريطانية 
حضت أعضاء مجلس العمــوم )البرلمان( مجددا أمس 
الإثنين على المصادقة على اتفــاق خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« الذي يلقى رفضا واسعا، 
لتفادي قيام »وضع كارثي« في البلاد، في خطاب شكل 
فرصــة أخيرة متاحة لها عشــية تصويت حاســم في 

البرلمان.
وفي وجــه انتقادات أنصار الطــلاق الصارم »هارد 
بريكسِــت« حتى دون اتفاق، ومؤيــدي البقاء أوروبا 
على الســواء للاتفاق الــذي توصلت إليــه الحكومة 
البريطانية مــع المفوضية الأروبية في بروكســل بعد 
مفاوضات طويلة وشاقة، تحذر ماي بأنه في حال رفض 
البرلمان الاتفاق في تصويت اليوم الثلاثاء، فقد يقوض 
ذلك آلية »بريكسِت« نفســها وكذلك الديموقراطية في 
المملكة المتحدة. وقد ألقت مــاي خطابها  من مصنع في 
مدينة ســتوك أون ترينت، معقل مؤيدي »بريكسِــت« 
في وسط إنكلترا، حضت فيه النواب على عدم تخييب 
آمــال الناخبين الذيــن صوتوا لصالــح الانفصال في 

استفتاء عام 2016.
وحــذرت ماي في خطابها بأنه »مــن واجبنا جميعا 
تطبيــق نتيجــة الاســتفتاء« وإلا فإن »ثقة الشــعب 
بالعملية الديموقراطية وبسياســييه ســتتكبد ضررا 
كارثيــا«. وقالــت أنه في حال إفشــال الاتفــاق، فإن 
بريطانيا قد تخرج من الاتحــاد الأوروبي بدون اتفاق 

فــي 29 مارس/آذار، ما ســيؤدي إلــى قطيعة مفاجئة 
تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو أنها لن تغادر التكتل 
إطلاقا.  وقالت في خطابها »مثلما لمسنا خلال الأسابيع 
الأخيــرة، البعض في وستمنســتر )البرلمان( يودون 
تأجيل بريكسِــت بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل 

الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك«.
وأضافــت »ماذا ســيحصل إن كنا فــي وضع حيث 
البرلمــان يحاول إخــراج المملكة المتحــدة من الاتحاد 

الأوروبي بالرغم من تصويت لصالح البقاء؟«.
وكانت رئيســة الحكومة المحافظة قد حضت النواب 
في صحيفــة »صنداي إكســبرس« أمــس الأول على 

»القيام بما هو مناسب لبلدنا«.

فرصة للمعارضة العمالية

واغتنم زعيــم المعارضة العماليــة جيريمي كوربن 
الفوضى المخيمة ليدعو مرة جديدة الأول إلى انتخابات 
مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه ســيقدم 

»قريبا«مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
وذكرت صحيفة »أوبزرفر« الأســبوعية أمس الأول 
أنه تم إبلاغ النواب العماليين بأن هذه المذكرة قد تقدم 

»خلال ساعات« في حال رفض البرلمان الاتفاق.
وأقر كوربين فــي حديث أجرته معــه هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي.بي.ســي« بأنه في حــال تولى حزب 

العمال السلطة فسيتم تاجيل تطبيق اتفاق »«بريكسِت 
إلى حين التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل.

وفي مواجهة رفض النواب، سعت ماي للحصول من 
شــركائها الأوروبيين على »ضمانات« كفيلة بإقناعهم، 
وخصوصا حــول الطابــع المؤقت لـ»شــبكة الأمان« 
المرتبطة بالحدود الإيرلندية. ويهدف هذا الحل الأخير 
الــذي انتقده مؤيدو »بريكسَــت«، إلــى تفادي عودة 
الحدود بــين جمهورية إيرلنــدا العضو فــي الاتحاد 
الأوروبي وإيرلندا الشــمالية، وهي جــزء من المملكة 
المتحدة، إذا لــم يتم التوصل إلى حــل بديل في نهاية 
الفترة الانتقالية. سبق أن تصدى البرلمان هذا الاسبوع 
لخطر الخــروج من الاتحاد بدون اتفــاق، مع اعتماده 
تعديلا يرغــم الحكومة على تقديم خطــة بديلة خلال 

ثلاثة أيام، يمكن تطبيقها في حال رفض الاتفاق.
كما تم اعتماد تعديل آخــر لقانون المالية، أُقرّ بفضل 
أصوات النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، يهدف إلى 
الحدّ من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية 

في حال حصول »بريكسِت« بدون اتفاق.
وأمــس الأول ذكــرت صحيفة »صنــداي تايمز« أن 
النــواب المتمردين من جميــع الأحزاب،  مجموعة من 
يسعون إلى تغيير قواعد العمل في مجلس العموم بما 
يتيح لمذكراتهم بأن تغلب على مقترحات الحكومة التي 
ســتفقد عندها »القدرة على الحكم فــي حال تم رفض 
الاتفاق.« وأوردت الصحيفة أن رئاسة الحكومة »قلقة 

للغاية« بشــأن هذا الاحتمال الذي من شــأنه توسيع 
ســلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيســمح لهم بتأخير 
عملية الخروج من خلال تعليق »المادة 50« من معاهدة 
الاتحاد الأوروبي التي تحدد آلية خروج دولة عضو من 

التكتل، وصولا إلى التراجع عن »بريكسِت«.
وأوضح النائــب المحافظ نيك بولــس، المؤيد لبقاء 
المملكة المتحدة في الســوق المشــتركة، للصحيفة أنه 
بصدد درس الوســائل التي تحول دون الخروج دون 

إتفاق. 

عرض أوروبي غير كاف

 علــى صعيد آخر أكد دونالد توســك رئيس المجلس 
الأوروبــي، و جــان كلود يونكــر رئيــس المفوضية 
الأوروبيــة، أنهما لن يعيــدا فتح المفاوضات بشــأن 
خطة »بريكسِــت«، إلا أنهما قالا أنهمــا يمكن أن يقدما 
توضيحات لها »قيمة قانونية« حول البند المثير للجدل 

بشأن الحدود بين شطري إيرلندا.
وفي كلمة بعد ذلك بقليل أقرت ماي في مدينة ستوك 
التي تدعم بريكســت في وسط انكلترا، أن هذا العرض 
لا يلبي مــا أرادته. إلا أنها قالت »أنا مقتنعة بأن النواب 
لديهم أوضــح التطمينــات بأن هذا هــو أفضل اتفاق 
ممكن ويســتحق دعمهم«. يذكر ان مــاي وقعت اتفاق 
»بريكسِــت« مع قادة الاتحاد الأوروبــي الآخرين في 

نوفمبر/تشــرين الثاني بعد 18 شــهراً من المفاوضات 
الصعبة، إلا أنها واجهت معارضة واسعة في بريطانيا.

ومن بــين أكثر بنــود الاتفاق إثارة للجدل »شــبكة 
الأمان« التي تبقي بريطانيــا محكومة بعدد من قواعد 
الاتحاد الأوروبي التجارية إذا لم يكن هناك حل أفضل 
لتجنّــب إعادة الحــدود الفعلية بين مقاطعــة إيرلندا 
الشــمالية وجمهورية إيرلندا. وقال توسك ويونكر أن 
الاتحاد الأوروبي »لا يرغب في ســريان شبكة الأمان« 
وأشــار إلى أنه عند الضرورة فســتكون هذه الخطة 
مؤقتة. ووعدا بالعمل بسرعة للعثور على بدائل للإبقاء 
على الحدود مفتوحة بما فيها اســتخدام التكنولوجيا، 
وهــو الحل الــذي يدعمه أنصــار »بريكسِــت«. وأكد 
الرجلان أن تطمينــات مماثلة قدمت فــي قمة الاتحاد 

الأوروبي الشهر الماضي »لها قيمة قانونية«.
الوحــدوي  الحــزب  مــن  دودس،  نايجــل  أن  إلا 
الديموقراطي الإيرلندي الشــمالي الذي يدعم حكومة 
ماي فــي البرلمان، قال في مقابلة مع »بي.بي.ســي« أن 
توســك ويونكر »ليســا مخولين لإعادة فتح التفاوض 
على اتفــاق بريكسِــت، ولذلك فمن الواضــح أنهما لا 
يســتطيعان أن يفعلا ما هو ضروري بالنســبة لمجلس 
العموم«. يشــار إلــى أنه في حال خســرت الحكومة، 
فســيكون أمام الأحــزاب 14 يوماً للعثــور على بديل 
يحظى بدعم معظم النــواب، أو الدعوة إلى انتخابات 

مبكرة.

الاتحاد الأوروبي يتدخل مُطمئِننا بشأن المشكلة الإيرلندية لكنه لن يعيد التفاوض

تِريزا ماي تسعى إلى منع »رفض كارثي لاتفاق بريكست« في البرلمان البريطاني

■ دبــي - رويترز: ســجلت البورصــة المصرية 
هبوطا حادا أمس الإثنين تحت ضغط خســائر أسهم 
القطاع المالــي، ومتأثرة بانخفاض الأســهم العالمية 
وســط مخاوف مــن تباطؤ النمــو العالمــي، بينما 
مكاســب  لتتوقف  الســعودية  البورصة  تراجعــت 
استمرت سبع جلســات، مع انخفاض أسهم شركات 

البتروكيميائيات بفعل هبوط أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 1.4 
في المئة، مع انخفاض 23 ســهما من أصل 30 ســهما 

مُدرجا على قائمته.
وهبــط ســهم »البنك التجــاري الدولــي«، أكبر 
مصــرف مُدرج في مصــر، 1.4 في المئــة، بينما هوى 
سهم »غلوبال تليكوم« ســتة في المئة، وكان الخاسر 
الأكبر في السوق، بعدما تراجع بنحو خمسة في المئة 
في الجلســة الســابقة، في أعقاب إعلان الشركة عن 
خطتها لتحويل قروض قائمة لمســاهم بقيمة 370.6 

مليون دولار إضافة إلى فوائد مستحقة إلى أسهم.
وانخفــض ســهم »مصــر الجديــدة للإســكان 
والتعمير« إثنين فــي المئة في تداول نشــط. وقالت 
الشركة ان مجلس إدارتها وافق على بيع حصتها في 

»النصر للتطوير العقاري«.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في 
المئة، مع تراجع ســهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك«، أكبر منتج للبتروكيميائيات في 
البلاد، 1.1 في المئة، بينما انخفض سهم بنك »ساب« 
1.2 فــي المئة. وأظهــرت بيانات نشــرتها البورصة 

الســعودية أمس الأول أن صافي مشتريات الأجانب 
بلغ 1.03 مليار ريال )274.60 مليون دولار( الأسبوع 
الماضي، ارتفاعا من 134.3 مليون ريال في الأســبوع 

السابق.
وهبطت أيضا أســهم شــركات التأمين، مع تجاوز 
الأسهم الخاسرة لتلك التي حققت مكاسب في السوق 
بواقع 28 سهما إلى خمسة أسهم. وهوى سهم »عناية 
للتأمين« 7.1 في المئة، وكان الخاسر الأكبر على قائمة 

المؤشر.
لكن ســهم »بنك الريــاض« ارتفع 0.7 فــي المئة. 
وعــين المصرف بنــك »غولدمان ســاكس« الامريكي 
الاستثماري لتقديم المشــورة في محادثات اندماجه 
مع »البنك الأهلي التجاري«، حسب ما أوردته رويترز 
نقلا عن مصــادر مطلعة. وزاد ســهم »البنك الأهلي 

التجاري« 0.2 في المئة.
وصعد سهم »دلة للخدمات الصحية« 3.8 في المئة، 
بعدما وافقت هيئة الســوق المالية على طلب الشركة 

زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، 
محققا مكاسب لأربع جلســات متتالية. وصعد سهم 
»بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات 

العربية المتحدة، 1.7 في المئة.
وقال البنك أمس أنه وافق على تقديم قرض بقيمة 
1.6 مليار درهم )436 مليون دولار( لشركة »أبوظبي 
الوطنية للفنادق«، لتمويل الاســتحواذ على عدد من 
الفنادق في دبي. وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.4 في 

المئة، مع تراجع جميع الأســهم الُمدرجة على قائمته، 
باستثناء سهم واحد من أسهم العقارات.

وانخفض ســهم »إعمــار« العقارية، أكبر شــركة 
تطوير عقــاري مُدرجة في الإمــارة، اإثنين في المئة، 

بينما هبط سهم »داماك« العقارية أربعة في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع صعود 
ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في الشــرق 
الأوســط، 0.8 في المئة، بينمــا ارتفع ســهم »أريدُ« 

للاتصالات 1.9 في المئة.
وفي ســلطنة عمان، زاد مؤشــر ســوق مســقط 
للأوراق المالية 0.1 في المئة، حيث قفز سهم »ريسوت 
للإســمنت« 9.2 فــي المئة، بعدما ســجلت الشــركة 

إيرادات سنوية مرتفعة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 8271 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.4 في المئــة إلى 2527 
نقطــة، لكن مؤشــر أبوظبي ارتفع 0.6 فــي المئة إلى 

4999 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10672 نقطة، 

بينما استقر المؤشر الكويتي عند 5471 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئــة إلى 1344 
نقطة، في حين صعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 

4309 نقاط.
وفي مصر انخفض المؤشر 1.4 في المئة إلى 13336 

نقطة.

هبوط السوق السعودية بفعل النفط

البورصة المصرية تتراجع تحت ضغط ضعف الأسهم العالمية  

اقتصاد ومـال

تراجع الفائض التجاري الصيني مع دول العالم باستثناء أمريكا
■ بكين - أ ف ب: سجلت الصين للسنة الثانية على التوالي تراجعا 
في فائضها التجاري بصورة عامة خلال ســنة 2018 باستثناء فائضها 
دت اللهجة في الأشــهر الأخيرة حيال  مع الولايات المتحــدة التي صعَّ

مسالة اختلال توازن المبادلات.
وأمــس الإثنين أعلن لي كويويــن، المتحدث باســم إدارة الجمارك 
الصينية، ان العملاق الآسيوي زاد حجم مبادلاته مع باقي العالم العام 
الماضي ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه كأول قوة تجارية في العالم.
غير أن فائــض الصين التجاري تراجع بنســبة 16.2% إلى 351.8 

مليار دولار، حسب الأرقام الصادرة أمس عن الجمارك.
وكان هــذا الفائض الهائل تراجــع عام 2017 بنســبة 17% بفعل 

واردات ضخمة، ليتدنّى إلى 422 مليار دولار.
وقال لــي كويويــن ان »التجــارة الخارجيــة الصينيــة تزايدت 
بشــكل متواصل وســجل تقدم، لتصل إلى حجم قياسي من الواردات 

والصادرات«.
غير أن المبادلات مــع الولايات المتحدة ســجلت تفاقما في الفائض 

التجاري الصيني حيال الشــريك الأمريكي بنسبة 17.2%، حيث بلغ 
323.32 مليار دولار مقارنة مع 276 مليار دولار عام 2017، بفضل تزايد 
الصادرات الصينية إلــى الولايات المتحدة بنســبة 11.3% بينما لم 

تتجاوز زيادة الواردات الصينية من أمريكا 0.7.
وعلق لي على الأمر بالقول »نعتقد أن ذلك مردّه أن الصين والولايات 
المتحدة على مســتويين مختلفــين من التنمية، وهــذا يعكس الطبيعة 

المتكاملة لاقتصادينا«.
وفي طليعة مآخذ واشــنطن في خلافها مع الصين هذا الاختلال في 
الميزان التجــاري. ويخوض البلــدان حربا تجارية قاما في ســياقها 
بتبادل رســوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنتا 
في الشهر الماضي هدنة لثلاثة أشهر ســتحاول القوتان الاقتصاديتان 

الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية.
وقضى فريق من المفاوضين الأمريكيين ثلاثة أيام في بكين الأســبوع 
الماضي لإجراء مفاوضات »أرســت قواعد« اتفاق مع واشنطن، حسب 

الحكومة الصينية.

وقال وزيــر التجــارة الصيني زونغ شــان يوم الجمعــة الماضي 
»ســنعالج كما يجــب الخلافــات الاقتصادية والتجاريــة بين الصين 

والولايات المتحدة«، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.
وتعــد الصين منذ وقت طويل بجعل ســوقها أكثــر حرية وانفتاحا 

وتقديم ضمانات أفضل للمستثمرين الأجانب.
لكن يبدو أن عواقب الرســوم الجمركية المشددة التي فرضها البيت 
الأبيض على البضائع الصينية بدأت تظهر منذ ديسمبر/كانون الأول، 

وقد تفاقمت مع تباطؤ النمو العالمي، حسب محللين.
ورأى جوليان إيفانس بريتشــارد، من »كابيتال إيكونوميكس« في 
لندن، أن »الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنســبة 
3.8%. هذا يوحي بأن وطأة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية تكثفت 
في ديســمبر، في حين حلت الهدنة وحدّت من ضرورة الاســتيراد قبل 

فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الشركات الأمريكية«.
وتابع »غير أن الرســوم المشــددة ليست مســؤولة عن كل شيء. 
فالصادرات إلى باقي العالم تباطأت أيضا، والدراسات تشير إلى طلب 

عالمي أضعف في نهاية 2018«.
وتراجعت صادرات الصين في ديســمبر حســب قيمتهــا بالدولار 
بنسبة 4.4%، فيما تراجعت وارداتها بنسبة 7.6%، ما يعكس تراجع 
الطلب الداخلي، في حين تمر الصين نفســها بمرحلة تباطؤ اقتصادي. 
ومن المتوقع أن يســجل نمو إجمالي ناتجها الداخلي 6.5% عام 2018، 

مقابل 6.9% عام 2017.
وعلق لويــس كويجس من »أوكســفورد إيكونوميكــس« بالقول 
»نتوقع أن يستمر التباطؤ في التأثير على واردات الصين خلال الاشهر 

المقبلة«.
ورأى ريموند تشــونغ من »إيه إن زد ريســيرتش« أن »انكماشــا 
تجاريا أمر مرجح«، موضحا أن مؤشــرات الأشهر الماضية - ولا سيما 
مؤشر النشاط التصنيعي الذي يأخذ بالاعتبار دفتر الطلبيات الجديدة 
لدى الشركات- تشــير في هذا الاتجاه. وأضاف أن »تراجع الطلبيات 
للتصدير في النصف الثاني من 2017 يعكس توجها لارتفاع الصادرات 

في النصف الأول من العام 2019.

سيارات أردنية تنتظر العبور إلى سوريا من خلال معبر جابر الحدودي

تركيا: انخفاض الناتج الصناعي 
بنسبة 6.5% وتراجع سعر الليرة

هبوط أسعار النفط مع تراجع التجارة الصينية 

■ اســطنبول - رويترز: قــال معهد الإحصــاء التركي أمس 
الإثنــين ان الناتج الصناعي للبلاد انخفض بنســبة  6.5 في المئة 
على أساس ســنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليتراجع 

للشهر الثالث مع تباطؤ الاقتصاد بشدة.
وأضاف أنه مقارنة مع الشهر السابق تراجع الناتج الصناعي 
المعدل في ضــوء التقويم والعوامل الموســمية 0.3 فــي المئة في 
نوفمبر.   من جهة ثانية انخفضت الليــرة التركية مقابل الدولار 

أمس بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات 
المتحدة »ستدمر تركيا اقتصاديا« إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا 

في سوريا تدعمهم واشنطن.
وتراجعت الليرة، التي خســرت نحو 30 فــي المئة من قيمتها 
مقابل الــدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية 
بحلول الســاعة 0736 بتوقيت غرينتش، هبوطا من 5.4540 يوم 

الجمعة بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية. 

■ سنغافورة - رويترز: هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج 
برنت واحدا في المئة أمس الإثنين وانخفض دون 60 دولارا للبرميل، 
بعدما اظهرت بيانات صينية ضعفــا في واردات وصادرات أكبر بلد 

تجاري وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.
وبلغت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 
0816 بتوقيت غرينتش، منخفضة 60 ســنتا، أو ما يعادل واحدا في 

المئة، عن سعر التسوية السابق.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 59 
ســنتا، بما يعادل 1.1 في المئة، عن ســعر التســوية السابق إلى 51 

دولارا للبرميل.
وهبــط إجمالي الصــادرات الصينية 4.4 في المئة في ديســمبر/

كانون الأول مقارنة مع السنة الســابقة، مسجلا أكبر هبوط شهري 
في عامين، وفقا لما أظهرته بيانات رســمية صدرت أمس. ويشير هذا 

إلى المزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانكمشت الواردات أيضا بنسبة 7.6 في المئة، مسجلة أكبر تراجع 

منذ يوليو/تموز 2016.
وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات 
البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر/كانون 
الأول عند 10.31 مليون برميل يوميا، متماســكة بذلك فوق مستوى 

العشرة ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.
جاء هذا بفعل بنــاء مخزونات في المصافي المســتقلة الصغيرة، 

التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.
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فالفيردي ونجوم البارسا يحتفون بإحراز ميسي هدفه الـ400

هدف سيبايوس المتأخر يمنح انتصاراً صعباً للريال المبتلى بالإصابات... وليلة تاريخية لميسي
■ مدريــد - رويتــرز: خطــف ريــال مدريــد المبتلى 
بالإصابات فوزا صعبا 2-1 على مستضيفه ريال بيتيس 
ليحقق انتصــاره الأول فــي العام الجديد فــي الدوري 
الإســباني بفضل ركلة حرة متأخرة من داني سيبايوس 

ويعود إلى المربع الذهبي.
ومنح لوكا مودريتــش التقدم للريال فــي الدقيقة 18 
بتســديدة من عند حدود منطقة الجزاء بعدما فشل مارك 
بارترا مدافع بيتيس في إبعاد الكرة. واهتزت شباك فريق 
المدرب سانتياغو سولاري، الذي غاب عنه سبعة لاعبين، 
وفقد كريم بنزيمة بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول، 
بهدف من مهاجمه السابق سيرجيو كاناليس في الدقيقة 
67 بلمســة بين ســاقي الحارس كيلور نافــاس. وبدا أن 
الهدف، الذي اُحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، 
ســيزيد من مأســاة بطل أوروبا الذي تعادل مع فياريال 
وخســر أمام سوســيداد في أول مباراتين في 2019. لكن 
البديل سيبايوس، لاعب بيتيس السابق، ضمن الفوز قبل 
دقيقتين من النهاية من ركلة حرة، لتطلق جماهير صاحب 
الأرض صيحــات الاســتهجان ضده بينمــا كان يحتفل 
مــع زملائه. وتقدم الريال فوق ألافيــس إلى المركز الرابع 
برصيد 33 نقطة لكنه يتأخر بعشــر نقاط عن برشــلونة 
المتصدر الذي انتصر 3-صفر على إيبار. وأجبرت غيابات 
الريال، الذي تضم غاريث بيل وماركو أسينســيو وتيبو 
كورتوا وتوني كروس، سولاري على اللعب بخطة 5-3-

2، لكن المدرب الأرجنتيني ترك إيسكو، الذي يحظى بدعم 
الجماهير، والمخضرم مارســيلو على مقاعد البدلاء. وفقد 
الريال الفرنســي بنزيمة، وهو المهاجــم الوحيد الجاهز 
للمشــاركة، بسبب كســر في الأصبع واضطر إلى إشراك 
كريستو غونزاليز البالغ 21 عاما للمرة الأولى في الدوري. 
واستحوذ بيتيس، الذي تغلب على برشلونة 3-2 في »نو 
كامب« هذا الموســم، على الكرة في الشوط الثاني وأجبر 
الريال على العودة للدفاع. ولم يكن هناك أي شــك في أنه 

ســيدرك التعادل، وســعى خلف الفوز، لكن بطل أوروبا 
صمد أمام الضغط قبل أن يهز سيبايوس الشباك.

وأصبح ليونيل ميســي أول لاعب يســجل 400 هدف 
في الدوري بعدما هز الشــباك في فوز برشلونة 3-صفر 
على ضيفه إيبــار ليعزز النادي الكتالوني صدارته بفارق 
خمس نقاط عن أقرب منافســيه مــع نهاية النصف الأول 
للمســابقة. وصنع لويس ســواريز، الذي أحرز ثنائية، 
الهدف التاريخي لميســي الذي أحرزه فــي الدقيقة 53 في 
المبــاراة 435 لقائد الأرجنتين مع برشــلونة في الدوري، 
ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 في نفس عدد المباريات. 
ومنح ســواريز التقدم لأصحاب الأرض فــي الدقيقة 19 
عندما أنهى تحركا وتبادلا رائعا للكرة بين ميســي وزميله 
الســابق في ليفربول فيليب كوتينيو الذي عاد للتشكيلة 
الأساســية لأول مرة في أربع مباريات بالدوري، وساهما 
في صنع الهدف التاريخي لميســي الذي جاء عبر تسديدة 
أرضيــة من مدى قريب. وهذا رقم قياســي جديد لميســي 
الذي يتصدر قائمة هدافي المســابقة منــذ عام 2014 بينما 
يأتي كريســتيانو رونالــدو مهاجم الريال الســابق في 
المركز الثاني برصيد 311 هدفا. وبدا إيبار منافســا عنيدا 
في الشــوط الأول لكنه تراجع بعد الاســتراحة ليضيف 
ســواريز هدفه الثاني والثالث لأصحاب الأرض بعد ست 
دقائق من بداية الشوط الثاني. وخاض برشلونة المباراة 
تحت ضغط بعد فوز أتلتيكو مدريد على ليفانتي 1-صفر 
ليقلــص فارق الصــدارة إلــى نقطتين فقــط، لكن فريق 
المدرب إرنســتو بالبيردي رفع رصيــده إلى 43 نقطة من 
19 مباراة. ويحتل أتلتيكــو المركز الثاني برصيد 38 نقطة 
متقدما بفارق خمس نقاط عن اشبيلية الثالث الذي خسر 
2-صفر أمام أتلتيك بلباو. ورفع ســواريز رصيده إلى 14 
هدفا في المسابقة ليصبح رصيده مع صديقه المقرب ميسي 
31 هدفا مجتمعين وهو رصيد أعلى من إجمالي أهداف 17 

ميسي يسدد الكرة التي جاء منها هدف برشلونة الثاني وهدفه التاريخي الـ400فريقا في الدوري.

■ مدريد - د ب أ: أشــاد مدرب برشــلونة، ارنستو فالفيردي، بالنجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي بعدما ســجل هدفه رقم 400 فــي الدوري 
الإســباني، مؤكدا أن قائد النادي الكتالوني ســيصل إلى الهدف رقم 500 

قبل اعتزاله.
وقال: »أتوقع أنه ســيصل إلى 500 هدف ولكن تسجيل 400 هدف يعد 
شــيئا مبالغا فيه، الأمر لا يقتصر على كون ميســي هدافا كبيرا بل يعتمد 
على كل ما ينجزه ويقــوم به«. وأضاف: »هل لدي ما أقوله عن ميســي؟ 
نفس الشيء الذي قيل عندما سجل 399 هدفا، أرقامه تتحدث عن نفسها، 
هي أرقام يصعب تصور تحطيمها من أي شــخص، إنها خارج المنافسة«. 
وأثنى الحارس الألماني اندريه مارك تيرشــتيغن، نجم برشــلونة، أيضا 
على زميله الأرجنتيني، وقال: »ســيكون من الصعــب أن يتمكن أحد من 

تكرار هذا، نأمل بأن يسجل المزيد من الأهداف«. وقال الأوروغواني لويس 
سواريز، الذي صنع لميســي هدفه التاريخي: »أسعى دائما للقيام بأفضل 
شــيء من أجل الفريق، هذه المرة كانت التمريرة لصالح ميسي، هذا يدعو 
إلى الفخر، إنه يثبت مباراة تلو الأخرى قيمته الكبيرة، أنا سعيد من أجله 
ومن أجل التاريخ الذي يصنعه في النادي«. واحتاج ميســي 435 مباراة 
ليســجل هدفه رقم 400 في الدوري، كما شــهدت هــذه المباريات تنفيذه 
لـ159 تمريرة حاسمة. وفاز قائد المنتخب الأرجنتيني بخمس كرات ذهبية 
وبالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خمس مرات أيضا، وأصبح في 
طريقه لإحراز الجائزة الأخيرة للمرة السادســة بعدما وصلت حصيلته 
من الأهداف هذا الموســم حتى الآن إلى 17 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في 

القارة العجوز.

■ مدريد - د ب أ: أصبح ريال مدريد مجبرا على 
التعاقد مع مهاجم جديد خلال الانتقالات الشتوية 
الحالية، بعد إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة 

بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى.
وخضع بنزيمة لفحوصــات أمس في العاصمة 
الإسبانية مدريد، ومن المنتظر أن يصدر ناديه بيانا 
يســلط فيه الضوء على نتائج هــذه الفحوصات 
والمدة المتوقعــة لغياب اللاعب. وإذا تقرر خضوع 
بنزيمة لجراحة في اليد فسيكون من المؤكد غيابه 
عن مباراتي  ليغانيس يوم الأربعاء المقبل في كأس 
إســبانيا وأمام إشــبيلية يوم الأحد في الدوري 

المحلي. وقال المدرب ســانتياغو ســولاري، عقب 
المباراة أن بنزيمة اضطر لمغادرة الملعب قبل انتهاء 
اللقاء لأنه كان يشعر بألم كبير جراء الكسر الذي 
تعرض له في إصبع اليد. وأشارت صحيفة »آس« 
إلى أنه في ظل غياب بنزيمــة بجانب غاريث بيل 
وماركو أسينسيو للإصابة ســيكون على النادي 
الملكي مراجعة حســاباته في ما يخــص التعاقد 
مع مهاجم جديد هذا الشــتاء. ورغم ذلك، لا يزال 
ســولاري يؤكد أن التعاقد مع لاعبين جدد حاليا لا 
يدخل ضمن خططه الراهنة، إلا أن الوضع الحالي 
ينبئ باقتراب دخوله في أزمة كبيرة نظرا للنقص 

الشديد في عدد اللاعبين القادرين على شغل مركز 
المهاجم رقم 9. وذكرت الصحيفة أن الريال لم يبرم 
أي صفقــات جديدة لمواجهة أزمــة طارئة منذ أتى 
بالتوغولــي إيمانويل أديبايور عــام 2011 ليحل 

بدلا من الأرجنتيني غونزالو هيغواين المصاب. 
ايكاردي،  مــاورو  الأرجنتيني  المهاجم  ويعد 
نجــم الانتر الإيطالي، أبرز المرشــحين للانتقال 
للريال فــي الوقت الراهن، حيــث يرفض حتى 
الآن تمديــد تعاقده مع فريقــه الحالي. يذكر أن 
قيمة الشرط الجزائي في عقد ايكاردي تبلغ 110 

ملايين يورو.

إصابة بنزيمة تجبر الريال على التفكير في التعاقد مع مهاجم جديد

■ رومــا - رويتــرز: أحــرز أنطونيــو 
كاندريفــا ولوتــارو مارتينيز هدفين في 
فوز الانتر الســاحق 6-2 علــى بنيفينتو 
)درجة ثانيــة( ليبلغ دور الثمانية لكأس 
إيطاليا. وهز أركاديوش ميليك الشــباك 
وصنع هدفا آخر ليفوز نابولي 2-صفر 

على ساسولو في الدور ذاته. 
وأقيمــت المبــاراة فــي ميلانــو بدون 
جمهــور تنفيــذا لعقوبــة فُرضــت علــى 
الانتر بســبب إهانــات عنصرية وجهها 
جمهوره ضــد كاليدو كوليبالــي مدافع 
نابولي الشــهر الماضي. وتقدم أصحاب 
الأرض بهدفين بعد أقل من عشــر دقائق 
بعــد البداية عندمــا أحرز القائــد ماورو 
إيــكاردي الهــدف الأول مــن ركلة جزاء 
ثــم ضاعــف كاندريفــا النتيجــة بعدما 
أســكن الكرة الشــباك إثر متابعة ضربة 
رأس لإيــكاردي ارتدت مــن القائم. وهز 

البرازيلــي دالبــرت الشــباك قبــل نهاية 
الشــوط الأول محــرزا الهــدف الثالــث 
لفريقــه والأول له مع الانتــر منذ انتقاله 
من نيس قبل 18 شهرا. وأضاف المهاجم 
الأرجنتيني مارتينيز هدفين في الشوط 
الثانــي وأكمــل كاندريفــا السداســية، 
بينمــا أحــرز روبرتــو انســيني وفيليبو 
الضيــف.  للفريــق  هدفــين  باندينيلــي 
اللعــب  عقوبــة  الانتــر  علــى  وفُرضــت 
مباراتين على أرضه بدون جمهور بعدما 
أطلقــت مجموعة من جماهيــره هتافات 
عنصريــة وقلدت أصوات حيوانات ضد 
المدافع السنغالي كوليبالي خلال مباراة 
الفريقين على ملعب »ســان ســيرو« في 
الــدوري المحلي الشــهر الماضــي. وبدت 
الأجواء في ملعب »ســان سيرو« هادئة 
بــدون جماهيــر حيــث علــت صيحــات 
اللاعبــين والجهازين الفنيــين للفريقين. 

وفــي مباراة شــهدت ســبعة إنــذارات، 
افتتــح نابولــي التســجيل فــي الدقيقة 
15 عندمــا أبعــد جانلوكا بيولــو تمريرة 
لورينتســو إنســيني العرضية لتصطدم 
بفخذ ميليك قبــل أن يضعها في المرمى. 
وأدرك مانويل لوكاتيلي التعادل للفريق 
الضيــف قبــل عشــر دقائــق مــن نهاية 
الشوط الأول، لكن حكم الفيديو المساعد 
تدخل لإلغاء الهدف بســبب لمسة يد في 
التمهيد للهدف. وهدد ساســولو مرمى 
نابولي في بداية الشــوط الثاني وسدد 
دومينيكو بــراردي كرة فــوق العارضة 
ثم منع كوليبالي اهتزاز شــباكه إذ أبعد 
محاولة ألفريد دنكان. وحســم نابولي، 
الذي ســيواجه ميلان في دور الثمانية، 
الفــوز عندمــا انطلق ميليك فــي الناحية 
اليســرى ومرر إلى فابيــان رويز ليضع 

الكرة في المرمى في الدقيقة 74. 

كأس إيطاليا

الانتر ونابولي يتأهلان الى دور الثمانية 

■ لندن - رويترز: تــرك الأداء المذهل من ديفيد دي خيا 
في الفوز على توتنهام في الــدوري الإنكليزي الأحد مدربه 
المؤقت أولي غونار سولســكيار يزعم أن الحارس الإسباني 

ربما يكون الأفضل في تاريخ الفريق.
وأنقذ دي خيا 11 كرة في الشوط الثاني باستاد »ويمبلي« 
ليصمد فوز يونايتد بهدف ماركوس راشــفورد في الشــوط 
الأول وهو السادس لسولسكيار في ست مباريات منذ توليه 
المســؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو. وفي بعض الأوقات 
بــدا أن المباراة بين دي خيا ضد توتنهــام، إذ حرم ديلي آلي 
وهاري كاين وتوبي ألدرفيريلد من التســجيل. ولم يستطع 
أي حارس في الدوري الممتاز إنقاذ هذا العدد من الفرص في 
90 دقيقة مثلما فعل دي خيا في شوط واحد. وقال سولسكيار 
الذي لعب مــع الدنماركي بيتر شــمايكل والهولندي إدوين 

فان دير ســار في يونايتد، إن الحارس البالغ 28 عاما يمكن 
أن يتجاوزهمــا، وقال: »كانت لدينــا مجموعة من الحراس 
الرائعين في هذا النــادي وأعتقد أنه ينافــس إدوين وبيتر 
من أجل الأفضل فــي تاريخ يونايتد. كنا نملك أربعة مدافعين 
رائعــين وديفيد خلفهم كان لا يصــدق«. وأضاف: »لعبت مع 
بعض الحراس الرائعين. كان هناك تقليد بوجودهم هنا وهو 
تطور ونضج. يســتحق أن يكون أفضل لاعــب في المباراة«. 
لكنها لم تكــن أصعب مباراة لدي خيا منذ انضمامه ليونايتد 
من أتلتيكو مدريد فــي 2011. ففي 2017 أنقــذ 14 فرصة في 
مواجهة ضد أرسنال في الدوري. وقال دي خيا: »كنت أشعر 
بحالة رائعة بعد إبعــاد أول فرصتين. كانت مباراة رائعة. لا 
أتذكر بعض الفرص التي أنقذتها لذا لا أستطيع اختيار أفضل 

إنقاذ«.

الدوري الانكليزي

سولسكيار: دي خيا ربما أفضل حارس في تاريخ يونايتد!

■ واشنطن - رويترز: أحرز كواي ليونارد 41 نقطة ليقود 
تورونتو رابتورز للفوز 140-138 على مســتضيفه واشنطن 
ويزاردز بعــد وقتين إضافيين فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
واســتعاد رابتورز صدارة القسم الشــرقي من ميلووكي 
باكس الــذي انتصــر للمرة السادســة علــى التوالي على 
مستضيفه أتلانتا هوكس إذ تغلب عليه 133-114. وانتفض 
ويزاردز في الربــع الرابع ليتجاوز تأخــره بفارق 14 نقطة 
ويدرك التعادل برميــة ثلاثية من برادلي بيل قبل 21.5 ثانية 
مــن النهاية. وعاد بيل لتســجيل نقطتين قبــل 6.8 ثانية من 
نهاية الوقــت الإضافي الأول لتمتد المباراة إلى شــوط آخر. 
لكن تورونتو حافظ على تفوقه هذه المرة ليحقق الفوز الرابع 
على التوالي على ويزاردز والثالث هذا الموســم. واستحوذ 
ليونارد على 11 كرة مرة وســجل زميله باســكال ســياكام 
24 نقطــة واســتحوذ على 19 كــرة مرتدة. ولــم تكن ثلاثة 
أرقام مزدوجة مــن بيل كافية لمنع الهزيمــة 26 في 44 مباراة 
لويزاردز. وأنهى بيل المباراة برصيد 43 نقطة واستحوذ على 
عشــر كرات مرتدة وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة. ويملك 
رابتورز 33 فوزا في 45 مبــاراة مقابل 30 انتصارا لباكس في 
42 مواجهة. وبعدما انتــزع باكس التقدم فــي الربع الثاني 
لم يســتطع هوكس إيقافه ليحقق الفريــق انتصاره الثامن 
في آخر عشــر مباريات. وأنهى يانيس أنتيتوكومبو المباراة 
مســجلا 33 نقطة لباكس وأضاف زميله إيريك بليدســو 24 
نقطة وقدم لزملائه عشــر تمريرات حاسمة. ويحتل هوكس 
المركز 12 في الشــرق برصيد 13 انتصارا فقط في 43 مباراة. 
أمام انتفاضة مستضيفه  وصمد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 
نيويورك نيكس وتغلب عليه 108-105. وبدا فوز سيكســرز 

مضمونا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 66-50 لكن نيكس 
انتفض في الربع الثالــث وقلص الفارق في نهايته إلى نقطة 
واحدة. وحافظ سيكســرز على رباطة جأشه بفضل تألق بن 
ســيمونز ليحقق الفوز الســابع على التوالي على نيكس من 
بينهم ثلاث مرات هذا الموســم. وحافظ سيكسرز على المركز 
الرابع في القســم الشــرقي خلف إنديانا بيسرز برصيد 28 
فوزا و16 هزيمــة. وتلقى نيكس الهزيمة الرابعة على التوالي 
واســتقر في المركز قبل الأخير في الشرق بعشرة انتصارات 

في 43 مباراة.
وســجل أورلانــدو ماجيك 26 نقطــة مقابل تســع لضيفه 
هيوســن روكتس في آخر ثماني دقائق ليخرج منتصرا 116-
109. وبــدا روكتس مســيطرا عندما تقــدم 100-90 بعد أربع 
دقائق من الربــع الأخير لكن صاحــب الأرض انتفض ليحقق 
فوزه الأول على منافســه في خمس مباريات. وتفوق روكتس 
على ماجيك في الموسمين الماضيين بالانتصار في أربع مباريات. 
وحاول الفريق الضيف اســتغلال إرهــاق ماجيك الذي خاض 
المبــاراة الثانية في ليلتــين بعد انتصــاره الصعب 103-105 
على بوسطن ســيلتيكس. وظهرت معاناة روكتس بعد اكتفاء 
جيمس هاردن بتســجيل رمية ثلاثية واحــدة من 17 محاولة. 
ورغم ذلك أنهى هاردن المباراة برصيد 38 نقطة وهذه هي المرة 
16 على التوالي التــي يحرز فيها 30 نقطة علــى الأقل ليعادل 
سلسلة كوبي برايانت الأطول منذ ويلت تشامبرلين في 1964. 
واستحوذ هاردن على 12 كرة مرتدة فيما أضاف زميله أوسن 
ريفيرز الوافد الجديد من واشــنطن ويزاردز 25 نقطة. ويحتل 
روكتس المركز الســادس في القسم الغربي برصيد 24 فوزا في 
42 مباراة. ويأتي ماجيك في المركز التاســع في الشــرق بعدما 

انتصر للمرة 19 في 43 مباراة.

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يتفادى مفاجأة ويزاردز وباكس يعبر هوكس بسهولة

■ باريس - رويترز: اســتمرت نتائج مارسيليا السيئة عندما 
اكتفى بالتعادل 1-1 مــع ضيفه المتعثر موناكو في أجواء متوترة 

باستاد »فيلودروم« في الدوري الفرنسي. 
ورفعت الجماهيــر لافتة كتبــت عليهــا »الإدارة... المدرب... 
اللاعبون... أنتم عار على مارسيليا«. وودع مارسيليا كأس فرنسا 
قبل أســبوع بعد خســارة مخجلة أمام اندريزيو المنتمي للدرجة 
الرابعة، ويحتل المركز التاســع برصيــد 28 نقطة متأخرا بخمس 
نقاط عن المركز الثالث، لكنه لم يفز في آخر ثماني مباريات بجميع 
المســابقات، وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان بشكل متكرر 
ضد اللاعبــين في الفتــرة الماضية. ويأتي موناكو، الذي أشــرك 
الوافــد الجديد سيســك فابريغاس بعد يومين مــن انضمامه من 

تشلسي، في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، إذ لم يترك المدرب 
تييري هنري بصمته على الفريق حتى الآن. وتقدم مارسيليا في 
الدقيقة 14 بتســديدة ماكســيم لوبيز من 20 مترا. وأدرك موناكو 
التعادل قبل نهاية الشــوط الأول بســبع دقائق بتسديدة يوري 
تيلمان في شباك ســتيف مانداندا من داخل منطقة الجزاء. وبدا 
أن مارســيليا خطف الفوز بهدف فلوريان توفــين قبل 20 دقيقة 
من النهاية، لكن حكم الفيديو المســاعد تدخل لاحتساب خطأ ضد 
الحارس دييغو بيناليو. ويتصدر باريس ســان جيرمان برصيد 
50 نقطة من 18 مباراة بعد تغلبه 3-صفر على مســتضيفه اميان 
السبت. وأهدر مونبلييه الخامس فرصة التقدم إلى المركز الثالث 

بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه ديجون.

ماوريســيو  قــال  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
بوتشــيتينو مــدرب توتنهــام إن غيــاب 
هــداف الفريق هاري كاين لفترة بســبب 

الإصابة، قد يشكل أزمة »هائلة«.
وكان كايــن، متصدر هدافــي الدوري 
تعــرض  الإنكليــزي برصيــد 14 هدفــا، 
لالتحام قوي مــع فيكتور ليندلوف خلال 
المباراة التي خســرها الفريــق على ملعبه 
أمام مانشســتر يونايتــد صفر/1 الأحد. 
وسقط كاين على أرضية الملعب مع نهاية 
المبــاراة وخرج بمســاعدة أفــراد الطاقم 

الطبي لتوتنهام. 
ولم يعرف بوتشــيتينو مــدى خطورة 
الإصابــة بعــد لكنــه اعتــرف بشــعوره 
بالقلــق، خاصــة مع غياب ســون هيونغ 
مــين، ثاني أبــرز هدافي الفريــق، والذي 
وصــل أمــس للإمــارات للمشــاركة مــع 
المنتخب الكوري الجنوبي في كأس الأمم 

الآسيوية. 
وقال بوتشيتينو: »شعرت بالقلق لأنه 
كان تدخلا سيئا في الدقيقة الأخيرة... لم 
يكــن الأمر متعمدا من لاعب يونايتد ولكن 
التدخل كان ســيئا، وتورم كاحل اللاعب 
وظهرت معاناتــه بعد المباراة.« وأضاف: 
»سنفتقد جهود سون لانشغاله بالبطولة 
الآســيوية، وفــي حالة معانــاة كاين من 
الإصابة، سيشــكل ذلك أزمة هائلة لنا... 
الآن نحــن بحاجة إلــى تقييــم حالته في 
الأيــام المقبلــة، ونتمنى ألا تكــون إصابة 

خطيرة.«

بوتشيتينو: إصابة 
كاين قد تشكل أزمة 

كبيرة لتوتنهام!

الدوري الاسباني 

الدوري الفرنسي

دي خيا يحتفل بعد مساهمته في انتصار مانشستر يونايتد على توتنهام متاعب مارسيليا مستمرة بتعادل مع موناكو في أجواء متوترة

نجم رابتورز ليونارد يتعلق بسلة ويزاردز بعد تسجيله نقطتين
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هيغواين يقترب من تشلسي 
وموراتا على أبواب أتلتيكو!

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير إســبانية 
هيغواين  غونزالــو  الأرجنتينــي  المهاجــم  أن 
في طريقه إلــى الرحيل عن الــدوري الإيطالي 
خلال الانتقالات الشــتوية الجارية. وأشــارت 
صحيفة »أس« إلــى أن هيغواين، لاعب ميلان، 
سيخوض الكأس السوبر الإيطالي غدا الأربعاء 
أمــام يوفنتوس بغرض الثأر لنفســه بســبب 
الطريقة التي اســتغنى بها »الســيدة العجوز« 
عن خدماته، وأنه قد ينتقل بعد هذه المباراة إلى 
تشلسي. يشــار إلى أن هيغواين لا يزال يرتبط 
بعقد مع يوفنتوس الذي أعاره إلى ميلان مقابل 
16 مليون يــورو مع وجود بند فــي العقد يتيح 
للأخير شــراء اللاعــب في نهاية مــدة الإعارة 
مقابــل 35 مليون يــورو. لكن يبــدو أن ميلان 
ســيغض الطرف عن اتمام هذه الصفقة، ولذلك 
تؤكد »أس« أن تشلســي يتطلع للفوز بخدمات 
هيغواين حتــى الصيف المقبــل مقابل 8 ملايين 
يورو. وفي حــال وافق يوفنتــوس على اتمام 
هذه الصفقة، فســيكون على تشلسي التخلص 
من المهاجم الإسباني الفارو موراتا، الذي تشير 
تقارير إلــى اقترابه من الانضمــام إلى أتلتيكو 

مدريد.

المصري النني يوجه رسالة 
إلى أرسنال وجماهيره

■ القاهــرة - د ب أ: أكد المصــري محمد النني 
لاعب وســط أرســنال الإنكليزي أن تاريخ الرابع 
عشــر من كانون الثاني/ينايــر أصبح محفورا في 
قلبه، وأنه ممتن لأرســنال ولكل لحظة قضاها بين 
جدران النادي. وقال عبر »تويتر«: »الرابع عشــر 
مــن يناير هو اليــوم الذي ســيبقى دائما محفورا 
في قلبي، منذ ثلاث ســنوات، في مثــل هذا اليوم، 
انضممــت إلى عائلة ارســنال، أصفهــا بالعائلة، 
لأنها كذلك هنا في ارســنال، أنا ممتن لكل لحظة في 
تلك الســنوات الثلاث، حتى اللحظــات الصعبة، 
واللحظات الكثيرة الســعيدة. أنا ممتن للمشجعين 
الرائعين، للمدربين، لزملائي الذين أصبحوا أخوة 

حقيقيين، وأتطلع بقوة لما هو قادم وللمستقبل«.

هدرسفيلد ينفصل 
عن مدربه فاغنر بالتراضي

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن هدرســفيلد متذيل 
الدوري الإنكليــزي انفصاله بالتراضي عن مدربه 
ديفيد فاغنر. وقال هدرســفيلد عبر حســابه على 
»تويتــر«: »المدرب البالغ عمــره 47 عاما رحل عن 
منصبه بعد مناقشــات مستفيضة مع مجلس إدارة 
النادي. اتفق الطرفان على أن هذه خطوة صحيحة 

تصب في مصلحة مستقبل النادي«. 

دورتموند يضم المدافع 
باليردي من بوكا جونيورز

■ برلــين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
متصدر الدوري الألماني تعاقده مع المدافع الشــاب 
الأرجنتيني  جونيورز  بوكا  من  باليردي  ليوناردو 
بعقد طويل الأمد. وأوضــح دورتموند أن باليردي 
)19 عاما( تــدرب للمرة الأولى مــع زملائه الجدد 
مباشــرة عقب توقيع العقد. ولم يكشف دورتموند 
المالية ولكن وســائل الإعلام قدرت  عن التفاصيل 

قيمة الصفقة بنحو 15 مليون يورو.

الأهلي المصري يتعاقد 
مع حمدي فتحي من انبي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الأهلي المصري التعاقد 
مع حمدي فتحي لاعب انبي لأربع سنوات ونصف 
الســنة، تبدأ مع فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
وبات فتحي اللاعب التاسع الذي ينضم للأهلي في 
الانتقالات الشــتوية الحالية، حيث يسعى الفريق 
الدوري المصري. ويحتل  الأحمر لتحســين مركزه 
الأهلــي، صاحب الرقم القياســي في عــدد مرات 
الفوز بالدوري بـــ40 لقبا، المركز الثالث برصيد 27 
نقطة من 14 مباراة، بفــارق 14 نقطة خلف غريمه 

التقليدي الزمالك، الذي خاض 16 لقاء.

حسين عبدالغني 
يعود إلى أهلي جدة

■ الرياض - د ب أ: أعلن أحد الســعودي، عن 
انتقال حســين عبدالغنــي إلى أهلي جــدة. وقال 
النــادي: »إدارة النــادي تتقدم بخالص الشــكر 
للكابتن حســين عبدالغني على الفترة التي قضاها 
في نــادي أحــد وتتمنى لــه التوفيق مــع ناديه 
الشقيق الأهلي«. وكانت ادارة أحد ظفرت بخدمات 
عبدالغنــي في صيــف 2018 بعد فتــرة احترافية 
قصيرة مع فيريا البرتغالي، ولعب مع ابناء المدينة 
المنورة 11 مبــاراة بإجمالي دقائق بلغت 990 أحرز 

خلالها هدفاً وصنع مثلها.

تركي آل الشيخ: 
لن أبيع بيراميدز 

وصفقة مدوية قريبا!
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف تركي آل الشــيخ، 
رئيس الاتحاد العربــي لكرة القــدم ومالك نادي 
بيراميــدز المصري، عن ســبب تراجعــه عن بيع 
النادي، بعدما أعلن قبل أسبوع أنه يدرس عروضا 
مغريــة لبيعه. وقــال أنه فضل الاســتمرار بعدما 
وجد رد فعــل اللاعبين ورغبة منه في الاســتمرار 
بالاســتثمار داخــل مصــر، متابعا: »كنــا ندرس 
عروضا، ولكن منظومة النادي وذكرياته أشعرتني 
بأنه من الصعب التخلي عنــه«. وأضاف أنه تلقى 
عرضــا بالفعل منذ أكثر من شــهر عندمــا كان في 
رحلــة علاج بأمريــكا، إلا أن العــرض الأخير كان 
الأكثر جديــة ومغريا ماديا، وقبلــه بالفعل، لكنه 
البقاء بعدما اكتشــف أمــورا جديدة  عاد ليفضل 
بالإضافة إلــى رد فعل اللاعبــين وأعضاء مجلس 
الإدارة. وأكمــل: »بيراميدز ســيضم صفقة مدوية 
خــلال الانتقــالات الجارية، طالبــت مجموعة من 
وكلاء اللاعبين الســعوديين بإيجــاد لاعب لا يقل 
مســتواه عن كينو يكون إضافة للدوري المصري، 

وسنضم هذا اللاعب قريبا«.

رادار الملاعب

المنتخــب  اكتفــى  أ:  ب  د   - )الإمــارات(  العــن   ■
الإماراتي بالتعادل 1/1 مع نظيره التايلندي في الجولة 

الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى لكأس آسيا.
ورغم التعادل، حافــظ المنتخب الإماراتي على موقعه 
في الصــدارة رافعــا رصيده إلــى خمس نقــاط، مقابل 
أربع نقاط للمنتخب التايلنــدي، الذي أنهى الدور الأول 
فــي المركز الثاني بفارق المواجهة المباشــرة عن المنتخب 
البحريني الذي حــل ثالثا بعد الفوز الثمن 1/صفر على 
نظيره الهندي فــي المباراة الأخــرى بالمجموعة. وانتهى 
الشوط الأول من مباراة الامارات وتايلند بالتعادل 1/1 
حيث بادر الأبيض بهز الشــباك عن طريق علي مبخوت 
فــي الدقيقة الســابعة وتعــادل ثايتبان بوانغشــان في 
الدقيقة 41 .وتأهل المنتخب البحريني بشكل درامي عبر 
فوزه المثير على نظيره الهنــدي 1/صفر. وخطف جمال 
راشــد هدف الفــوز القاتل مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 

الأخيرة.
 وحــل المنتخب البحرينــي في المركــز الثالث برصيد 
أربــع نقاط، فيمــا حلت الهند فــي المركــز الرابع الأخير 
بثــاث نقاط. واســتهل منتخــب البحرين مشــواره في 
البطولة بالتعادل مع الإمارات 1/1 ثم خســر امام تايلند 

صفر/1.
 أما المنتخب الهندي فبدأ مشــواره في البطولة بالفوز 

على تايلند 1/4 ثم خسر أمام الإمارات صفر/2.

الإمارات تحتفظ بالصدارة بالتعادل مع تايلندا... والبحرين تلدغ الهند بهدف وتتأهل

لاعبو المنتخب البحريني يحتفلون بتسجيل هدف الفوز على الهند في الوقت القاتل ليضمن تأهله 

■ أبوظبي - د ب أ: وصل سون هيونغ مين 
مهاجم توتنهــام الإنكليزي إلى الإمارات حيث 
المنافس  الجنوبي  الكــوري  بالمنتخب  يلتحق 

حاليا في كأس الأمم الآسيوية.
وطبقا لاتفاق بين الاتحــاد الكوري ونادي 
توتنهــام، جــرى الســماح للمهاجم ســون 
بالغياب عن الجولتين الأولــى والثانية لدور 
المجموعات، والبقاء مع توتنهام. وكان ســون 
غاب لفترة عن ناديه في تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، 

وأسفر الفوز الذي حققه حينها عن إعفائه من 
الخدمة العســكرية في بلاده. وشــارك سون 
مســاء الأحد طوال 90 دقيقة في المباراة التي 
خســرها توتنهام على ملعبه أمام مانشســتر 
يونايتد صفر/1 في الــدوري الإنكليزي، ولمح 
باولــو بينتــو مــدرب كوريــا الجنوبية إلى 
إمكانية إراحــة اللاعب في المباراة أمام الصين 
الثالثــة الأخيرة  غدا الأربعــاء في الجولــة 
مــن المجموعــة الثالثة، التي تحســم صدارة 
المجموعــة حيــث تأهــل المنتخبــان الى دور 

الستة عشر، وحقق المنتخب الكوري الفوز في 
مباراتيه الأوليين أمام الفلبين وقيرغيزســتان 
اللقب  بنتيجة واحدة 1/صفر، ويحلم بإحراز 
الآســيوي للمرة الأولى منــذ 1960 .ويحتمل 
أن يغيب ســون عن توتنهام ثــلاث مباريات 
في الــدوري إلى جانب المباراة أمام تشلســي 
في إياب الدور قبــل النهائي لكأس المحترفين، 
وكذلك أمام كريستال بالاس في كأس الاتحاد، 
في حالة وصــول كوريا الجنوبية إلى النهائي 

الآسيوي المقرر أول شباط/فبراير.

الاتحاد الآسيوي يدين تليفزيون لبنان سون نجم توتنهام يلتحق بالمنتخب الكوري الجنوبي 
بسبب قرصنة مباريات البطولة 

■ أبوظبي - د ب أ: طالب الاتحاد الآســيوي لكرة القدم التليفزيون اللبناني بالتوقف عن قرصنة 
مباريات كأس الأمم الآسيوية.

وذكر في بيان: »قام الاتحاد الآســيوي بإصدار أمر كف إلى تليفزيون لبنان، وهو يحتفظ بحقه في 
اتخاذ أي إجراءات قانونية مناســبة بهذا الشأن... وســيواصل الاتحاد العمل مع شركائه التجاريين 
وشركاء البث التليفزيوني لحماية حقوقهم بحسب العقود المعتمدة.« وقبل أيام، هدد الاتحاد باتخاذ 
إجــراءات قانونية ضد قناة »بي أوت كيو«، بســبب قيامها ببث مباريات البطولة الآســيوية. وتملك 
شبكة »بي إن سبورتس« في قطر، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم آسيا في دول المنطقة، لكن 

البطولة شهدت تجدد الجدل حول بث المباريات عبر »بي أوت كيو« بطريقة غير مشروعة.

■ ملبورن - د ب أ: حقق النجم الإسباني 
رافاييــل نــادال المصنف الثاني علــى العالم 
بداية ناجحة في مشــواره ببطولة أستراليا 
المفتوحــة للتنس وتأهل إلى الدور الثاني إثر 
فوزه على الأســترالي جيمس دوكورث 4/6 
و3/6 و5/7 فــي الــدور الأول. كذلــك صعد 
النجم السويســري المخضــرم روجيه فيدرر 
المصنف الثالث إلى الدور الثاني بالفوز على 
الأوزبكي دينيس إستومن 3/6 و4/6 و4/6.

ورغــم الفوز بثــاث مجموعــات متتالية، 
لم تكن مهمــة نادال المصنف الثاني، ســهلة 
أمــام منافســه الأســترالي البالــغ 26 عامــا 
والمشــارك في البطولة ببطاقــة دعوة )وايلد 
كارد(. وقــال نادال الحائــز على 17 لقبا في 
بطولات »غراند ســام« الأربــع الكبرى عقب 
المباراة: »العودة لا تكون سهلة بعد أشهر من 
الغياب عن المنافسات... خاصة عندما تكون 
العودة أمــام لاعب يلعب بتنافســية عالية.« 
آنــدي مــوراي  البريطانــي  النجــم  وســقط 
المصنــف الأول علــى العالم ســابقا، ضحية 
للمفاجــآت المبكرة، حيــث ودع  بعدما تغلب 
عليــه الإســباني روبرتــو باوتيســتا أغوت 
و2/6   )7/4( و7/6   )7/5( و7/6  و4/6   4/6
.وربما تكون هذه المباراة الأخيرة لموراي )31 
عامــا( في بطولات المحترفن، حيث قال قبل 
أيام إنه يعاني من آلام شديدة بسبب إصابة 
في أعلى الفخذ، ولا يعرف إذا كان سيواصل 
مســيرته حتى بطولة ويمبلــدون أم لا، علما 
أنه أبدى أملــه في وداع ماعــب التنس عبر 

ويمبلــدون. ورغــم الهزيمــة، حظــي موراي 
الحائز علــى ثاثة ألقاب في بطولات »غراند 
سام«، بهتافات الجماهير الحاضرة بعدما 
قدم عرضــا قويا أمام منافســه الإســباني. 
وتلقــى الأمريكــي جــون إيســنر المصنــف 
التاســع، صدمــة قويــة كذلــك حيــث ودع 
المنافســات بعدما تغلب عليه الأمريكي ريلي 
أوبلكا المصنف 97، 6/7 )4/7( و6/7 )6/8( 
و7/6 )7/4( و6/7 )5/7(. وفــاز الجنــوب 
أفريقي كيفــن أندرســون المصنف الخامس 
على الفرنســي أدريان مانارينــو 3/6 و7/5 
و2/6 و1/6، كما تغلب اليوناني ستيفانوس 
تسيتســيباس على الإيطالي ماتيو بيريتيني 
7/6 )7/3( و4/6 و3/6 و6/7 )4/7(. وتأهل 
التشــيكي تومــاس بيرديتــش بالفــوز على 
البريطانــي كايل إيدمونــد المصنف 14، 3/6 

و6/صفر و5/7 . 
وجــاءت هزيمــة إيدمونــد بعد أيــام من 
انســحابه من بطولة سيدني بسبب إصابة 
في الركبة. وفاز الكرواتي مارين ســيليتش 
المصنف الســادس على الأســترالي برنارد 
توميتش 2/6 و4/6 و6/7، كما فاز الفرنسي 
جايل مونفيس على البوسني دامير غومهور 
6/صفر و4/6 و6/صفر والأسترالي ماثيو 
إيبدن على الألماني يان لينارد شــتراف 6/1 
أندريــاس  والإيطالــي  و4/6  و3/6  و4/6 
ســيبي علــى الأمريكي ســتيف جونســون 
4/6 و6/4 و4/6 و3/6 والأســترالي جــون 
فيليســيانو  الإســباني  علــى  تومســون 

■ أبوظبــي - د ب أ: لــم تكــن الهزيمــة المفاجئــة 
صفر/1 أمام المنتخب الأردني هي البداية التي تخيلها 
المنتخب الأســترالي فــي رحلة الدفاع عــن لقبه بكأس 
آســيا، لكن الفريق اســتعاد اتزانه ونغمة الانتصارات 

سريعا بالفوز 3/صفر على نظيره الفلسطيني.
والآن، يسعى المنتخب الأســترالي إلى حسم تأهله 
للدور الثاني أمام المنتخب الســوري اليوم في الجولة 
الثالثة والتي تشــهد أيضا مواجهــة عربية مثيرة بن 
المنتخبــن الفلســطيني والأردني. ومــع تجمد رصيد 
المنتخب الأســترالي عند ثاث نقاط من أول مباراتن، 
أصبــح مطالبــا ببذل جهــد كبير فــي مباراتــه الثالثة 
أمام المنتخب الســوري لضمان التأهل بأفضل صورة 
ممكنــة. ورغم هذا، يــدرك المنتخب الأســترالي بقيادة 
مدربــه الوطني غراهــام أرنولد أن التعــادل يضمن له 
التأهــل واحتــال المركز الثاني خلــف نظيره الأردني 

الذي ضمــن الصدارة بغض النظر عــن نتيجة مباراته 
أمــام فلســطن. ويلتقــي الثاني فــي هــذه المجموعة 
الثانــي في المجموعــة السادســة التي تضــم اليابان 
قــوة  ومــع  وعمــان.  وتركمانســتان  وأوزبكســتان 
منتخبات المجموعة السادســة وحصــر المواجهة بن 
اليابــان وأوزبكســتان اللذين ضمنــا المركزين الأول 
والثاني، لن يكون لدى المنتخب الأســترالي أي فرصة 
للتهاون أو الظهور بشــكل هزيل في دور الستة عشر 
لأن الســقوط يعني الخروج تماما مــن البطولة وليس 
مثلمــا حدث في الــدور الأول باســتعادة الاتزان بعد 
الهزيمــة أمــام الأردن. وخــاض المنتخب الأســترالي 
البطولــة الحاليــة بفريــق يختلــف بشــكل هائــل عن 
الــذي رفــع كأس البطولــة قبــل أربع ســنوات عندما 
اســتضافتها بــاده. ومن بــن النجوم الذيــن أعلنوا 
اعتزالهم، كان تيم كاهيل الهداف التاريخي للمنتخب 

الأســترالي وميلي جيدينياك القائد الســابق للفريق. 
والآن، تشــهد صفوف الفريق جيا ينمو ويتطور كما 
تولى أرنولد مســؤولية تدريب الفريق خلفا للهولندي 
بيرت فــان مارفيك الذي ترك الفريق عقب الخروج من 
الــدور الأول في كأس العالــم 2018. وما زال المنتخب 
الأســترالي يكافح في مواجهــة الإصابات كما يعاني 
من إيقاف المدافع ترينت سينســبري ما يجعل الفريق 
بعيدا عن الثقة الزائدة بالنفس. لكن المنتخب السوري 
يعاني أيضا من خطورة الخروج صفر اليدين إذا حقق 
أي نتيجة ســوى الفــوز. وكان المــدرب الألماني بيرند 
شــتانغه أقيل مــن تدريب ســوريا بعــد الهزيمة أمام 
نظيره الأردني والتي أعقبت تعادله ســلبا مع المنتخب 
الفلســطيني. وتولــى المــدرب الوطنــي فجــر إبراهيم 

المسؤولية.
ويملك المنتخــب الفلســطيني، الذي حصــد النقطة 

الأولــى له فــي تاريخ مشــاركاته بالبطولــة من خال 
التعادل مع ســوريا، فرصة هزيلة للعبور المباشــر إلى 
الدور الثانــي، ويحتاج إلى الفوز علــى نظيره الأردني 
ليتأهــل حتى عن طريــق البطاقات التــي تمنح لأفضل 
أربعة منتخبات تحتل المركــز الثالث. وقال الجزائري 
نــور الديــن ولــد علــي مــدرب المنتخــب الفلســطيني: 
»بالنظــر إلى المســتقبل، إذا أردنا التقــدم في البطولة، 
علينا تحقيق نتيجة والكفاح بشــكل قوي«. ويخوض 
المنتخــب الأردني المباراة بأعصــاب هادئة وثقة كبيرة 
بعــد ضمــان التأهل وصــدارة المجموعة التــي تضمن 
للفريق مواجهة ســهلة في دور الســتة عشر أمام أحد 
أصحــاب المركز الثالث. وكان الفوز على أســتراليا 1/

صفر وعلى ســوريا 2/صفر أشــاع أجواء البهجة في 
المنتخــب الأردني تحت قيادة المــدرب البلجيكي فيتال 

بوركلمان.

استراليا تبحث عن قبلة الحياة في مواجهة سوريا... والفرصة الأخيرة لفلسطين أمام الأردن مباريات اليوم 

كأس أمم آسيا 

انطلاقة جيدة لنادال وفيدرر... وموراي وإيسنر يودعان من الدور الأول

■ ملبــورن - د ب أ: حققــت النجمــة الألمانية أنجليك 
كيربر المصنفة الثانية على العالم انطلاقة قوية في بطولة 
أســتراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات »غراند سلام« 
الأربع الكبرى في الموسم، وتأهلت إلى الدور الثاني بالفوز 
على السلوفينية بولونا هيركوغ 2/6 و2/6 ضمن منافسات 

الدور الأول.
واحتاجــت كيربر المصنفة الثانيــة للبطولة، والمتوجة 
بلقب أســتراليا المفتوحــة عام 2016، إلى ســاعة واحدة 
و12 دقيقة للتغلب على منافســتها الســلوفينية المصنفة 
92 علــى العالم. وقالت كيربر، الحائــزة على ثلاثة ألقاب 
في بطــولات »غراند ســلام« عقــب نهاية المبــاراة على 

ملعب »رود ليفر أرســنا« في ملبورن: »الملعب وهذا المكان 
يحظيان بمكانة خاصة لدي، فكل شــيء بدأ بالنســبة لي 
هنا قبــل ثلاثة أعوام، عندما توجــت باللقب الأول لي في 
غراند ســلام«. وأضافت: »في كل مــرة أتواجد فيها على 
هذا الملعب، أســتعيد أفضــل الذكريــات.« وتلتقي كيربر 
في الدور الثانــي، البرازيلية بياتريز حــداد التي تأهلت 
بفوزها البوم علــى الأمريكية برناردا بيرا 3/6 و7/5 و4/6 
.كذلك حققت النجمة الروسية ماريا شارابوفا بداية قوية 
لمشــوارها في البطولة الأسترالية وتغلبت في الدور الأول 
على البريطانية هاريت دارت 6/صفر و6/صفر، كما تغلبت 
النجمة الصاعدة البيلاروســية أرينا سابالينكا، المصنفة 

11 علــى العالم، على الروســية أنا كالنســكايا 1/6 و4/6 
.وقالت شارابوفا )31 عاما( المتوجة بلقب بطولة استراليا 
عــام 2008: »مرت العديد من الأعوام علــى تتويجي هنا، 
لذلك فمــن المبهج دائما أن أعود إلى هــذا الملعب وأتنافس 
به.« وتلتقي شارابوفا في الدور الثاني، السويدية ريبيكا 
بيترســون التي تأهلــت بالفوز على الرومانية ســورانا 
كريستيا 4/6 و1/6 .أما سابالينكا )20 عاما(، التي يعتبرها 
البعض بمثابة الحصان الأسود في منافسات فئة السيدات 
بأســتراليا المفتوحة هذا الموسم، فتلتقي في الدور الثاني، 
البريطانية كاتي بولتر التي فازت على الروسية ايكاترينا 
ماكاروفا 6/صفــر و6/4 و6/7 .وجاء الفوز، بعد أن حققت 

ســابالينكا انطلاقة قوية في الموســم حيث أحرزت ثالث 
ألقابها على مســتوى البطولات التابعــة لرابطة لاعبات 
التنــس المحترفات، عبر الفوز ببطولة شــينغن المفتوحة. 
أمــا الأمريكية ســلون ســتيفنز المصنفة الخامســة على 
العالم، فقد اســتعادت توازنها بعد الخروج المبكر من كل 
من بطولتي بريزبن وســيدني، وتأهلت للدور الثاني في 
أستراليا بالفوز على مواطنتها تايلور تاونسند 4/6 و2/6 
.وقالت ســتيفنز: »اللعب أمام منافسة من بلادي لا يكون 
سهلا، لذلك أنا سعيدة بتجاوز المواجهة والتأهل«. وتلتقي 
ستيفنز في الدور الثاني، المجرية تيميا بابوش التي تأهلت 

بالفوز على التونسية أنس جابر 6/7 و6/7 .

فئة السيدات أنجليك كيربر و ماريا شارابوفا تحققان انطلاقة قوية

بطولة استراليا لتنس

لوبيــز 1/6 و6/7 و3/6 .وتغلب الأســترالي 
أليكــس دي مينــار علــى البرتغالــي بيــدرو 
كاران  والروســي  و4/6  و5/7   4/6 ســوزا 
خاشــانوف المصنف العاشــر للبطولة على 

الألماني بيتر غويوفيتســك 6/3 و3/6 و4/6 
و3/6 والأرجنتيني دييغو شوارتزمان على 
الألماني رودولــف موليكير 1/6 و3/6 و6/4 
و6/صفــر والبلغــاري غريغــور ديميتروف 

علــى الصربــي يانكــو تيبســاريفيتش 6/4 
و3/6 و1/6 و4/6 والهولندي روبن هاســه 
على الإســباني غييرمو غارســيا لوبيز 5/7 

و4/6 و5/7 .

موراي يودع الجماهير عقب خسارته مباراة مثيرة أمام أغوت قد تكون الاخيرة في مسيرته
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صحف عبرية

يوني بن مناحم

■ تميزت نهاية الأســبوع في قطــاع غزة مرة 
أخرى بمســتوى عنف عال علــى خلفية نقل المال 
القطري بمبلــغ 15 مليــون دولار لموظفي حماس 
واحتــدام المواجهــة بين الســلطة الفلســطينية 
ومنظمــة حماس، التي جاءت ذروتها باســتمرار 
اعتقال نشــطاء فتح في القطــاع وإخلاء موظفي 
السلطة من معبر رفح. يوم السبت أطلق صاروخ 
من القطاع نحو إسرائيل، فتفجر في حقل مفتوح. 
ورداً على ذلك هاجم الجيش الإســرائيلي بنيتين 

تحتيين تحت أرضيتين في شمال القطاع.
تتواصــل حرب الاســتنزاف مــن حماس ضد 
إســرائيل منذ 42 أســبوعاً. وبلغ عدد المشاركين 
في البؤر المختلفة في المظاهــرات في يوم الجمعة 
الأخير إلى 13 ألف شــخص. وأشعل المتظاهرون 
إطــارات الســيارات وانقضــوا علــى الجــدار 
بالحجارة  الإســرائيلي  الجيش  جنود  وهاجموا 
وبالعبوات الناسفة وحاولوا التسلل عبر الجدار 
إلى أراضي إســرائيل. وكنتيجة لذلك قتلت امرأة 

فلسطينية وأصيب 25 فلسطينياً آخر بنار الجيش 
الإســرائيلي. وأصيب جندي إســرائيلي بجراح 

طفيفة جراء رشق الحجارة.
الميدان »ساخن« رغم وصول وفد أمني مصري 
إلى القطاع يــوم الخميس الماضــي التقى بقيادة 
حمــاس لتهدئــة الخواطــر، وفي محاولــة لمنع 
التصعيــد على الحدود مع إســرائيل والتوتر مع 
السلطة. وحســب مصادر في حماس، فقد أوضح 
الوفــد المصري لقــادة حماس بأنه يعتــزم إبقاء 
معبر رفــح مفتوحاً في الاتجاهين وأن إســرائيل 
ســتفي بكل التزامــات التهدئة، بما فــي ذلك نقل 
المال القطــري إلى موظفي حمــاس. وعلى الرغم 
مــن الإيضاحات تواصل مســتوى العنف العالي 
واضطر الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم مرتين من 
الجو على مواقع لحماس فــي أراضي القطاع رداً 

على مظاهرات العنف.
وهكذا تشير حماس لإســرائيل إلى أن الوضع 
في القطاع هش جداً، وإذا لــم يصل المال القطري 
الأمني  الاســتقرار  فســيتضعضع  موظفيها،  إلى 
على حدود القطــاع أكثر فأكثر. وذلك اســتمراراً 
لإطلاق الصواريخ نحو عسقلان وإطلاق الطائرة 

الصغيــرة المفخخة إلى غلاف غزة في الأســبوع 
الماضي.

أفادت  قد  الجديــد«  »العرب  صحيفــة  وكانت 
في نهاية الأســبوع اســتناداً إلى مصدر مصري 
رفيع المســتوى بأن إســرائيل طلبــت من مصر 
إبقاء معبر رفــح مفتوحاً خشــية التصعيد على 
حدود القطاع واســتئناف أعمال الإرهاب. ويبدو 
أن مصر استجابت للطلب الإســرائيلي لأنها هي 
أيضاً تعمل على تطبيــق تفاهمات التهدئة، ولكن 
تجاه  الابتزازية  سياستها  تواصل  حماس  منظمة 
إسرائيل في ظل استغلال رغبتها في الحفاظ على 

الهدوء في فترة الانتخابات.
لمنظمة حمــاس حتــى الآن انجــازات قليلة، 
وهي لم تنجــح بعد في الإيفاء بوعودها للجمهور 
الفلســطيني في أن تؤدي حملة مسيرات العودة 
التي تتواصل منذ تســعة أشــهر مع عدد كبير من 
المصابين، إلى الرفع التام للحصــار على القطاع. 
المال القطري، ستزداد  وطالما اســتمر تجميد نقل 
احتمــالات تصعيد أعمــال الإرهــاب على حدود 

القطاع في الأسابيع القريبة القادمة.
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تجميد نقل المساعدات القطرية 
يغذي سياسة الابتزاز لدى حماس

فلسطينيون يتظاهرون في قطاع غزة احتجاجا على الانقسام بين حماس وفتح

أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي

يوسي أحيمئير
 
 

■ مشــكوك في أن يكون كاتب هذه الســطور هنا بعد 30 سنة. 
وبالتأكيــد لن يكون بعد 50 ســنة كي يرى ويتأكــد إذا ما كانت 
ســتتحقق رؤيا الآخرة للبروفيسور بني موريس في أنه »بعد 30  
ـ  50 سنة سيتغلب الفلســطينيون علينا كيفما اتفق... فهم يرون 
بــأن هنا في هذه اللحظة 5  ـ  6  ـ  7 مليون يهودي محاطين بمئات 
ملايين العرب، ليس لهم ســبب يجعلهم يتنازلون، ذلك أن هذا لن 

يدوم طويلًا«.
ليس كل مؤرخ يســمح لنفسه بأن يتنبأ بالمســتقبل. فبالكاد 
ينجح فــي أن يحلل ويصف صــورة الماضي. أما البروفيســور 
موريس فيفعل ذلك بلا تردد. في مقابلة معه في ملحق »هآرتس«، 
يعزز ميل انعدام الأمل الذي يستشري في أجزاء من الجمهور في 

هذه الأيام بالذات.
أما النبرة المتشــائمة الأكثر تظاهراً فيوفرهــا اللواء احتياط 
اســحق بريك، مأمور شــكاوى الجنود المعتزل. ومنذ زمن بعيد 
يكثر بريك من الظهور على الملأ، في الكنيست، كقائم بوظيفة نبي 
الغضب على مــا يجري في الجيش الإســرائيلي. وهذه خلاصة 
أقواله القاســية في نهاية الأســبوع في صحيفة »هآرتس«: »في 
غضون سنة  ـ  ســنتين قد نصل إلى نقطة اللاعودة. هذه الدولة 
تعيش على التايتنك. يعيش الجيش الأزمة الأشد التي رأيتها منذ 

تجندت إلى الخدمة النظامية في 1965«.
مــا كنت أقترح المرور مــرور الكرام على نبــوءة المؤرخ وعلى 
تحذير الجنرال. فبغيــر إرادتهما، فإن موريــس وبريك على حد 
سواء يشــجعان العدو على تشــديد رفضه. يتنبأ موريس بأن 
النهاية المقتربة محتمة. أما بريك فتسمع له صرخة  ـ  سواء كانت 
محقة أم لا  ـ  من أجل إصلاحات بعيدة الأثر في ســلوك الجيش. 
حســب رأيه لا يزال إنقاذ التايتنك، دولة إسرائيل، أمراً ممكناً من 

الغرق إلى أعماق البحر.
تصفعنا هذه الأقوال في وجهنا في نهاية أسبوع أبيض: جموع 
المواطنــين يقضون أوقاتهم فــي مواقع الطبيعــة الخضراء وفي 
جبل الشــيخ المثلج. فهل ثمة تحذير تصويــري أكثر من ذلك عن 
أن إســرائيل تزدهر بشكل غير مســبوق؟ من جهة أخرى، وآلاف 
الغزيــين ينقضون مرة أخرى على الجدار، وعملية إغلاق الحدود 

مع لبنان تتواصل، وأهداف إيرانية في سوريا تحظى بالمعالجة.
نحن في معركة عسكرية مستمرة. نحن أيضاً في ذروة معركة 
انتخابات حماســية تتميز بانقســام متعاظم وبحماســة عديمة 
الكوابــح. كل هذه تفســر في نظر الأعداء مــن حولنا كضعف قد 
يســتدعي مزيداً من محــاولات الهجوم على هــذه الديمقراطية 

المنتحرة.
بخلاف أقــوال بريك، ســيقول عارفون آخــرون إن الجيش 
الإســرائيلي اليوم أصبح هو القوة العسكرية الأقوى في المنطقة، 
بل إنه ذو قوة وقدرات لــم يكن لها مثيل قط. أقواله تعطى صدى 
للقصور الذي كان قبل 46 ســنة، عندما وقفت إسرائيل على شفا 

تهديد وجودي وانهت حرب يوم الغفران بأكبر انتصاراتها.
ومع ذلــك، يخيل أن رئيس الوزراء ووزيــر الدفاع نتنياهو لا 
يمران مرور الكرام عن ذلك. وتحديداً ليس في الوقت الذي تنتقل 
فيه قيادة الجيش إلى يدي رئيــس أركان جديد، أفيف كوخافي. 
إذا كان ثمة ما يجب أن يفحص ويصلح  ـ  ودوماً يوجد  ـ  فإن على 

رئيس الأركان الوافد أن يفحص ويعمل دون تردد.
أما أقوال موريس فتثير تفكيراً يقضي بأن هذه المسيرة المحتمة، 
ليســت قابلــة للتغيير، وتترافــق وتوصيته فــي أن »من يمكنه 
فليهــرب إلى أمريكا«. موريس ليــس أول المتنبئين بالخراب ممن 
تبددت نبوءاتهم. لقد ســبق أن كنا في أوضاع أصعب مع أسباب 
وجيهة أكثر للتشــاؤم، ولكننا تغلبنا على هذه الأمزجة اليائسة 

وعلى الأزمات التي ألمت بنا. كثيرون سيقولون: أمريكا هي هنا.
أغلبيــة عربية بين البحر والنهر  ـ  هــذا قول ليس مقبولًا على 
كل الديمغرافيــين. ولنفتــرض أن هذا هو الوضــع على الأرض، 
فليس هذا هو الوضع في دولة إسرائيل نفسها. السيطرة الأمنية 
بين البحر والنهر ستبقى دوماً في يد الجيش الإسرائيلي. والحل 
السياســي مطبق عملياً منذ الأن في شــكل »الدولة الفلسطينية« 
التي ليست سوى حكم ذاتي، فكرة طورها رئيسا وزراء صقريان 

كبيغن وشامير.
وحتى لو لم يكن العرب يكتفون بذلك )حالياً(، فلا يجب أن يلزم 
هذا إسرائيل بتنازلات أوسع. وســيتعين على إسرائيل أن تعيش 
لسنوات طويلة أخرى على حرابها، وهكذا فقط تضمن مستقبلها. 
أما دور القيادة في الســنوات التالية فهــو أن تعمل على أن يتعزز 
الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر، وإلا ستتحقق رؤيا اللواء الشجاع 

وعظيم الحقوق وسيتجسد الكابوس كما يرسمه المؤرخ.  
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إسرائيل بين تعزيز الجيش ورؤيا المؤرخ والجنرال

عوزي برعام

■ أنا أقــرأ باهتمام النقاش المتواصل في صفحات 
»هآرتــس« عن قوة النخب، لقد أكثــرت القيام بذلك 
وســتوافق«،  ســتقرر  )»النخب  غرينفيلد  تســفيا 
»هآرتس«، 1/11(، التي ميــزت مواقف هذه النخب. 
»بالنســبة لهذه النخب لا يحتاج المجتمع المحلي إلى 
إصلاح فقط، بل الدولة نفســها هي مشكلة أخلاقية، 
وهذا ليس بســبب وجوب بســبب إنهاء الاحتلال، 
بل لأن إسرائيل قامت على حســاب الفلسطينيين«. 
يبدو أن غرينفيلــد ترى من جانــب واحد كل كاتب 
يساري يهذي في »هآرتس«، نخبة. ومن جانب آخر 
في كل معارضة للجامعات لتطويــر جامعة اريئيل، 

استخفاف كبير بالرأي العام.
ولكن مــا الذي يختفــي خلف هذه الشــعارات؟ 
أي من هذه النخب تفكر بهــذه الطريقة وتعبر بهذه 
الطريقــة؟ النخبــة الثقافية؟ عاموس عــوز، دافيد 

غروسمان، مئير شليف؟ 
هل يــرون في دولة إســرائيل نفســها مشــكلة 
أخلاقية؟ أو أنها تقصد المســرحية الحــادة والمؤلمة 
لهيلــل ميتلفونكت عــن التلاعب الذي قــام به بن 

غوريون في الشهادة في محكمة آيخمان.
غرينفيلــد، كمــا يبــدو، مشوشــة بــين النخبة 
)اليســارية  الثقافيــة  والنخبــة  السياســية 
والاقتصاديــة(، عندما تكتب: انتقــاد النخبة يعني 
نقاش مشروع تماماً عن المثقفين والسياسيين، الذين 
حســب رأي الكثيرين »لا يحاربون من أجل مصالح 
أبنــاء بلادهم، لكنهم مســتعدون للمــوت من أجل 
الدفاع عن التجارة الحرة«. هل حقاً أن بنك هبوعليم 
ينتمي لنخبة اليسار السياسية؟ إذا كان الأمر كذلك 
فإن معظم أصحاب الملايين هم من رجال اليمين الذين 
يحاولــون الحفاظ على مكانتهم فــي النظام القائم. 
من ناحية أخرى، في النخبة السياســية هناك أيضاً 
السياســيون من الوســط واليمين: تســيبي لفني، 
اييلت شــكيد، يئير لبيد وبالتأكيد بنيامين نتنياهو. 
القانونية؟ كذلــك محامون  وماذا بشــأن النخبــة 

خاصون أغنياء ينتمون إليها.
بالنســبة للتماهي بين اليســار وحماية ســلطة 
القانون، فقد اخترعه من يحاولون الدفاع عن أتباع 
الحاخام حاييــم دروكمان، الذيــن يتهمون بتنفيذ 

أعمال فظيعة ضد العرب.
لم أكن لأشــارك في هذا النقاش العبثي المســتمر 
لولا أننــي رأيت فــي أقــوال غرينفيلد اســتخفافاً 
نخبوياً بحكمة الشــعب، التي تنتقــد ابتعاد النخب 
عنه. هل يعتقد أحد ما حقاً أن دافيد امســالم يصدق 
كلمة واحــدة تخرج من فمه؟ ألا يعــرف أن نتنياهو 
قام بتعيين مفتش عام للشــرطة وهو شرقي ومتدين 
ومســتوطن، وأن افيحــاي مندلبليت، ابــن عائلة 
حيروتية، متدين وله ميول يمينية، وأنه تم تعيينهما 
لإنقــاذ نتنياهو مــن التحقيقات؟ امســالم هو مثال 
بالنســبة لي، ومثله أيضــاً أنا تربيت في شــوارع 
القدس. يوجد لي وله صديق مقرب مشــترك، دافيد 
بن هاروش، ابن المصرارة. أنا لا أســتخف بأمسالم. 
هو يعرف أنهــم لا يدعون ضد رئيــس الحكومة من 
غير بينات قوية، وأنهم لا يســتدعون شــاهداً ملكياً 
للمواجهة في القناة 20. هو وميري ريغف يتنافسان 
على مكانهما في الانتخابات التمهيدية، وكل شتيمة، 
حتى ضد مــن يؤيدون الصهيونيــة الدينية، روني 

الشيخ ومندلبليت، تساعدهما في هذه الانتخابات.
لا يوجد هنا صــراع بين »النخب« و»الشــعب«. 
نتنياهو تحول في نظر جزء من الشعب إلى ضرورة 
وجودية. هو صديــق لدونالد ترامب، ويتصادق مع 
بوتين ويعزز مكانته. كيف يمكــن المس بذخر كهذا؟ 
في المقابل، يقف جمهور واســع، غيــر متكتل، يرى 
كيف أن نتنياهو يحطم سلطة القانون من أجل بقائه 
السياسي، في حين أنه يتصبب عرقاً أمام كل مخالف 

للقانون في عمونه.
 من يريد أن يؤسس هنا نظاماً ديمقراطياً معيارياً 
لا يجــب عليه اختــراع نظريات عن نخــب وهمية. 
ليأت محامون وقضاة مناسبون ونزيهون وليقولوا 

كلمتهم بشجاعة، وسأوافق على رأيهم مهما كان.
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نتنياهو في ميزان »النخب« 
و»الجمهور« ضرورة وجودية

تسفي برئيل

■ كــم هو الجهــد الذي يجب أن تجنده شــابة 
سعودية )18 سنة(، ابنة حاكم مدينة، تقرر الهرب 
مــن بيتها لأنها لــم تعد تســتطيع مواصلة تحمل 
العذاب الجسدي والنفسي الذي عانت منه هناك؟ 
رهف القنون تمتعت بجرأة كبيرة وبقدر غير قليل 
من الشــجاعة. بعــد رحلة خطيرة إلــى بانكوك، 
مــروراً بالكويــت، نجحت في تجنيــد صحافيين 
ونشطاء حقوق إنسان في أرجاء العالم، وحظيت 
أخيراً باللجوء في كندا. بذلك هي لم تنقذ نفســها 
فحســب )هذا ما نأملــه(، بل أيضــاً أزالت قطعة 
أخرى من الغطاء الذهبي الذي تغلف الســعودية 

نفسها به.
القنــون ليســت جمــال  صحيــح أن رهــف 
الخاشقجي، لكنها أيضاً لا تستطيع أن تكون آمنة، 
حتى في كندا، كي لا تتحول إلى هدف آخر للتصفية 
من قبل المملكة التي يقودها حاكم يكبرها فقط بـ 15 
ســنة، ويتفاخر بأنه يفهم روح الجيل الشاب في 
المملكة. رهف تركت خلفهــا ثمانية أخوة وأخوات 
وملايين النساء في الســعودية اللواتي أردن كما 
يبدو السير في أعقابها. ولكن من أجل الخروج من 
المملكة هن بحاجة إلى رجــل مرافق أو وصي. من 
تبحث بنفسها عن ملجأ في دولة أخرى يجب عليها 
التخلي عن عائلتها. معظم النســاء الســعوديات 
أيضاً لمواصلة نشــر ضائقاتهن في  ســيضطررن 
الســنة  التي تحولت في  »فيســبوك« و»تويتر«، 
الأخيــرة إلى ســاحة التمرد الهادئ فــي المملكة. 
ولكن في هذه الســاحة هناك من يراقبهن ويشهر 
بهن أو يعتقلهن. هكذا أيضاً كان مصير الصحافية 
السعودية ريم سليمان التي هربت من السعودية، 
والآن تطلــب اللجــوء فــي هولندا. فــي مقابلة 
مع »ميــدل ايســت آي« قالت إنه فــي الصيف تم 
اســتدعاؤها للتحقيق حسب أمر وقع عليه سعود 
القحطاني، المستشــار الأكبر لولي العهد محمد بن 
ســلمان، المتهم بالتخطيط لقتل الخاشقجي. »ذلك 
كان تحقيقاً صعباً شمل الشــتائم والتهديد، التي 
كانت تهدف إلى استخدام الضغط النفسي عليها«، 
قالت ســليمان. بعد التحقيق اقتحمت قوات الأمن 

بيتها في الرياض.
ريم ســليمان التي قررت التوقــف عن الكتابة، 
غير واضح لهــا حتى الآن الذنب الــذي ارتكبته. 
حسب تقديرها هي بالمجمل لم تخضع للقيود التي 
أملاها القحطاني على وســائل الإعلام في المملكة، 
لكنها لم تمــس أو تهن أو تنتقد النظام. اليوم تدير 
حساب »تويتر« نشــط من هولندا، يشمل 40 ألف 

متابع تقريباً.
»تويتر الملعون« خدم رهف جيداً، التي نشــرت 
عبره فيلماً قصيراً مدته 8 ثوان، وفيه يسمع رجل 

السفارة السعودية في بانكوك وهو يقول »كان من 
الأفضل لو أنهم صادروا هاتفها المحمول بدل جواز 
سفرها«. لم يكن هذا إثبات على أنهم صادروا جواز 
ســفرها فقط، خلافاً لادعاء السلطات السعودية، 
بل أيضاً شهادة على الرعب الذي تفرضه الشبكات 
الاجتماعيــة على النظــام. مؤخراً، نشــر قانون 
يقضي بأن »إنتاج أو إرســال مــادة تحتوي على 
السخرية أو الاستهانة أو التحريض التي يمكن أن 
تمس بالنظام العام بواسطة الشبكات الاجتماعية 
أو أي وسيلة تقنية أخرى، يعتبر مخالفة عقوبتها 
السجن لخمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ 3 ملايين 

ريال )800 ألف دولار(«.
هذا القانون الفظيع لا يفسر ما الذي يعتبر مساً 
بالنظــام العام وما هي المعاييــر لخلق التحريض 
للنظام  حصرية  بصورة  التفســير  والاســتفزاز. 

فقط.
ولكــن الشــبكات الاجتماعية يمكــن أن تكون 
ســلاحاً ذا حدين. فهي تستطيع المساعدة في نشر 
الاحتجاج، ولكن في نشــر القمع أيضاً. في مقابلة 
مع الموقــع الكردي »روداو« قــال عضو برلمان من 
العراق، محمد كريم عبد الحســن، بأن ســلطات 
القانون في العراق كشفت أن الشبكات الاجتماعية 
تحولت إلى ســاحة للاتجــار بالنســاء. إذا كان 
تجنيد النساء وتسويقهن في الشبكات حتى فترة 
غيــر بعيدة قد ميز طريقة عمــل داعش، فالحديث 
الآن يدور عــن عصابات منظمة تتاجر بالنســاء 
عبر »فيســبوك« و»تويتر«. عبد الحســن قال إنه 
في الشبكات الاجتماعية يمكن أن تجد حتى قوائم 
أسعار، شــابات وطفلات يمكن شــراؤهن بسعر 

يتراوح بين 3  ـ  4 آلاف دولار.
بالاتجار  العمل  يواصل  هزيمته،  رغم  وداعش، 
الشبكات  بالنساء في ســوريا وتركيا بواســطة 
الاجتماعية، وحسب معطيات إدارة شؤون النساء 
اليزيديات في مدينة دهوك في المنطقة الكردية في 
العراق، فإن داعش ما زال يحتفظ بأكثر من 3 آلاف 
امرأة اختطفــت أثناء الحرب. صحيــح أن جهود 
تحقق  النســاء  تجار  لاعتقال  العراقية  الشــرطة 
نجاحاً محلياً  ـ  بعد أن تعلم رجال الشــرطة كيفية 
التخفي على شكل شابات من أجل اعتقال التجار  ـ  

ولكن الظاهرة كما يبدو آخذة في الاتساع.
نســاء من ســوريا وجــدن اســتخداماً آخر 
للشبكات الاجتماعية، وهن ينشرن هناك من أجل 
تشجيع عمليات التجميل التي تحولت إلى موضة. 
في »فيســبوك« و»تويتر« يمكــن التأثر من العدد 
الكبيــر لمراكز التجميل وجراحــي التجميل الذين 
يعرضون الخدمات بأسعار مريحة. وحسب أقوال 
جراح التجميل الســوري عمر شــعبان، فإن لهذه 
الظاهرة ســببين: انخفاض عدد الرجال في أعقاب 
الحرب يدفع النساء إلى المنافسة، والضرر الكبير 
الذي عانت منه النســاء في فترة الحرب يدفعهن 
إلــى محاولة إعادة تجميل مظهرهن. أما ســوريا، 
حســب قوله، فتحولت إلى دولــة عظمى للجمال، 
سواء بســبب الخبرة التي راكمها الأطباء ورجال 
التجميل أو بسبب الأسعار المنخفضة. وزن إسهام 
الشبكات الاجتماعية بين السعودية والعراق وبين 

سوريا ومصر، تقوم به النساء أنفسهن.
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رهف القنون تزيل قطعة أخرى
من الغطاء الذهبي الذي تغلف السعودية به نفسها

الفتاة السعودية رهف القنون

اليكس فيشمان

■ تبشــر نهايــة عهــد آيزنكــوت وبداية عهد 
الانتخابــات بانعطافــة حــادة فــي السياســة 
الإســرائيلية تجاه الجبهة الشــمالية. صحيح أنه 
لم يبذل أحد مجهوداً فكرياً كبيراً في ذلك، ولم تجر 
مداولات معمقة في الموضوع، ولكن فجأة، بتلويحة 
سيف، تنازلت إســرائيل عن سياسة الغموض في 
كل ما يتعلق بنشــاطها العسكري تجاه الإيرانيين 
وحزب الله في ســوريا. لهذا التنازل معنى واحد: 
رفع احتمال التصعيد في الجبهة الشــمالية، حتى 
وضع المواجهة الشــاملة. قد يريد أحد عندنا ذلك. 
أجندة أمنية عدوانية تجاه ســوريا وإيران كفيلة 
بن تكون ورقــة مظفرة في الطريــق إلى صندوق 

الاقتراع.
عندما يأخذ رئيس الأركان مســؤولية عن آلاف 
الهجمــات التي نفذت في ســوريا  ـ  فهذه بصمات 
يريــد أن يتركهــا وراءه في الوعــي: أدارت حرباً 
ناجحة، وأحبطت المخططــات الإيرانية، وصحيح 
أيضــاً أن هذا الكشــف يذيب سياســة الغموض، 

ولكنــه لا يــزال بمثابة اعتــراف عمومــي لا يلزم 
الطــرف الآخر برد فوري. ولكــن نتنياهو بالمقابل 
أخذ أمس مسؤولية عن هجوم محدد نفذ في المطار 
في دمشــق. الفرق بين الإعلانين شاسع، إذ إنه إذا 
كان في ذاك الهجوم في دمشــق قتلــى للإيرانيين 
وللســوريين  ـ  فإن أخذ رئيس الوزراء المسؤولية 

سيستدعي رداً عسكرياً باحتمالية عالية.
قبل نحو سنة، عندما أخذت إسرائيل المسؤولية 
عن قتل الإيرانيين في مطار T4، شــعر الإيرانيون 
بواجب الــرد بالصواريخ نحــو هضبة الجولان. 
وكانت إســرائيل أخذت في حينه المســؤولية لأنه 
أثناء الهجوم أســقطت طائرة لســلاح الجو.  في 
وبالمقابل، في حالات أخــرى هاجمت فيها طائرات 
ســلاح أهدافاً إيرانيــة، اتخذت إســرائيل جانب 
الحذر ولم تأخذ المسؤولية كي لا تلزم الطرف الآخر 

بالرد.
 في اللحظة التي تســمح فيها إســرائيل للعدو 
للنزول من »مجال النفي« الذي لديه، فإنها في واقع 
الأمر تتخلــى عن عقيدة الحرب مــا بين الحروب. 
أحد المبــادئ المركزية للحرب ما بــين الحروب هو 
ضرب العــدو دون إعطائه مبرراً للحــرب. أما إذا 

كانت الحرب مــا بين الحروب تتدهــور إلى حرب 
استنزاف أو إلى حرب شــاملة، فإن العقيدة تكون 
قــد انهــارت. إحــدى الأدوات المركزيــة في هذه 
العقيدة هي الغموض. لا نأخذ مسؤولية. وبالتالي 
فــي اللحظة التي مــزق فيها آيزنكــوت ونتنياهو 
الغموض، فإنهما يكونا قد مســا بالردع. وذلك لأنه 
عندما تمس أنت بالعدو دون أن تعلن عن ذلك، فإنه 
مردوع وحذر على أي حال، لأنه لا توجد لديه اليوم 
قدرة على أن يرد بشكل ناجع. ولكن عندما تركض 
لأن تروي للرفاق، فإنك تلزم العدو بعمل شيء ما، 
فله أيضاً رأي عام في البيت. هجوم آخر وأخذ آخر 
للمسؤولية الإسرائيلية  ـ  وإذا بأحد لا يعرف متى 
ســيتفجر كل هذا. يحتمل ألا يكون مكان للغموض 
بعــد اليــوم، إذ إن إســرائيل على أي حــال تبلغ 
الــروس بكل هجوم. أما حاليــاً، ورغم كل الغضب 
على المس بمصالح المرعي السوري، فإن الروس لم 
ينفذوا أي عمل بالقوة لوقف إسرائيل. وهكذا فإن 
التنازل الإســرائيلي عن سياسة الغموض يدفعهم 

أيضاً إلى الزاوية.
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الهجمات على سوريا قد تقود المنطقة إلى حرب شاملة

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ مرت نحو عشــر ســنوات منذ 4 حزيــران 2009، وفي هذا اليــوم في خطاب 
مبدئــي ألقاه في جامعة القاهرة دعــا الرئيس حديث العهد بــراك اوباما إلى فتح 
صفحة جديدة ومتصالحة في علاقات الولايات المتحدة مع الإســلام. فقد اعتذر في 
حينــه على الدور الذي أدته إدارة الرئيس آيزنهاور في الانقلاب العســكري الذي 
أدى فــي العام 1953 إلى تنحية رئيس الوزراء الإيراني، محمد مُصدق. من الصعب 
التصديق، ولكن أوباما اختار أن يسحب من غياهب النسيان الحدث الوحيد الذي 
تعاونت فيه الولايات المتحدة من خلف الكواليس مع بريطانيا من أجل تغيير الحكم 
في طهران فتمنع بذلك فرارها المحتمل من مجال النفوذ الغربي، وذلك رغم الســعي 
الــذي لا يكل ولا يمل لنظام آيــات الله الإيراني نحو القنبلة، وفي ضوء النشــاط 

الإرهابي والتأمري الإقليمي المتفرع الذي يبادر إليه ويشجعه.
اليوم، بعد أن تبــددت آمال اوباما في رفع إيران إلى مســار الســلوك المعتدل 
وتحطمت على أرض من الســلوك المتمرد والعنيف  ـ  عــادت إدارة الرئيس ترامب 
إلى جامعة القاهرة. وكان على لســانها رســالة جديدة، تختلف تماماً عن رســالة 
ســابقتها. وبالفعل، فإن »خطاب القاهرة« الذي ألقاه وزير الخارجية مايك بومباو 
في 10 كانــون الثاني، كان بعيداً ســنوات ضوء عن الاعترافــات العلنية لأوباما 
بخطايا الولايات المتحدة في الماضي الســحيق، وعكس بإخــلاص التحول الذي 
طرأ على التفكير الأمريكي في الســنوات التي انقضت منذ دخول ترامب إلى الغرفة 
البيضوية. فرســالة بومباو لم تكن فقط قاطعة ولا هــوادة فيها، بل كانت تنطوي 
أيضاً على بشــرى مشجعة للمعســكر السُــني المعتدل في كل المجال مثلما للحليفة 

الإسرائيلية.
يدور الحديــث عن إعادة تأكيد مدويــة للالتزام الأمريكي بعدم ترك الســاحة 
الشــرق أوســطية أبداً، كجزء من النهج الانعزالي الجديد الشــامل لإدارة ترامب. 
ومع أن مفعول »عقيدة آيزنهاور« نفت ظاهراً، وهو الذي كان منح شــرعية لإرسال 
القوات البرية الأمريكية إلى هذه المنطقة، عكست أقوال وزير الخارجية في القاهرة 

استراتيجية قوة تستند إلى الردع والإنفاذ )في الحالة المتطرفة أيضاً إلى استخدام 
الخيار العسكري( للممثلة الأكثر خطورة لمحور الشر، ألا وهي إيران )فما بالك تجاه 

كل أقمارها(.
 كل رجال الرئيس، بمن فيهم بومباو، يشيرون إلى أن سلوكهم تجاه التهديدات 
المباشــرة على أمن الولايات المتحدة كفيل بأن يكون قاسياً وكفاحياً، وسيكون في 
صندوق الأدوات الأمريكي اســتخدام أيضــاً، ولا يقتصر الأمر علــى تهديد للقوة 
القاســية عند الحاجة. وبخلاف سوريا، لا تعد إيران نفسها في نظر البيت الأبيض 
بلداً محيطاً، بل بؤرة مركزية عظيمة الأهمية. وعليه يشــهد توجه مستشار الأمن 
القومي جون بولتون إلى البنتاغون لإعداد خيارات عسكرية لعملية ممكنة ضدها. 
إلى جانب ذلك تنبغي الإشــارة إلى العقوبات الاقتصادية القاســية التي فرضتها 

الإدارة على إيران منذ انسحاب ترامب من »اتفاق فيينا«.
 من هذه الناحية نقل بومباو في القاهرة رســالة لا لبس فيها: الانســحاب من 
سوريا )الذي بدأ للتو( ليس مثابة ضوء أخضر لطهران لمواصلة العمل دون عراقيل 
في أرجــاء المنطقة. العكس هو الصحيح. المقصود هو حشــد المقــدرات  ـ  لأمريكا 
وشــركائها الإقليميين على حد سواء  ـ  بتشــديد الضغط على النظام في طهران، 

وهكذا المس بقدرتها على تحقيق رؤياها النووية ومواصلة كونها دفيئة للإرهاب.
 إن التشديد الذي وضعه وزير الخارجية في خطابه على استعداد ترامب إقامة 
أطر جديدة للتعاون الاســتراتيجي مع المحور السُــني المعتدل، وهكذا مســاعدته 
لمواجهــة التحدي الإيراني، يشــير إلى أن أمامنا عقيدة جديــدة تتمثل بصد مركز 
وموضعي. ولا يدور الحديث عن مبدأ التضامن المتبادل في ســياق واســع، بل عن 
تطلع للاستعداد بتصميم لمواجهة تهديد محدد ومعرف جيداً، وفي ظل الاستناد إلى 

قوات برية محلية وإلى غلاف أمريكي داعم ومساند، وعند الطوارئ نقاتل أيضاً.
 في المستقبل القريب سيتبين إذا كانت هذه الصيغة متعددة الأطراف التي يمكن 
أن نرى فيها صيغة مصغرة لحلف الناتو، ســتتحقق وتصبح حاضراً جديداً. وذلك 
إذا كانت الدول التي يفترض بها أن تشــارك في هذه الشــراكة الجديدة ستجتمع 

وتبلور صيغة متفقاً عليها للعمل برعاية المهيمن الأمريكي.
 إسرائيل اليوم 2019/1/14

الولايات المتحدة... عودة إلى القاهرة وتهديد لإيران
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مقال صبحي حديدي: علي الشوك في »الكرمل«

الرسم القرآني
كان علي الشــوك /أرســتقراطيا، في المحتد العائلي 
كما في الطلعــة والمظهر، لكنه اختار الانتماء إلى الحزب 

الشيوعي العراقي لأسباب فكرية جوهرياً/..
ح  المســطَّ /الأيديولوجي/  التقابــل  أو  التضــادُّ  هذا 
والمفتعَــل ليس له ســوى أن يثير الضحــك في حقيقة 
الأمر.. وكأن فعل الانتماء إلى /الشــيوعية/ فعل خاص 
بالفقــراء والمعدَمين.. حتى أن أكثــر المنظرين الأصليين 
والتقليديــين.. إن لم نقل كلهم.. /من ماركس وإنْغلز إلى 
حتى لينين وتروتســكي/.. كانــوا متحدرين من عوائل 
أرستقراطية أو بورجوازية /عليا/ على وجه التحديد.. 
ناهيك عن كون الرؤساء /الاشتراكيين/ هم من الرؤساء 
الأكثــر ثراء فــي العالم حتــى أكثر ثراء مــن نظرائهم 

الرأسماليين أنفسهم.!
ليس هنــاك أي خلاف يُذكر في الفــرق الكتابي بين /

إذن/ بالنون و/إذاً/ بالتنوين في أي مكان وزمان.. حتى 
أن هناك من النحاة من يفضّل كتابة الأولى /إذن/ بالنون 
علــى اعتبارها حرفاً.. علــى رأي الجمهور.. والحرف لا 
يدخلــه التنوين لأن التنوين من خصائص الأســماء.. 
والحروف المشــبهة بالأسماء في حالات اســتثنائية.. 

كحالة /معاً/..
صحيــح أنها في المصحــف مكتوبة على نحــو /إذاً/ 
بالألف.. لكنَّ رســم المصحف.. مثل الرسم العروضي.. 
لا يقاس عليــه.. فلا يصح الاحتجاج بالرســم القرآني 

العثمانيّ في الرسم الإملائي..

آصال أبسال

تعقيبا على مقال غادة السمان: كسر هيبة من لا نجرؤ على ذكر اسمه الكريه

اليسار والليبراليون والمثقفون في الربيع العربي
د. نزار بدران٭ 

هل كان الليبراليون واليســار العربي التقليدي، 
أكثر حظــاً من الإســلاميين، لا نظن ذلــك، بل على 
العكــس، حمل هؤلاء منذ ســنوات طويلــة، أفكاراً 
مختلفــة ومتصارعــة تدعو لإقامة أنظمــة جديدة، 
قوميــة، إشــتراكية أو ليبرالية، ولكــن ما يجمعهم 
جميعــاً، هــو بعدهم عــن النمــوذج الديمقراطي. 
الوصول للســلطة، كان هدفاً بحد ذاتــه، إن لم يتم 
عــن طريق الانتخابــات، فقد يتم بطــرق التحالف 
مع العســكر، هــذا ما أدى  إلــى  إســقاط التجربة 
الديمقراطيــة المصريــة، ثــم انفراد العســكر التام 

بالسلطة، كما حدث ويحدث دائماً. 
سوء تقدير اليساريين، أمثال حمدين صباحي، أو 
الليبراليون أمثال الدكتــور البرادعي، وانتهازيتهم 
وقلــة درايتهم على مــا يظهر، بالتاريخ العســكري 
للــدول الأخرى الشــبيهة ) تشــيلي البرازيل(، أو 
التاريخ القديم مثل الثورة الفرنسية، مع أطروحات 
شاتوبريان بهذا الصدد، وتقديمهم الوصول للسلطة 
أولًا، على مبدأ بناء الديمقراطية أولًا، هو ما أدى  إلى  

طردهم من السلطة، وإنهاء البناء الديمقراطي معاً. 
اســتباق الأحداث، والاســتعجال للوصول  إلى  
الســلطة، بدل انتظار دورهم بالتبادل الديمقراطي، 
كان بتقديــري، أهم عامل لإفشــال الثورة المصرية، 
ويتحمل هؤلاء بسببه، أكبر مسؤولية أمام التاريخ.

ليــس أفضل حــالًا، وضــع مجموعــة كبيرة من 
المثقفين والكتــاب، والذين كانوا مناراً، زمن عنفوان 

الثورات، ســكتوا أو وقفوا مع الأنظمة، بعد تراجع 
هذه الثــورات، والأســماء كثيرة، شــيء أثر على 
معنويات النــاس وزاد من إرباكهــم، فمن كنا نظن 
أنهم يفســرون لنا الأمور، ويعطوننا مفاتيح لحلول 
متخصصين  وضحاها،  ليلة  بين  أصبحوا  المشــاكل، 
بتفسير الجرائم الُمرتكبة وتبريرها. هو داء الأحزاب 
نفســها ، أي الخلط بــين مفهوم الســلطة ومفهوم 
الدولة، وعكســهم للأولويات، وتناســيهم أن بناء 
الدولة الديمقراطية، هو أســاس للســلطة السليمة 

وليس العكس. 

اليسار التقليدي

مفكرو وكتاب الاتجاهات اليســارية التقليدية، ما 
زالوا يحملون أفكار ســنوات الاستعمار، أي التأكيد 
على العنصر الجماعي، ورفع الرأس أمام الُمستَعمر، 
لتأكيد الهويــة الوطنيــة، بينما نحن، مــع الربيع 
العربي، نعيش فترة يطالب بهــا المواطن، بحقوقه 
الفرديــة بالحريــة والكرامة. الديمقراطية تُشــكل 
بالنســبة لهم، كما بالنســبة للحركات الإســلامية 
التقليدية، أحــد خصوصيات الُمســتَعمَر، بينما هي 
أصبحت الآن، مطلباً جماهيريــاً، ومطلباً عالمياً لكل 
شعوب الأرض، وليست انسلاخاً عن الهوية القومية 

أو الدينية، كما يتصورها هؤلاء المفكرون. 
يُضاف لذلك، أن سياســة الإحتواء، التي مارسها 
أُكلها مع  النظام السوري، لســنوات طويلة، أعطت 
التفــاف هؤلاء حولــه، رغم الجرائم التي لا يشــك 

بحدوثها، إلا هــذا النظام والدائرون بفلكه من دعاة 
الفكر. واكتشــفنا بمناســبة الاحداث الدموية لقمع 
الطائفية لبعــض أعلام الأدب  الطبيعة  الســلطات 
والفكــر والفــن العربــي والذين فضلــوا الارتماء 

باحضان الاتظمة والتطبيل لها.
تدخل الدول الأجنبيــة المجاورة أو البعيدة، على 
مدار السنوات الأخيرة، دعم بشكل واضح، ما يُسمى 
الثــورات الُمضــادة وعنف الأنظمــة، فالحفاظ على 
الاستقرار في المنطقة للبعض، أو الدفاع عن مصالح 
البعض الآخر، والخوف مــن العدوى الديمقراطية، 
لأطراف ثالثــة، برر هذا الدعم. هو اســتمرار للعبة 
التوريــط والتدخل القديمــة والتي ميــزت ما كان 
يسمى مسألة الشرق بنهاية الدوله العثمانية حيث 
يربط كل طرف محلي نفســه بأطــراف أجنبية في 
المنطقة او بالدول العظمى. إيران ثم روســيا، وقفتا 
ضد خطر انتشــار عدوى الاحتجاجــات لبلدانهم، 
وليس كما يدعي بوتــين، للحفاظ على تواجد بلاده 
بشرق المتوســط أو محاربة الإرهاب، ولا كما تدعي 
إيران للحفاظ على محور المقاومة لمواجهة إسرائيل، 
فهذه أنظمة تقمع معارضيها، ولا تجد حرجاً بإدخال 
بلادها بحرب خارجية مُكلفة، بينما شعوبها بحاجة 
ماسة لكل درهم، لتُطور نفسها وخروجها من الفقر. 
البترول الروســي أو الإيراني، يذهب أدراج الرياح 
وقتــل الأبرياء، بــدل اســتعماله لتطويــر البنية 
التحتيــة أو الاقتصادية لهذه الــدول، تؤكد معظم 
المعاهد الدولية للدراســات الاقتصادية، زيادة الفقر 
في روســيا وإيران. ) حسب الاحصائيات الروسية 

نفســها ROSSAT لعام 2016 يعيــش 20 مليون 
روســي تحت خط الفقر مقابل 16 مليونا عام 2014 
، كما ان 16  إلى  20 مليــون ايراني بنفس الوضعية 
حسب هيئة الخميني الإغاثية الرسمية لعام 2018(.

التدخل العســكري في ســوريا، ودعم الثورات 
الُمضادة، يُشكلان لهما سلاحا ذا حدين، يهدف طبعاً، 
لإســكات أي نفس تحرري مجــاور، ولكنه بالوقت 
نفسه، يزيد مشــاكل البلاد الاقتصادية، قد يُؤسس 
لحراك داخلي اجتماعي قوي، ولا ننســى أن انهيار 
الاتحاد الســوفييتي، تم بعد هزيمة الروس بحربهم 
في أفغانستان، والتي شــكلت لهم إرهاقاً اقتصادياً 
عظيماً. الحركات الاحتجاجيــة في إيران، في بداية 
العام، أو ما نراه بشكل دوري في روسيا، لن يتوقف 
ما دامت سياســات هاتين الدولتين تســيران بنفس 
المسار، ولا تهدفان إلا  إلى  الحفاظ على أمن السلطة 
وتامــين الفســاد والفاســدين، بدل أمــن ورفاهية 

مواطنيهما.

تركيا 

تأرجحت تركيا بين دعم الثورة السورية والثورات 
العربية أو النأي بنفســها، ولكــن تزايد حجم اللجوء 
الســوري، وخطر انتشــار المطالب الإنفصالية لأكراد 
سوريا إليها، أدى  إلى  تذبذب مواقفها، من داعم للثورة 
مادياً وعســكرياً،  إلى  مُهادن للدول التي تدعم النظام 
السوري، ومحاولة البحث عن حلول مشتركة مع إيران 
وروســيا.  رغم وضع الرئيس، رجــب طيب أردوغان، 

لخطوط حمراء حول حلب ومدن أخرى، إلا أنه لم يفعل 
شيئاً، لمنع الروس من تدمير هذه المدن تقريباً بالكامل، 
هذا لم يحم تركيا من الدخول في حرب خارجية شمال 
ســوريا، ولا داخلية ضد الأكراد. بدأ النظام السياسي 
التركي الديمقراطي ذو الصبغة الإسلامية، تحت ضغط 
الأحداث وابتعــاد أمل الإلتحاق بالاتحــاد الأوروبي، 
التقليدية،  الديمقراطية  قيــم  عن  التدريجي  بالتراجع 
وضمان  القضــاء،  واســتقلال  الصحافة  حريــة  مثل 
الحريات العامة، وهو استنتاج كل المؤسسات الدولية 
المراقبــة لهذه المعاييــر، كما بدأ بالتراجــع عن حقوق 
الأقليات الكردية، بعد قبولها في بداية عهده. للأســف 
فهذه التراجعات، مهما كان مبررها، كالحرب السورية 
والهجرة، أو الانقلاب المزعــوم والأعداء الداخليين، لا 
يمكن لها إلا أن تزيد من ضعف الموقف التركي، فالابتعاد 
عن القيم الديمقراطية، لم يكن يوماً وســيلة لتقوية أي 
دولة بالعالم، بــل على العكس، فالمزيد من المشــاركة 
الاجتماعيــة، ولكافة أحزاب وأطياف المجتمع الحر، هو 
من يقوي مواقف أي ســلطة وأي نظام. على مدى هذه 
الســنوات تقلبت العلاقات التركية مع الدول الاخرى 
بحلف الاطلســي ومع اســرائيل ولكنها لم تحدث اي 

تغيير يذكر بطبيعة هذه العلاقات.
مــع ذلك تبقــى تركيا، أقــرب الدول  إلــى  الحراك 
الديمقراطي والربيــع العربي، عودة هــذا الأخير من 
جديد، كما نرى حالياً بعدة دول عربية، قد يُعيد مؤشر 

ميزان تركيا نحو الاتجاه السليم.

٭ مراقب ومحلل سياسي مقيم في باريس

أبجديات التغريد
لا يدهشني عن من تكتبين؟! ولكن سيرتهم تزيدني اغتباطًا 
واعتبارا لأنك انتَ بالذات.. ســيرتهم ترســمين.. وتنحتين في 

ذاكرتي الشوق  إلى  ماضي السنين !
فأنا يا غادة أجيز لنفسي التشــبب )الطاهر( في محاسنك 
والتمتــع بالضــوء الصــادر عنــكِ، والتنغــم بالاســتماع  إلى  

أبجديات تغريداتك.
لا ادري يا غادة لماذا هذا النور الشعشعاني الذي ينبعث من 
خلال صِوَرْك المنثورة في اطارات السكون، يوقظ بي ايحاءات 
المكمــون وتعابيــر المســتور، لا أدري يــا غــادة لمــاذا؟ لا ادري 

…؟!ربما تجانس روحانا ابتدأت منذ عهد التكوين ؟!
منذ أربع ســنوات ونحن قــراءك المخلصين يا غــادة نتزود 
مــن ينبوع حكمتك، وســداد وعظك، وحصافــة فكرك ونقاوة 
فطنتــك، لهــذا كله …لا تمنعي عنــا ما يورد علــى خواطرنا من 
طرافة الألفــاظ، وديباجة الايحــاء، فهذا ما ينتابنــا، وهذا ما 
يوحي لنا بمصداقية مواكبة المســيرة، التــي أنتِ يا غادة علمًا 

في مقدمتها ! 
أهل العشــق حرام لابن الســبعين؟؟ اهل بني عذرة لهم حق 
الاســتفراد بعفــاف حبهم ؟! وهل نســتطيع منــع وزجر حياء 
مــوارد فكرنا من اختراق طبقات الانســجام حتى في أبعادها 

وافتراضياتها؟!
لقــد تجاورت أرواحنــا منذ أربع ســنوات، واســتفاقت بنا 
جــذوة العشــق العــذري وأصبحــت ملازمــة كتــلازم الــروح 

والجسد!!
لا أبالغ إن قلت إني لســت فقط أمتع ناظــري بألوان مدادك 
بل اشتم من خلالهم رائحة أبجدياتك وعطر أسطرك، لكل هذا 
يحق لي يا غادة أن أداوم الاسترقاق لنبضات قلبي، تودي بي 

حيث شاء لها حظها قيلولة الانفراد !
تقبلــي يا زائرة أحلامنا، تقبلــي دورات الجنون في تعاريج 
مداركنا، لعلَ بعضًا من رذاذ همساتنا يصل جوانب الانشراح 

والسلام .
 

رؤوف بدران - فلسطين

 الحس المرضي
نعم ســيدتي الفاضلة، لم تهملي هذا الموضوع الحســاس . 
فقد كتبت عنه في كتابك الموســوم »إمرأة عربية .. وحرة« ص 
56 ، تحت عنوان: » عن شــيء نخجل مــن ذكره« ، عن صديقة 
مقربة إليك اعطيت لها اســما مســتعارا هو )نبال( التي فجأة 
غابت وانقطعت عــن كافة صديقاتها، والســبب هو إصابتها 
بسرطان الرحم، فكانت تشــعر بالخجل من مرضها وبالذعر 

ايضا . 
حتــى أن والدتهــا ترجتــك عدم إخبــار أحــد بمرضها لأنه 

فضيحة وشيء تخجل من ذكره . 
وبالرغم من أنها شــفيت منه على الصعيد الجسدي، لكنها 
لم تشــف منه علــى الصعيد النفســاني، وانتشــر في روحها 

سرطان الحس المرضي بالذنب والخزي والاضطهاد وقطعت 
علاقتها مع البحر والعمل والمرح .

أفانين كبة - مونتريال - كندا

حقيبة سفر 
تقول الســيدة الأيقونة )أيها الأعــزاء، أعيروني ذاكرتكم!( 
.. وبهــذه المناســبة أود أن أقدم الشــكر الجزيــل  إلى  الأخت 

العزيزة التشكيلية أفانين كبة لأنها عرفتنا على المقال ..
وأنا أطالع في كتاب ) الجسد حقيبة سفر ( للأستاذة غادة 
السمان لفت انتباهي شيء له علاقة بموضوع الذاكرة )ذاكرة 
القــارئ تحمينــي ضــد الإبــادة، وأتناســل وأتكاثــر وأصبح 
موجــودة في كل مكتبة قارئ على إمتداد وطننا العربي( لذلك 

يا سيدتي الايقونة أقول انتِ راسخة في ذاكرتنا.

نجم الدراجي - العراق
 

قشر الليمون
باختصار عن فوائد قشر الليمون وكيف أن شركات الأدوية 
تخبــئ عــن المرضى فوائد قشــر الليمــون. وخاصــة الصغير 

الحجم العطري !!
قــم بغســل الليمــون وضعه فــي الثلاجــة ثم قــم بتقطيعه 

شــرائح بالقشــر وضع هذه الشــرائح على كل أنــواع الطعام 
الذي تتناوله من خضار أو لحوم أو سمك أو الشوربة او حتى 

الآيس كريم .
الفائدة الموجودة في قشــر الليمون تساوي عشرة أضعاف 
فائــدة عصير الليمون نفســه وهذا القشــر أقــوى في القضاء 
على الخلايا السرطانية بعشرة آلاف ضعف العلاج الكيميائي 
بل إن قشــر الليمون يدمر الخلايا السرطانية فقط بينما يقوم 
العلاج الكيميائي بالتأثير على كل الخلايا المريضة والســليمة 

معا .

أبو تاج الحكمة
قوة العادة

اعتدنا في الوطن العربي أن نفعل أفعالا بحكم أنها »عادات 
وتقاليــد« ولو فكرنا فيهــا لوجدنا أنها بعيدة عــن المنطق مثل 
أن نطلــق علــى مرض الســرطان »المرض الخبيــث« أو الذي لا 
يتســمى .. وأيضا مثل الحداد على الميت لمدة أربعين يوم كاملة 
بطريقة خاطئة ولســت ضد ذلك بل أنا ضــد الأفعال الخاطئة 
مثــل لبس الأســود خــلال هــذه الفترة مــن قبل جميــع أفراد 
العائلة والتوقف عن الطبخ في منزل المرحوم أو تغطية التلفاز 
وغيرها من أفعال الحزن الخاطئة التي تنسب للإسلام والذي 

هو بدوره بريء منها.

غدير ماهر - فلسطين

تعقيب
حرب المستقبل... صراع على الهيليوم بين الصين وأمريكا على سطح القمر

الصين

أمريكا
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د. مثنى عبدالله*

  عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

قراءة في استراتيجية واشنطن الجديدة في الشرق الأوسط
قبل عشرة أعوام وقف الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما على مســرح جامعة 
القاهــرة، معلنا اســتراتيجية واشــنطن 
للشــرق الأوســط. كان الخطــاب موجها 
للعالمين العربي والإسلامي، دعا فيه إلى إطلاق الحريات العامة 
واحترام حقوق الإنســان، والتأكيد على الديمقراطية كأسلوب 
حكم ناجــع لهذه المنطقة. أيضــا كانت فيه دعوة للانســحاب 
الأمريكي التدريجي مــن المنطقة والانتقال إلى آســيا والمحيط 
الهادئ، لكن بعد تنفيذ خطة إدماج إيران في نظام إقليمي جديد 
فــي المنطقة، من خلال توقيع اتفاق يحد من طموحاتها النووية. 
وثبت في ما بعد بأن الأخيرة اســتفادت من هــذا الاتفاق ماديا 

لتعزيز نفوذها في المنطقة.
قبل أيام قلائل وفي القاهرة أيضا، لكن هذه المرة في الجامعة 
الأمريكية، يقف وزير الخارجية الأمريكي معلنا عن استراتيجية 
واشــنطن الجديدة فــي المنطقة، التي يتبين مــن خلال خطابه 
بأنها تقوم على إصلاح ما أفســده الرئيس السابق أوباما أولا، 
والتخلي عن سياســة التردد تجاه الأعــداء والمخاطر الظاهرة 
والباطنة ثانيا، وأن إيران هي العدو المشترك الأول لدول المنطقة 
ثالثا، ودعم عملية الســلام بين الفلســطينيين والاســرائيليين 
رابعا، ودعم وتعزيز التقارب الحاصل بين دول الخليج العربية 
وإســرائيل خامســا. ثم يلخص الدور الامريكي بجملة واحدة 

فيقول »إنها قوة من أجل الخير في الشرق الاوسط«.
ولو أمعنا النظر بصــورة تفصيلية في الخطاب ســنجد أن 
الاســتراتيجية الأمريكية الجديــدة اعتمــدت أدوارا واضحة 
للانظمــة العربية، تقوم علــى تكليفها بإنهــاء الصراع العربي 
الاســرائيلي. فهو يشير إلى أنه »حان الوقت لإنهاء الخصومات 
القديمــة«، وينتقل فجأة ويقول »من كان يُصدّق أن يزور رئيس 
الوزراء الإســرائيلي مســقط«، ثم يُعرّج إلــى التذكير بعزف 
النشــيد الوطني الإســرائيلي في الإمارات. وهذه كلها إشارات 
واضحة إلــى التكليف الجديد للأنظمة، وهــو اتخاذ الخطوات 

الاخــرى اللازمة للتطبيع النهائي مع إســرائيل. لكن إنجاز هذا 
العمل لن يكون بدون ثــواب الراعي الأمريكــي لهذه الأنظمة، 
ففي الخطــاب تركيز واضح وطمأنة لا لبــس فيها لهم، وهي أن 
المصلحة الامريكية اليــوم تتطلب عدم التذكيــر بالديمقراطية 
المطلوبة في المنطقة، والتخلي عن شعارات حقوق الإنسان التي 
كانت تؤكد عليها، وأنها تقبل وتســعى إلى سياســة الاستقرار 
في ظل أنظمة اســتبدادية، وعدم الاعتماد علــى القوى الفاعلة 
في المجتمعات العربية في هز عروش الأنظمة العربية. ولزيادة 
حالة الاطمئنــان هذه تقول الاســتراتيجية الامريكية الجديدة 
»نحن الصديق الوفي والقديم في هذه المنطقة، ونحن قوة خير، 

ونحن نفي بوعودنا«.
أمــا التكليــف الآخــر المطلــوب تنفيــذه، الذي جــاء في 
الاستراتيجية الجديدة على لســان وزير الخارجية الأمريكي، 
فهــو أن »إدارة الرئيــس ترامــب تعمل على تأســيس تحالف 
استراتيجي شرق أوسطي. هدفه مجابهة الأخطار الأكثر جدية 
في المنطقــة. وتعزيز التعاون فــي مجال الطاقــة والاقتصاد. 
وهــذا الجهد يجمع بــين أعضاء مجلــس التعــاون الخليجي 
ومصــر والأردن. ونطلــب من جميــع الدول اتخــاذ الخطوة 
التالية لمســاعدتنا في تعزيز هذا التحالف«. الملاحظ هنا هو أن 
التحالف شــرق أوســطي وليس عربيا، لكنه يذكر أسماء دول 
عربيــة فقط، في حين كان يفترض أن يقــول إنه تحالف عربي. 
وقد يضن البعض بأن هنالك تناقضا في الموضوع، لكن الحقيقة 
هو أنــه ربط بين قيام هذا التحالف وإنهاء الخصومات القديمة، 
واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة في تعزيز التحالف، أي أنه 
أراد عدم الإشــارة بوضوح إلى أن التحالف المطلوب ســيكون 
بوجود إســرائيل أيضا، لذلك وردت الإشارة إليها ضمنيا. وهنا 
عندما يعلن الرئيس الأمريكي عن انســحاب القوات الأمريكية، 
فإن معنى ذلك هو أنه يعد العدة كي يأخذ هذا التحالف الشــرق 
أوســطي مكان القوات الامريكية المنســحبة مــن المنطقة، لأن 
الخطاب الأمريكي في القاهرة، يشــير إلى دعوة ملحة إلى بقاء 

الولايات المتحدة فيها. لكن هذا التحالف لن تكتب له الحياة لأن 
أي تحالف يحتــاج إلى دول ذات مصالح مشــتركة، وأن الخط 
البياني لخلافاتها في أوطأ نقطــة ممكنة، وهذا ما لا نجده حتى 
بــين دول مجلس التعــاون الخليجي التي تشــترك في روابط 

كثيرة.
إن مــن أهــم الأشــياء التي يجــب التذكيــر بهــا، هو أن 
الاســتراتيجية الامريكية الخاصــة بوضع قواتها فــي العالم 
قائمة على أســاس مناطق الثروة والطاقة، وأن المنطقة العربية 
تكاد تكون أهم هــذه المناطق. فهم يعلمون جيــدا أن خروجهم 
يعني فقدان حصصهم في هذه الثروات، كما أن روسيا والصين 
ســتكونان في وضع أكثر تأثيرا في المنطقــة، لذلك ورغم إعلان 
الرئيس الانســحاب من المنطقة، نجد أن خطاب الاستراتيجية 

من القاهرة كان يحمل في ثناياه دعوة ملحة إلى بقاء الولايات 
المتحدة، وأن عدم بقائها يعني الفوضى. هنا ليس هنالك تناقض 
في الامر، بل يشــير وبوضــوح إلى أن المؤسســات الأمريكية 
العميقــة تحــاول تصحيح توجــه الرئيس، الــذي اتخذ قرار 
الانســحاب بناء على حسابات انتخابية، بهدف إرضاء قاعدته 

الشــعبية، التي أتت به إلى البيت الابيض. وهذه المؤسســات 
اليــوم تركز على البقاء بشــكل اخر أكثر تركيــزا من قبل، وأن 
ينحصر الاهتمام العسكري الأمريكي بنقاط جوهرية مهمة، بدلا 
من تشتيت القوات والجهود. ويبرز في هذا المجال فريق أمريكي 
من ضمنهم مستشــار الامن القومي، وكذلــك وزير الخارجية، 
الذين يحاولون الحفاظ قدر الامكان، في ظل تخبط ترامب، على 
ما يمكن المحافظة عليه من تحالفات في المنطقة، من أجل تطويق 

إيران وإيقاف تمددها.
الخطــاب الامريكي الاخير من القاهرة يشــير وبوضوح إلى 
محاولات أمريكيــة لتغيير العلاقــات والمعــادلات القائمة في 
الشرق الاوسط. أولها معادلة الصراع العربي الاسرائيلي. فهم 
يسعون اليوم إلى جر الشعب العربي من صف العداء لاسرائيل 
إلى صــف التطبيع معهــا، وكانت هذه المحاولــة واضحة جدا 
في الخطاب من خلال ســحب إســرائيل من قمة قائمة الاعداء، 
والتثقيف بأنها ليســت العدو الاول للامة العربية، بل إن إيران 
هي العدو الأول. وهنا استثمر الخطاب في السياسات الايرانية 
الاجرامية التي سلكتها طهران ضد الدول العربية، والتي أضرت 

بها وبجيرانها. 
إن الولايات المتحدة الامريكية ليســت معنية بمشــاكلنا، بل 
هي تسعى جاهدة وعلى الدوام للإمساك بكل الأزمات والمشاكل 
في المنطقــة، لإدارتها فيما يصب في مصالحها وليس في مصالح 
المنطقة. يســاعدها في ذلك عدم وجــود رؤية خاصة بكل دولة، 
كمــا لا توجد رؤية عامة تشــترك فيها الــدول العربية جميعها 
كي تواجه التحديات التي تعصــف بالاقليم. لذلك نجد أقطارنا 
تتعرض إلى أكبر عملية ابتزاز دولية فتســرق أموالها وثرواتها 
بحجة توفير الحماية. إذن الخطاب لا يشــير إلى جديد، بل هو 
تأكيد من المؤسسة الامريكية بأن البقاء مهم، وأن الخروج معناه 

الإضرار بالمصالح الأمريكية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

إيران وإسرائيل...
وأغبياء العرب

مواجهة  أن  فكــرة 
تســتلزم  إيــران 
التحالف  بالضرورة 
مع إسرائيل والتطبيع 
معها ليســت ســوى 
إســرائيلية  فكــرة 
بامتيــاز، ولا تخــدم 
أجنــدة  ســوى 

الاحتــلال الذي يســتثمر كل الأحداث في 
المنطقة والعالــم لصالحه، وآخر نجاحاته 
في هــذا المجــال هــو اســتثماره للتوتر 
منذ  العربية  المنطقــة  يغزو  الذي  الطائفي 
ضد  العربي  التحريض  وموجة  ســنوات، 
إيران الذي أنفقت عليها بعض دول الخليج 

الملايين وربما المليارات من الدولارات.
أن  يمكن  لا  الإســرائيلية  الفكــرة  هذه 
تنطلي إلا على الأغبياء في العالم العربي، 
الذيــن يعتقــدون أن الحــرب مــع إيران 
تســتدعي بالضرورة السلام مع إسرائيل 
والتطبيع مع تل أبيب، والحقيقة أن الحرب 
مع إيران أصلًا ليســت ضرورة، وإنما هي 
لزوم ما لا يلــزم في هذه المنطقة. وحتى لو 
افترضنا جــدلًا أن هذه الحرب ضرورة فلا 
فائدة ولا جدوى مــن الارتماء في الحضن 
الاسرائيلي من أجل مواجهة إيران.. إذ لو 
كانت اســرائيل يُمكن أن تُحارب بالنيابة 
عن أحد لفعلــت ذلك في لبنــان، لكنها لم 
تتخــلَ فقط عن حلفائها هنــاك، بل تخلت 
أيضاً عن عملائها في ميليشيا أنطوان لحد 

ولم تقدم لهم الحماية أو الرعاية. 
الصراعات فــي المنطقة العربية لا يمكن 
أن يكون حلّها بالتحالف مع إســرائيل أو 
التطبيع معها، وإسرائيل إما أن تُعمق هذه 
الصراعات وتؤثر فيها سلباً، أو أن لا تكون 
مؤثرة فيها، أما أن يكون لها تأثير إيجابي 
فهــذا غيــر وارد مطلقاً. وأغلــب الظن أن 
الحكام العرب والساسة في العالم العربي 
يُدركون هذه الحقيقة لكنهم يزحفون نحو 
تل أبيب ويلهثون من أجل إرضائها، بسبب 
أنهم غير منتخبين ولا يتمتعون بأي شرعية 
شــعبية في بلادهم، ولذلك فإنهم يبحثون 
الأمريكي  والدعم  الإســرائيلي  الرضا  عن 
ليس أكثر. أما آخر فضائح الارتماء العربي 
في الحضن الإســرائيلي فهو مؤتمر انعقد 
ســراً في مدينة القدس المحتلة بمشــاركة 
عرب  وسياســيين  وباحثــين  أكاديميــين 
القــدس المحتلة، بدعوة  وأكراد في مدينة 
من مركز بحثي إسرائيلي، أما الموضوع فهو 
الأوسط  الشرق  في  الكونفدراليات  »خيار 
لمواجهــة الخطــر التركــي والإيرانــي«. 
وحســبما تســرب في الإعلام الاسرائيلي 
فإن المؤتمر بحث فكرة »كونفدرالية تجمع 
»العراق  تجمع  وأخرى  واسرائيل«  الأردن 
الأفكار  لهــذه  المعلن  وســوريا«، والهدف 
بطبيعة الحال هو التصدي لايران وتركيا! 
الفضيحة  المؤتمر  في  المشــاركين  بين  ومن 
معارض ســوري معــروف لطالما تمترس 
على شاشــات الفضائيــات العربية يلقي 
الخطب والمحاضرات والدروس عن الثورة 
المســتبدة  بالأنظمة  الإطاحــة  ووجــوب 
والقمعيــة. إســرائيل تســتثمر التوتــر 
الطائفي في المنطقة العربية، وهي المستفيد 
والتحشــيد  التحريض  حالة  من  الرئيس 
ضد إيران والمســتمرة فــي العالم العربي 
منذ عدة ســنوات، وهي التي تروج الفكرة 
التي تلقى رواجــاً لدى جمهور عريض من 
الأغبيــاء العرب، التي تقول بــأن »إيران 
أكثر عداء من إسرائيل«، وكأن على العرب 
أن يختاروا عدواً واحــداً لا ثاني له، وهنا 
فإن الاختيــار يجب أن يكون إيران وليس 

اسرائيل.
خلال ســنوات التحريض والتحشــيد 
ضد إيران في العالــم العربي، فإن رئيس 
الوزراء الاســرائيلي زار إحــدى عواصم 
الخليج، ووزيرين اسرائيليين زارا عاصمة 
خليجية أخرى خلال شــهر واحد، وفريقاً 
أخرى،  خليجيــة  عاصمــة  زار  رياضيــاً 
ومســؤولًا رفيعاً في دولة خليجية رابعة 
زار تــل أبيب.. وبين هــذه الحوادث وتلك 
فإن الإســفاف والاســتهبال العربي يردد 
بين الحين والآخــر مقولة )إيران أخطر من 
منا بصحة هذه  إســرائيل( وهل -لو ســلَّ
المقولــة الغبية - يتوجــب علينا الزحف 
نحــو التطبيــع المجانــي مع اســرائيل؟ 
وخلاصة الكلام، هو أن اســرائيل هي أكبر 
الطائفي  التحريض  موجة  من  المستفيدين 
العربي  العالم  يشــهدها  التي  المســعورة 
منذ ســنوات، وهي أكبر المســتفيدين من 
الحــروب غيــر المباشــرة الفاشــلة التي 
وحلفائها،  إيــران  ضد  العــرب  يخوضها 
وهي التي تجد مــن المطبلين والأغبياء في 
العالم العربي من يُسارع الى الارتماء نحو 
إيران، وكأن  أنه يحــارب  التطبيع بحجة 
التطبيع مع إســرائيل مفيد في الحرب ضد 

إيران.

*كاتب فلسطيني

نادي الشعب وسفارة الوطن

قمة بولونيا لن تؤدي إلى حرب ضد إيران

تناول  فــي  مرحلــة  هنــاك 
الأمور  فيهــا  تصــل  الأشــياء 
إلى قمة الســخرية الســوداء، لحظة تتحول التشابهات 
وعمليــات التكرار إلــى حالة من العبــث المكثف. عبث قد 
يســتخدمه بعض المخرجين في عمل كوميــدي قائم على 
توليد الضحك بسهولة متصورة عبر التكرار، ولكن عندما 
تنتقل تلك الصــور إلى الواقع، فإنها تبــدو أكثر وضوحا 
بوصفها تعبيــرا عن غياب المنطق الرشــيد. لقطة يجتمع 
فيها الكثير من التناقضات في طبق واحد هو الوطن، الذي 
مازال يطرح أسئلته الكبرى علينا، وفي القلب الحاجة إلى 

إعادة تعريف للأدوار والأجزاء التي تشكل الصورة.

وإن كانت هناك من طريقة يمكن بها فهم بعض الأحداث 
والأفعال التي يغيب عنها المنطق والرشــادة، فمن شــأن 
الإلهاء أن يفســرها وفي القلب منه إنتــاج الأحداث التي 
تدخل الجميع في موجات الســخرية التي تتعاظم وتكبر 
ومعهــا تضيــع تفاصيل مهمة ويتــم اقتنــاص المزيد من 

الحقوق والحريات.
حالــة تســتحضر مقولــة مهمــة ظهــرت فــي مقال 
للناقدة والمؤرخة الســينمائية سيسيل ســتار في بداية 
الخمسينيات، وتم نسبها للكاتب الأيرلندي جورج برنارد 
شو، وهي: »إذا أردت أن تخبر الناس بالحقيقة، من الأفضل 
أن تجعلهم يضحكون وإلا سوف يقتلونك«، وهي العبارة 
التي يجد البعض لها تشابهات أقدم تاريخيا، ولكنها تحمل 
المعنى نفســه مثل مقولــة الخطيب والمصلــح الاجتماعي 
الأمريكي هنري وارد بيشــر التي نشرت عام 1887، والتي 
قال فيها »ســوف يسمح لك الناس بأن تســيء معاملتهم 

فقط إذا جعلتهم يضحكون«. 
هنا تبــدو الســخرية المقصــودة أو إنتــاج الأحداث 
والمواقف، واســتخدام الخطــب والعبــارات، التي تثير 
الســخرية أكثر من مجــرد صدفة أو إلهاء عابــر، أو نتاج 
ســمات خاصة لشــعب عرف بقدرته على إطلاق النكات 
والســخرية من نفســه ومن الواقع. يتحــول كل فعل من 

أفعال إنتاج الســخرية إلى هدف مقصود في ذاته، وجزء 
من سياســة تهــدف إلى تمريــر الحقيقة المــرة في غلاف 
الســخرية الملون والفضفاض، الذي يجيد المواطن صنعه 
واستخدامه في أشد اللحظات قســوة، خاصة أن الدولة 

تقدم له مصدرا متجددا يوميا لا ينضب للسخرية.
وفي حين يساهم فعل توليد الســخرية، عبر القيام بما 
يؤدي إليها، بشــكل أقرب للقصد منه للصدفــة في إلهاء 
الجميع وتمرير الحقيقة المريرة، فإنه يحقق مكســبا آخر 
للسلطة، حين تؤدي ظاهرة التوســع في السخرية وضم 
الأخبار الحقيقية إلــى غيرها من الأخبار الزائفة والمفتعلة 
في قالب واحد مشــكك وســاخر، إلى تشــكيك الســلطة 
وإعلامها في مصداقية تلك الجهات والأفراد، وتعميم فكرة 
اســتهداف النظام وإنجازاته من قبل أهل الشــر وتنظيم 

نشر التشاؤم.
يصبح فعل توليد السخرية بمثابة العملة الرديئة التي 
من شــأنها أن تطرد العملة الجيدة من الســوق ببساطة، 
لأنها مثــل العملة الرديئة أرخص وأســهل فــي التواجد 
والانتشــار والمشاركة في واقع تسيطر عليه فكرة السرعة 
والاختصار المصاحبة لعالم وسائل التواصل الاجتماعي، 
ويصبح الحصــول على نقاط أكبر في بنك الشــهرة هدفا 
للبعض، بغض النظر عن الحقيقة التي يسهل التلاعب بها 

في ظل الكثير من الحسابات المزيفة والمسيسة. 
يتحول فعل الســخرية المقصود ســلفا إلى سلاح سهل 
الترويج، ومعــه يتم تمرير الحقيقة القاســية والقرارات 
الصعبة وســط الضحــكات، والإلهاء وســط إلهاء آخر 
وموجــة ســخرية جديــدة تقــول للناس »نكتــوا على 
مهلكم شــوية«، كما جــاء في تعليق الرئيــس بعد موجة 
التعليقــات التــي صاحبــت حديث »الكــرش« والطعام 
مقصودة  الســخرية  تكن  لم  وإن  الطبيعي«الأورغانيك«. 
كيــف يمكن وضع هذا الطلب، الذي من شــأنه أن يزيد من 
فعل الســخرية والرغبة في التجديد فيها وليس العكس، 
مع الكثير من الأحداث التي تمر بها المحروسة. وكيف يمكن 
فهم العديد من الأحداث والمواقف، التي تقوم بها الســلطة 
وأشخاص مقربون لها، أن لم تكن تهدف إلى توليد موجات 

السخرية القادرة على تمرير القرارات الصعبة.
تفرض اللقطات الغريبة والمتناقضة في المشهد الحاجة 
إلى اقتراب مختلــف، محاولة تفكيك أخــرى على طريقة 
الرسائل الســريعة، علها في النهاية تقدم المعنى للصورة 
الأكبر التي لا تقود، للأســف، إلى صــورة جميلة للوطن 
بقدر ما تقدمه، وبشــكل أكثر تركيزا عما سبق، في صورة 
جزر منعزلة، يوتوبيا وأســوار مقابل فقر ومعاناة، بحث 
عن المزيد من المكتســبات الاقتصادية وبحث عن أبجديات 

الحياة.
فــي لقطة يمكن أن يموت مواطن بســهولة أمام مجلس 
مدينــة أو محافظة ما، كمــا حدث في محافظــة الغربية، 
وتتداول صــوره ويتحول من مجهول إلــى معروف بعد 

الموت، ويجد الغطاء بعــد الموت أيضا، وردود الفعل أرقام 
هواتف تطالب بالتواصل عند العثور على شــخص يشعر 
بالبرد، مع وعد بتوفير بطانية بشكل عاجل. ورغم حسن 
النية وأهمية المساعدة الاجتماعية، يظل الشتاء كاشفا عن 
الكثير من مساوئ الواقع وغياب الدولة وسوء تخصيص 
الموارد، حين يتكرر خطاب التبرع ببطانية من أجل الفقراء 
في وطــن يحتفل على هامش الأحداث ببناء أكبر مســجد 
وكنيســة وعاصمة إدارية أو يوتوبيا وقناة جديدة باسم 
الروح المعنوية. وما يمكن أن يزيد السخرية حقا أن يكون 
البيان الصادر عن المجلس المحلي الذي توفت السيدة أمامه 
نافيا معرفته بالمعاناة التي كانت تمر بها، رغم تأكيده أنها 
كانت تتسول في المنطقة، وأنها لم تطلب المساعدة من أحد، 
بدون أن يعتبر أن هذا الوضع نفســه يفرض التساؤل عن 

الواقع ومحاسبته.
يضــاف إلى هذا مذكرة رئيس نــادي القضاة للمجلس 
الأعلى للقضاة، التــي طالب فيها بزيادة الأجور والبدلات 
بكل مــا أثاره من انتقادات وســخرية فــي مواجهة واقع 
تطالب فيه أغلبية الشعب بشكل مستمر بالصبر والتكاتف 
فــي مواجهة المعانــاة من أجــل مصر، وتحمل الأســعار 
واســتقطاع الأجــور وغياب العــلاوة الدوريــة المحتمل 
وغيرهــا مــن الضغوط التــي يجب على عموم الشــعب 
مواجهتها، مقابل وجود فئات عليها أن تكون مميزة، سواء 
بتحمــل قدر أقل مــن المعاناة أو الحصول علــى المزيد من 
الفوائد، ولسان الحال هل يمكن أن يتم تأسيس ناد للدفاع 

عن حقوق الشعب أيضا؟
أما الحدث الأكثر حضورا في سياق توليد السخرية فهو 
المتعلق بالصلاة التي أقيمت يوم الجمعة 11 يناير 2019 في 
مســجد العاصمة الإدارية، أو يوتوبيا الجديدة، مصاحبا 
لخبر وفاة ســيدة الغربية، الذي كان الحضور فيه معلبا، 
بطريقة قصد من قــام بها أن تكون واضحة وليس العكس 
كما يحدث عادة. ومن أجل هذا تم توحيد الأزياء وصرفها 
من الجهة نفســها التي قامت بإعداد الحضــور، وتأكدت 
من وجود شــخصيات بزيها العســكري في الحدث على 
ما يبــدو. إخراج الصلاة بالطريقة التــي تم بها للتأكد من 
إشغال المسجد، ردا على الســخرية من موقعه، وصعوبة 
الوصول إليه، وعــدم الحاجة له، تم بطريقة من شــأنها 
فتح باب خاص للســخرية من الغباء السياسي، أو الذكاء 
الذي يغلف في شــكل غباء ويؤدي إلى اســتهلاك الوقت، 
فــي محاولة فهم عوامــل الغباء التي تتواجــد في خلفية 
القرار، وأســباب اختيار الألوان المستخدمة دون غيرها، 
والجهة التي وفرت الملابس، ناهيك عن الجهة التي وفرت 
المشاركين، إلى إنتاج أفضل تعليق وتغطية تلك التعليقات. 
ولا تعــرف إن كان المقصــود هو الصور وعــرض الأزياء 
الموحد في الصلاة؟ أم التأكيد على دور الســلطة في خلق 
مواطن صالح جميل الشكل ومنظم من خلال توحيد الزي 
والألوان؟ وبالطريقة نفسها هل ســيتم التأكد من إشغال 

المســجد كل أســبوع بأزياء جديدة ومعها تكليفات أخرى 
إضافيــة للحضور والملابس وتكاليــف الانتقال من جيب 
الوطن والمواطن، رغم أننا »فقــرا قوي«؟ أم تركه بوصفه 

إنجازا آخر للروح المعنوية؟
يضــاف لما ســبق لقطة أخــرى يتعرض فيهــا مواطن 
مصــري- ألماني للاختفــاء، قبل أن يتم الإقــرار بالقبض 
عليه للاشــتباه في انضمامه إلى تنظيــم إرهابي. وبعيدا 
عن تفاصيل كثيرة وفي ظــل الضغوط الألمانية، وترحيله 
بــدون محاكمة بعــد تنازله عن الجنســية المصرية، يظل 
الســؤال مطروحا عن الحاجة إلى ســفارة أجنبية للدفاع 
عن الحق فــي الإعلان عن مكان مواطن، والمحاكمة العادلة 
إن كانت هنــاك حاجة لهذا، أو ضمان الإفــراج عنه. وفي 
القلب يظل الســؤال هــل كانت هناك دلائــل كافية لتأكيد 
وجود علاقة بينه وبين التنظيمــات الإرهابية، أم لا؟ وإن 
وجدت، كيف تم الإفراج عنه، وإن لم تتواجد، كما نشر عن 
مصــدر أمني، لماذا تم القبض عليه وما هو وضع غيره ممن 
لا يملك جنســية أجنبية ودولة أخــرى تدافع عنه؟ وعلى 
هامش الحدث تأتي التفسيرات التي رأت في صور الشاب 
والاعتماد على ذقنه لتأكيد أنه إرهابي، أو أن شــكله كاف 
للتشكيك فيه، مؤشر خطورة يضاف إلى خطاب الكراهية 
وآليــات التصنيف القائمة، حيث يمكن أن يدان شــخص 
بسبب شكله، بدون أســانيد أو أسس قانونية. ويمكن في 
السياق نفســه إدراك التقارب بين تلك الرؤية ومن طالب 
اللاعب محمــد صلاح بالتخلص من الذقن لأنه بالنســبة 
للبعض مجرد جزء من شكل الإرهابي، في تبسيط وتنميط 
مخل وتجاوز للحقوق والحريات الشــخصية التي تقلص 
أكثر وأكثر باســم حماية الوطن وتتحول إلى مصدر للقمع 

من جانب والسخرية من جانب آخر.
ســخرية ظهرت واضحة في التصريحــات التي نقلت 
عــن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون التــي انتقد 
فيهــا تغطية بعض وســائل الإعــلام الأجنبيــة لحراك 
الســترات الصفراء، لأنها تحاول أن تظهر فرنســا وكأنها 
مصر »التي لا تتــردد قواتها في قمــع المظاهرات«. أعادت 
تلك التصريحات للواجهــة مقولة والدة الباحث الإيطالي 
جوليــو ريجيني، »قتلوه كمــا لو كان مصريــا«، ومعها 
الكثير من الألم عن الواقع، وكيف تبدو الصورة بعيدا عن 
محاولات التلميع الداخلية وصور اللقاءات الرسمية، حين 
يرتبط اســم مصر بالقمع وإهانة الإنســان والقتل خارج 
القانون، ويبرز كيف تكون الســخرية مجرد غطاء ولكنه 
شــديد الهشاشــة ولا يمكن مهما زاد أن يخفــي الحقيقة، 
لأن المعاناة حاضرة ومعاشــة بشــكل يومي، والسخرية 
الصادقة كاشفة عن تناقضات الســلطة وعوامل الغضب 

منها إن تمت قراءتها بدقة.

*كاتبة مصرية

تســتعد الولايات المتحدة إلى تنظيم 
إيران  حــول  بولونيا  فــي  دولي  مؤتمر 
خلال الشــهر المقبل، حيث ستجمع عددا 
من الدول ومنها العربية لبناء تحالــف دولي في مواجهة هذا 
البلد. وبدأ البعض في اعتبار هذا المؤتمر مقدمة لحرب مستقبلا 
ضد إيــران. لكن معطيات الواقــع الغائبة عــن الكثيرين هو 
استحالة وقوع هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، علاوة 

على استحالة حسم واشنطن لوحدها الملف الإيراني.
ومنذ بدء الحديث عن الملف النــووي الإيراني بداية العقد 
الماضي، وبعد الحــرب الأمريكية على العــراق، بدأ الكثير من 
الخبــراء يتحدثون عن حرب وشــيكة على إيــران. وعمليا، 
تصدر خبر الحرب عــددا من صفحات الجرائد الدولية الكبرى 
وبرامــج التلفزيون، وقد يصلح هذا الإنتــاج الإعلامي الوفير 
مادة لدراســة القصور فــي التكهن بوقوع أحــداث ينتظرها 
الكثير من مدارس إعلامية ومراكز تفكير اســتراتيجي. وهكذا، 
يعني مصطلح »وشــيك« على ما ســيقع على »المدى القصير«، 
لكن مع مرور الوقت اتخذ مفهوم »الحرب وشــيكة على إيران« 
مفهوما آخر وهو إلى »أجل غير مسمى«. وتغيب عن الكثير من 
الباحثين معطيات جوهرية تجعل الحرب الأمريكية ضد نظام 

طهران مستبعدة للغاية ونلخص البعض منها:
- اعتــادت الولايات المتحدة قبل شــن أي حــرب الإعداد 
المســبق والكبير لها سياســيا ولوجستيا. ونســتحضر هنا 
الحرب الأمريكية ضد العراق، ســواء الأولى أو الثانية، حيث 
مهدت لها سياســيا عبر اســتصدار قرارات من الأمم المتحدة. 
وفي الوقت ذاته، حشــدت قوات عســكرية هائلة في الشرق 
الأوســط وإقناع دول ثالثة بالمشاركة في الحرب. وهذا المعطى 

يغيــب في الوقت الراهن، بل نجد العكس، وهو رغبة جزء مهم 
من الجيش وكذلك الإدارة الأمريكية سحب القوات من مناطق 
متعددة في العالــم، والتخلي عن لعب دور دركي العالم. وهنا 
يجب فهم قرار واشــنطن الانســحاب من ســوريا، خاصة أن 
هــذا البلد لم يكن في يــوم ما موضع قدم للقــوات الأمريكية، 
مثل العراق أو دول الخليج الأخــرى. وفي الحالة الإيرانية، لا 
تعمد الولايات المتحدة إلى حشــد الغرب ضد طهران بل أصبح 
الغرب منقســما على نفســه، فلا أحد من الدول الكبرى مثل، 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا يتقاسم مع الإدارة الأمريكية الحالية 
الانســحاب من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، أو بالأحرى 

تأييدها في حرب على خلفية الرفض لهذا الاتفاق.
ـ ومن ضمن ما كانت واشنطن تغري به الدول للانضمام إلى 
سياستها، خاصة تأسيس حلف ضد العراق، هو الاستفادة من 
التبادل التجــاري في إطار العولمة، لكن مــا يحصل الآن وهو 
تحول التجــارة التي كانت عامل إغراء في يد واشــنطن، إلى 
عامل مضــاد بعدما بــدأت الولايات المتحدة تنهج السياســة 
الحمائية مع الرئيــس دونالد ترامب. وعليه، بماذا ســتغري 
واشنطن باقي الدول للانضمام إليها، في حرب يدرك حلفاؤها 
في أوروبا خاصة أنها ستؤدي إلى ارتفاع خيالي لأسعار النفط 
في الســوق العالمية، ما سيتسبب بأزمة اقتصادية من الصعب 

تحملها بعد أزمة 2008.
نعــم، لا أحد يجادل في القــوة العســكرية الأمريكية، هي 
الأقوى وإن لم تعد الحاســمة كما كان عليه الشأن في الماضي. 
وإطلالة على الحروب التي خاضتهــا الولايات المتحدة خلال 
العقود الأخيرة ســتلقي الضــوء على حقيقة ســاطعة وهي 
تفادي واشــنطن الدخول في حــرب مع أي قــوة إقليمية قد 
تكبدها خســائر، وإن انتصرت )واشــنطن( في آخر المطاف. 
فقد خاضت حروبا ضد دول ضعيفة التســليح وهشــة ومنها 
العراق. الولايات المتحدة قادرة على هزم إيران، ولكن الأخيرة 
بدورها قادرة على توجيه ضربات موجعة للجيش الأمريكي، 
ما سيجعله يفقد أكثر من 15% من قوته العسكرية، ولن يغامر 
البنتاغون بالدخول في أي حرب من هذا النوع، في وقت تقوم 
الصين وروســيا بتقليص الهوة في التسلح والحد من الهيمنة 
الأمريكية. وارتباطا بهــذه النقطة، فقد منحت إيران للولايات 

المتحدة فرصا لمهاجمتها بعدما قامت زوارق إيرانية باعتراض 
واســتفزاز ســفن حربية أمريكية في الخليج العربي، وارتأى 
البنتاغون تجنب الرد لتفادي تفاقــم الأوضاع وخروجها عن 
الســيطرة. وفي معطى آخر، تدرك الولايــات المتحدة صعوبة 
قضاء أي هجوم علــى البرنامج النووي الإيراني المحصن جدا 
ضد الضربات الجويــة مهما كانت القــوة التدميرية للقنابل، 
باستثناء استعمال الأســلحة النووية. ويتطلب القضاء على 
هذا البرنامج غزوا بريا، وســيكون مكلفا على شــاكلة الحرب 
العالمية الثانية، وهذا لن يقبله الرأي العام الأمريكي، لاســيما 
وأن إيران لا تشــكل خطــرا على الأمن القومــي الأمريكي، بل 
الصين وروســيا كما يقول أعضاء في الاستبلشمنت الأمريكي 

بالتعايش مع إيران كقوة نووية.
لقد كان أمــام الولايــات المتحدة فرصة عســكرية وحيدة 
لضرب إيران وهي بعد الحرب ضد العراق ســنة 2003، عندما 
كان الشرق الأوسط يعج بالقوات العسكرية الأمريكية. وقتها 
كاد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن شن حرب ما 
بين سنتي 2005 و2006 ولكنه وجد معارضة شديدة من طرف 
الاستبلشــمنت العســكري، أما الآن ومع تقدم منظومة الدفاع 
والهجوم الصاروخي لإيران والتقنية العسكرية التي حصلت 
عليها من الصين وروسيا، تبقى الحرب مستبعدة. وسيتساءل 
الكثيرون عن دور إسرائيل في شن حرب ضد إيران، في جملة 
مختصرة، لم تعد سيدة الشرق الأوسط، فقد أصبحت عاجزة 

كل العجز في ملف الحسم العسكري في المنطقة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

حلّ الصراعات 
في المنطقة 

العربية لا يمكن 
أن يكون بالتحالف 

مع إسرائيل أو 
التطبيع معها

مع مرور الوقت
 اتخذ مفهوم

 »الحرب وشيكة 
على إيران« مفهوما آخر 

وهو إلى »أجل غير مسمى«

يتكرر خطاب التبرع 
ببطانية من أجل الفقراء 

في وطن يحتفل ببناء أكبر 
مسجد وكنيسة وعاصمة 

إدارية جديدة

الاستراتيجية الأمريكية 
الخاصة بوضع قواتها في 
العالم قائمة على أساس 

مناطق الثروة والطاقة
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رجال الرئيس الأمريكي في كل واد يتخبطون
■ من جديد يحــوّل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب تغريداته إلى إعلانات مفاجئة ومزاجية لا 
تخيــف خصوم الولايات المتحدة بقدر ما تســتفز 
حلفاءها وتضع مؤسســات الإدارة ورجالها في 
حــرج وتخبط وتضــارب. وكما كانــت عليه حال 
تغريدته المباغتة حول ســحب القــوات الأمريكية 
من ســوريا، كذلــك تبدو عليــه تغريدتــه الأخيرة 
التــي تنــذر بتدمير تركيــا اقتصاديــاً إذا ضربت 
الأكراد، وتعد بمنطقة آمنة عمقها 20 ميلًا، وتلتزم 
بالهجوم مجدداً على تنظيم »الدولة الإســلامية« 
عبر قاعــدة مجاورة موجــودة لتوهــا، كما تنهى 

الأكراد عن استفزاز تركيا في الوقت ذاته.
مــن  ثلاثــاً  أحرجــت  عجيبــة  خلطــة  وهــذه 
مؤسسات الإدارة الأمريكية، فلم يتجاسر أيّ من 
ممثليها على مواجهة الصحافة الأمريكية للتعليق 
على تغريــدة ترامب، أو على الأقــل التخفيف من 

غلوائهــا كمــا يحــدث عــادة. فــوزارة الخارجية 
كانــت، في شــخص الوزيــر مايك بومبيــو ذاته، 
تحاول ميدانياً امتصــاص التوتر الذي خلقه في 
منطقة الشرق الأوســط قرار ترامب بالانسحاب 
من ســوريا. ومجلس الأمــن القومي، عبــر زيارة 
جــون بولتون إلــى دولــة الاحتلال الإســرائيلي 
وفي تركيا، يحاول طمأنة الحلفاء الإســرائيليين 
والكــرد بــأنّ ســحب القــوات الأمريكيــة لا يعني 
انســحاب أمريكا مــن المنطقة. وأمــا رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة، الجنــرال جوزيــف دانفورد، 
فقــد مــزج بــين تثبيــت اســتعدادات البنتاغــون 
لســحب القــوات علــى نحو منظــم، وبــين تهدئة 
خواطر المقاتلــين الأكراد الذين أخــذت قواعدهم 
تشهد الانحســار التدريجي للمساندة العسكرية 

واللوجستية الأمريكية.
ولكــن حتــى لو تجاســر أيّ من هــؤلاء الثلاثة 

وحاول تخفيف الشــطط في تغريدة ترامب، فما 
الــذي يمكــن أن يقولــه حقــاً؟ على ســبيل المثال، 
كيف يمكن تدميــر تركيا من بوابة الاقتصاد وفي 
هذه الظــروف تحديــداً؟ أو كيف تعيد واشــنطن 
الكرة بعد أن فشــلت المحاولــة الأولى حين فرض 
البيت الأبيض سلسلة عقوبات على أنقرة بسبب 
احتجــاز القــس الأمريكي أنــدرو برنســون، ولم 
يتأخــر الوقــت حتــى اســتعادت الليــرة التركية 
عافيتهــا؟ ومــاذا يعني ترامــب بالمنطقــة الآمنة، 
وهل يتم إنشــاؤها في عمق الأراضي الســورية، 
وأين تحديداً، ومن سوف يتولى إدارتها عسكرياً 
بعــد الانســحاب الأمريكــي؟ وهل الغــرض منها 
حمايــة الأكــراد فــي المقــام الأول، وأي الأكــراد 
فــي نهاية المطــاف: »وحدات حماية الشــعب« أم 
»قوات ســوريا الديمقراطيــة«، أم »حزب الاتحاد 

الديمقراطي«، أم »حزب العمال الكردستاني«؟

ولعل حرج جنــرالات البنتاغون ســوف يكون 
الأشــد بين المؤسســات الثــلاث، حين سيُســأل 
أحدهم عن هوية هذه »القاعدة المجاورة« التي ألمح 
إليها ترامب فــي تغريدته، ومــا إذا كان المقصود 
منها هو القــوات الأمريكية المنتشــرة في العراق، 
أم تلــك التي ما تزال منذ العام 2014 متمركزة في 
قاعدة التنف جنوب ســوريا؟ وإذا صحّ ذلك، فما 
حكمة سحب القوات الأمريكية إذا كانت ستخرج 
من الباب لكي تعود من النافذة، لأداء المهمة ذاتها 
التي انسحبت منها، أي استئصال تنظيم الدولة؟ 
وأية كلفة مادية ولوجســتية وعســكرية يمكن أن 
تنطوي عليها هذه المناورة الفاشــلة مسبقاً، وأي 

الحلفاء غير الأكراد سوف يستخدم البنتاغون؟
أســئلة لا يبحث لها الرئيس عــن إجابات وهو 
منخرط في التغريد المزاجي والاســتفزازي، وأما 
كل رجال الرئيس فإنهم في كل واد يتخبطون.        

مصر: عن تمرير الاستثناء في القانون والدستور

تثقيف »أطفال داعش«؟

■ من بين مرتكــزات العدل كقيمــة أخلاقية وواقع 
معــاش وســيادة القانــون كإطــار لإدارة ترابطات 
المواطــن والمجتمع والدولة والتشــريع كمســؤولية 
عامة تتجــدد مضامينهــا باســتمرار لتحقيق صالح 
والأزمات  والاختلالات  للنواقص  والاستجابة  الناس 
الحاضرة والتطلع إلى مستقبل أفضل، يأتي في موقع 
أساســي الحق الأصيل للمواطن في أن يفهم بوضوح 
القوانــين التــي تنظم حياتــه في مجاليهــا الخاص 
والعــام، وتعين مســاحات وأنمــاط وتفاصيل الفعل 
المقبول ومضاده إن لجهة العلاقــات بين المواطنين أو 
لجهة تعاملاتهم مع سلطات المجتمع العامة ومؤسسات 
وأجهــزة الدولة، وتعرف أيضا الإجــراءات العقابية 
حال تورط المواطن في فعل مرفوض يتحول بمقتضى 
القوانين إلى فعل مجرم وتحدد طرق التقاضي الناجز 

وأدوات الدفاع.
بعبــارة بديلــة، يغيب العــدل وتتراجع ســيادة 
القانون وتنحرف الوظيفة التشريعية عن جوهرها ما 
أن يعجز المواطن عن فهم مواد وبنود القوانين المحيطة 
به وما أن تنتفي قدرته على الإدراك المباشــر لطبيعة 
الفعل المقبــول قانونا ولمضــاده المرفــوض ـ المجرم 
وللعقوبــات المحتملة ولضمانــات التقاضي والدفاع. 
والمواطن المشــار إليه هنا هو المواطــن العادي الذي 
يســتطيع إعمال العقل لفهم القوانين، ويستطيع أيضا 
لأغراض الفهم والإدراك الدقيق الاعتماد على المساعدة 
المتخصصة من قبل جمعيات حماية الحقوق والمساعدة 

الاحترافية من قبل القائمين على مهن المحاماة.

هذا المواطن العــادي يواجه اليوم في مصر النزوع 
المســتمر للســلطوية الحاكمة لتمرير قوانين تســتند 
في صياغة موادهــا وبنودها إلــى مفاهيم فضفاضة 
الغموض لطبيعة  بالغــة  وعبارات مطاطية وإحالات 
سياقات  وتستدعي  المرفوض،  ولمضاده  المقبول  الفعل 
بالغة الاختلاط لمســاحات وأنماط وتفاصيل الفعلين 
ملغية بذلك قدرة المواطن على الفهم والإدراك الرشيد 
والحريات.  الحقوق  ضمانــات  من  بالتبعية  وتجرده 
بــل أن تلــك القوانين تعــرض المواطــن وعلى نحو 
ممنهــج وعبر طيف واســع من الإجــراءات العقابية 
للقيود وللقمــع وللتهديد الدائم لإنزالهما به حال عدم 

خضوعه للإرادة الرسمية.
المواطــن العادي، وهو الذي يظــل تمكينه وصون 
كرامتــه وحقوقه وحرياته أســاس العدل والســلم 
الأهلي والتنمية المســتدامة والدولة الوطنية القوية، 
يســتيقظ يوميا في مصر على مواد قانــون للتظاهر 
يجــرم التظاهر الســلمي وبنــود قانــون للكيانات 
الفضفاضة  بالمفاهيــم  مليئة  والإرهابيــين  الإرهابية 
والعبارات المطاطية وتعديــلات في قوانين العقوبات 
والإجــراءات الجنائية وقوانين الإعــلام والصحافة 
والعمــل النقابي تجــرد الناس من حقــوق وحريات 
أصيلــة وتجعل من القمع أداة الســلطوية الأقرب إلى 
ولإغلاق  الســلمي  الشعبي  الحراك  لمنع  الاســتخدام 
الفضــاء العــام. ولكــي يصبــح القليــل المتبقي من 
حقوق وحريات المواطــن مرهونا بإرادة الحكم، يقنن 
الاســتثناء. فتعلن حالة الطــوارئ ويتجدد تمديدها 

بقــرارات لرئيــس الجمهورية وموافقــات مضمونة 
ســلفا للبرلمان، ويستنفر أتباع السلطوية للدعوة إلى 
تعديل دستور 2014 على نحو يراد منه تمكين الرئيس 
من البقاء على مقعده لســنوات عديدة قادمة وتفريغ 
النص الدستوري الخاص بتحديد فترات الرئاسة من 
المضمون وابتداع أدوات إضافية لإطالة عمر الاستبداد 

)حديث المجلس الرئاسي(.
بأدوات واستراتيجيات متنوعة، تسعى السلطوية 
الحاكمــة إلى أن تفــرض على المواطن قبــول كل ذلك 
كالســبيل الوحيــد للانتصــار للمصلحــة الوطنية 
والصالح العــام وأهداف إخراج المجتمــع من أزماته 
المتراكمة والحفاظ على الدولة وتماســك مؤسســاتها 
وأجهزتهــا. يقــنن الاســتثناء ويمــارس القمع على 
نحــو ممنهج لإبعــاد الناس عــن التعبيــر الحر عن 
الرأي وإســكات الأصوات والمجموعــات المدافعة عن 
الديمقراطيــة ومعاقبتها حال عــدم الامتثال للصمت 
المطلوب بشأن انتهاكات الحقوق والحريات، ثم توظف 
السلطوية هيمنتها على البرلمان وعلى وسائل الإعلام 
التقليدية لإنتاج ما تسميه »القراءة الوطنية« لأحوال 
البلاد عبر شــبكة من المقولات المترابطة مثل »لا صوت 
يعلو على صوت الحرب على الإرهاب«، »إنقاذ المجتمع 
والدولة والدفاع عن أمننا القومي يستدعيان الالتفاف 
حول الرئاسة والســلطة التنفيذية«، »نحن في مصر 
نحترم سيادة القانون ونصون كل الحقوق والحريات 
ومــن بينهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ونواصل بناء الديمقراطية«، »من يعارضون القوانين 

الدولة  تمكن  التي  والإجراءات 
من مواجهــة الإرهاب يخونون 

مصــر ويتآمرون على الوطــن«؛ وغيرها من المقولات 
التي يروج لها في أروقة البرلمان وفي وســائل الإعلام 

المدارة استخباراتيا وأمنيا.
وما أن تنتج »القراءة الوطنية« لأوضاعنا وأحداث 
حياتنــا اليومية ويــروج لكونها القــراءة الوحيدة 
المتســقة مع مصلحة مصر وصالح أهلها، حتى تشرع 
الســلطوية الحاكمة والنخــب الاقتصاديــة والمالية 
والإعلاميــة المتحالفــة معهــا في توظيــف طيف من 
الأدوات والاســتراتيجيات اللاحقــة لإقناع قطاعات 
شــعبية واســعة بصدق القراءة الرســمية وبفساد 
والمجموعات  الأصوات  تتبناها  التي  البديلة  القراءات 
المدافعــة عــن الديمقراطيــة. ومن بين تلــك الأدوات 
التي يتكرر توظيفها، تظهر  والاستراتيجيات اللاحقة 
في الواجهــة أداة الإنكار العلني لحــدوث انتهاكات 
»مقتضيات  استدعاء  أداة  وتظهر  وللحريات  للحقوق 
المعارضين  الحرب على الإرهاب« لإســكات أصــوات 
الســلميين وتظهر أيضا استراتيجية تبرير السلطوية 
والاستثناء في بر مصر بالإحالة إلى الاستثناء المحيط 
بها إقليميا )الاســتبداد العربــي( وبالصعود العالمي 
لأعــداء الديمقراطية )مــن ترامب وبوتــين والحكم 
الشيوعي في الصين إلى حركات اليمين المتطرف التي 

تهدد حكومات أوروبا الديمقراطية(.

٭ كاتب من مصر

■ ناقش برنامج إذاعي عراقي موضوع تثقيف اطفال 
داعش الذين عاشــوا مع التنظيم خلال فترة ســيطرته 
على بعض المــدن والمحافظات العراقيــة لكي يتم زجهم 
في المجتمع مــرة اخرى بدون افكار داعــش التي زرعها 
في عقولهم. وهي فكرة يرحب بها على مســتويين. الأول 
لأنقاذ الأطفال، وهم ضحايا حقيقيون، من مصير مظلم، 
من خلال تأهيلهم والثاني هو إنقاذ المجتمع من بروز طبقة 
جديدة من الإرهابيين. خلُص البرنامج الى ان مسؤولية 
أداء هذه المهمة الإنســانية  ـ  النفســية  ـ  التعليمية تقع 
على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بدون التطرق 
الى » إنجــازات« الــوزارة الســابقة والحالية، ومدى 
قدرتهــا على تقديم أية خدمة كانــت للمواطن. هنا نصل 
الى نقطة من الأفضل تســميتها باســمها الصحيح وهي 
اســتغفال المواطن إعلاميا، وهي نقطة تقتضي مهارة في 
التقديم تنتفي فيها » المســؤولية« الى حــد لا يعود فيه 
مجال حتــى لمفارقة المضحك المبكــي. فمن خلال تكريس 
الســاعة تلو الســاعة لمقابلات » المســؤولين« المهرة في 
لعبة رمي المســؤولية على آخرين وبوجود مقدم برامج 
يناقش » الآن« دون العودة الــى » الأمس«، صار المجال 
واســعا لكي تمارس معظم أجهزة الإعلام دورا كبيرا في 
التجهيل السياســي الممنهج وتزوير المعلومات ونشــر 
الأكاذيب بشــكل مغلف بالحقيقة، مســتغلة انشــغال 
المواطــن بالهرولــة خلف اساســيات الحيــاة من ماء 

وكهرباء وسكن.  
يتبدى دور الإعلام التضليلي، بأشكال متعددة، منها، 
وهو الأذكى، عبر عدم تقديم الصورة كاملة، أحيانا، وفي 
التركيز على جانب واحد من القضايا وتضخيمه الى حد 
الغاء وجود بقية الجوانب، أحيانــا أخرى. ومع هيمنة 
جو الخــوف من تقــديم الحقائق بعيدا عــن الاتهامات 

المتبادلة بين فاسدين سياسيا  ـ  دينيا ـ  أخلاقيا، يصبح 
حل المواطن الوحيد ان يرفع يديه باتجاه الســماء باكيا 

مناديا » حسبي الله ونعم الوكيل«. 
نرى في تغطية خبر الحريق الذي اندلع في دار تأهيل 
الأحداث المشــردات بمنطقة الاعظمية فــي بغداد، مثالا. 
مســؤولية من مــوت الفتيات حرقا وإصابــة أخريات؟ 
كيف تمر جريمة بشــعة كهذه بدون مســاءلة؟ وهل هو 
الحــدث الأول في سلســلة » إنجاز« وزارات مشــغولة 
بنفي المســؤولية؟ ما الذي ســيمنع تكرار جرائم مماثلة 

مستقبلا؟ وما هو دور الإعلام في تغطيتها؟
  أدت أجهزة الإعلام دورها المعروف، عراقيا، بامتياز. 
وهو نشــر التصريحات الرســمية، بدون مســاءلة أو 
اســتقصاء، لعــدة وزارات، الواحدة تلــو الأخرى، من 
وزارة العدل الى الداخلية الى وزارة العمل والشــؤون 
الداخلية، بالإضافة الى عدة مسؤولين، وكل جهة تدَعي 
قيامهــا بتحقيق عاجــل، وكل العراقيــين يعرفون ان » 
التحقيق العاجل« يعني، فــي الواقع، عدم التحقيق او، 

غالبا، التحرك السريع لطمس الحقيقة. 
وواصلــت أجهزة الإعلام تغطيتهــا »الجاهزة« حتى 
بعد تســرب معلومات تدين القائمين علــى إدارة الدار 
وعديد المســؤولين من قوات الأمن الى الساسة. وبلغت 
المهزلة الإعلاميــة  ـ  الحكوميــة أوج ذروتها حين نقلت 
أجهزة الإعلام، بلا مساءلة أيضا، تصريحا لوزارة العمل 
ذكر فيه ان ما حدث في دار تأهيل المشــردات هو انتحار 
جماعي للفتيات. ســبقه، قبل يوم تصريح لوزارة العدل 
حول قيام مجموعة مــن » المودعات المحكومات« بأعمال 
شغب نتيجة مشــاجرة بينهن ادت الى وفاة ستة منهن. 
تلاها تصريــح للوكيل الأقدم بــوزارة العمل عن وجود 
ست جثث لفتيات نزيلات تتراوح اعمارهن بين 14  ـ  17 

ســنة في إحدى زوايا الغرفة محترقات بالكامل. مؤكدا 
اعتقــال مديرة الــدار وعدد من الحارســات والحراس 
لغــرض التحقيق واجراء اللازم، وأنــه لم يتبين وجود 
جريمة جنائية او خطأ بشري. وعادت وزارة العمل، يوم 
السبت، للتأكيد بأن الحريق كان مدبراً. وإن » 8 نزيلات« 
لقين مصرعهن وأصيبت 24 بجروح. وبنشــاط محموم، 
يُحسد عليه، عاد وكيل الوزارة، الى منصة التصريحات، 
مساء السبت لينفي » الاشاعات« )يعني مواقع التواصل 
الاجتماعــي( القائلــة ان من اســباب اعمال الشــغب 
والحريق تعود لســوء المعاملة وعــدم توفير الخدمات 
الكافيــة للنزيلات، مؤكــدا »توفير الخدمــات والطعام 
بشــكل كافٍ وفقا للمقاييس العالمية، فضلا عن حســن 
المعاملــة ». مركزا على ان الدار محصن » من قبل الحرس 
والشرطة من الخارج مع عدم وجود تماس من قبلهم مع 
أي من المســتفيدات في الداخــل«. وللنفي الأخير أهمية 
خاصة لأنه جاء ردا، على ما نشرته احدى الصحف وتم 
تناقله عبر الفيسبوك عن وجود شبكة منظمة للدعارة، 
يديرها ضباط فاسدون، بالتعاون مع موظفين حكوميين 
وإن الحريق “اندلع بعد شــجار بين عدد من النزيلات، 
وموظفين في الدار، متورطين في إدارة شبكة دعارة تقدم 

خدمات جنسية لساسة وتجار، لقاء مبالغ مالية«.
فأيــن الحقيقة؟ وكيف يمكن التوصــل اليها وقد دفن 
جــزء منها مع الضحايا والجزء الآخــر محجوز مع بقية 
الأحداث، وبعضهم أطفال، وممنــوع منعا باتا الحديث 
معهم؟ كل هــذه الجرائم تتم بحق الاحــداث والأطفال 
والعراق هو أحــد الموقعين علــى اتفاقيــات حمايتهما 
ومع وجود قانــون عراقي يفصل تفصيــلا دقيقا كيفية 
التعامل مع وحماية وتأهيل الأطفال والأحداث المشردين 
والجانحــين. والأدهى مــن ذلك، هذه ليســت الجريمة 

الأولــى التــي تمر بــلا تحقيق 
او اعــلان نتيجــة تحقيــق او 
مساءلة. فمن منا لا يتذكر جريمة 
ذوي  للأطفــال  الحنــان«  »دار 

العمل والشــؤون  التابع لوزارة  الاحتياجات الخاصة، 
الاجتماعية، حين عثرت يوم العاشــر مــن حزيران عام 
2007، دوريــة للجيش العراقي برفقة مستشــارين من 
الجيش الأمريكي، في الدار، شــمال غــرب بغداد، على 
24 يتيما مــن ذوي الاحتياجات الخاصــة، مقيدين الى 
اســرتهم، بعضهم منذ أكثر من شــهر، غير قادرين على 
الوقوف والحركة بســبب حالــة الهــزال الناجمة عن 

المجاعة، كما تعرض بعضهم لاعتداء جنسي.
 في حينهــا، طالبت النائبة جنــان العبيدي )رئيس 
لجنة الصحة في مجلس النواب( بإجراء تحقيق عاجل 
لمحاسبة المسؤولين. فتم نسيان الجريمة. اليوم، أعربت 
عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن عبد الواحد الحلفي، 
» عن قلقهــا حول الاحداث« وان كانت المفوضية بانتظار 
نتيجــة تحقيــق وزارة الداخلية. مما يعني، نســيان 

الجريمة.
 إن مأساة دار الحنان ودار الأحداث بالأعظمية تمثل 
نســبة قليلة من مآس وجرائم يعاني منها كل من تتكفل 
إحدى الوزارات بـ » رعايته« خاصة الأطفال والاحداث 
والمسنين، سواء كانت وزارة العمل أو الداخلية أو العدل.  
مما يجعلنا نعرف مسبقا طبيعة التثقيف والتأهيل الذي 
سيحظى به » أطفال داعش«، كما بإمكاننا توقع المستقبل 
الذي ســيجلبه الأطفال الينا جراء نوعيــة » التثقيف« 

الذي تنفذه الدوائر الرسمية!

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

ا المجتمع الجزائري في الأيام  ■ حدَثان هزَّ
الماضية وكشفا، مرة أخرى، أن هناك من يريد 
الإبقاء عليه غارقا في الهوامش: وفاة مطرب 

شــعبي أثناء عملية شــفط دهون، وفوز شــابة من أعماق الصحراء 
بمســابقة ملكة جمال الجزائر. الأول اهتز لموتــه المجتمع لأنه، على ما 
يبدو، صاحب ميول جنسية مثلية. والثانية اهتز لفوزها المجتمع لأنها 

داكنة البشرة وتنحدر من منطقة خارج حزام الجزائر المفيدة.
وفاة المطــرب هواري منار فــي ربيع العمر أثنــاء عملية جراحية، 
يُفترض أنها بســيطة وتجرى مئات المرات في اليــوم حتى في بلدان 
متخلفة، لم تحــرّك الضمائر الجزائرية إلا من حيث كــون الفقيد كان 
مطربا شــعبيا وصاحب ميول جنســية مثلية. لا أحد سأل عن ظروف 
وفاته. ولا أحــد طالب بتحقيق في الوفاة. ولا أحد تحدث عن المنظومة 
الصحية المهترئة. لكن الدنيا قامت تتســاءل هل يجب الترحم عليه أم 
لا. هل تجوز الصلاة على جثمانه أم لا. هل يستحق الدعاء له أم لا. هل 

يصح حضور جنازته أم لا! 
هذه المأساة الشخصية والعائلية والطبية التي استفزت كل الناس، 
لم تستفز وزير الصحة باعتبارها وقعت في نطاق اختصاصه وقطاعه 
المنكوب إلى حد يفوق العقل. لكنها تطلبت تدخل »نجم الشاشة« المفتي 
غير الرســمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، الشيخ 
شمس الدين بوروبي. كانت فتوى الشيخ بوروبي، على الرغم من أنها 
ســت القضية في إطار ديني ـ  في صالح الفقيد، ذروة المصيبة، لأنها كرَّ

أخلاقي، بعيدا عن طابعها المدني والقانوني. 
خديجــة بن حمو شــابة دون العشــرين تنحدر مــن منطقة أدرار 
)حوالي 1500 كلم جنوب غرب العاصمة(، فازت بمســابقة ملكة جمال 
الجزائــر، فانطلقت آلة التشــهير والفتوى. وانتهــى الاعتقاد إلى أن 
النقاش بُني على مشــاعر عنصرية، لأن خديجة ســمراء البشرة أولُا 
وتنحدر من الجزائر الهامشــية ثانياً. وبســرعة انشغل المجتمع، عبر 
وســائل التعبير فيه، بهــذا الموضوع كأنه حلَ كل مشــاكله وبقيت له 

مشكلة خديجة.
يصعب تصنيف المواقف من هذه الشــابة تحت عنوان العنصرية. 
العنصرية شعور يطفو عندما يؤمن شخص بأنه ينتمي إلى عرق أفضل 
من الآخريــن، ثم يبدأ التصرف وفقا لذلك الإيمان. في الجزائر لا يوجد 
إنســان، أو فئة، لديه إيمان بأنه أرقى من الآخريــن. هناك انحرافات 
نفســية/اجتماعية ضربت الكثيرين: ســكان المدن الكبرى يسخرون 
من سكان البلدات، وسكان البلدات يحتقرون سكان الأرياف، وسكان 
الأرياف يتنكرون لســكان الأرياف الأبعد منهــم وهكذا. وهناك غرور 
اجتماعي ينبع من أمراض نفســية وأوهام اجتماعيــة وثقافية. هناك 
أيضا طبقية اجتماعية واقتصادية، لكنها في النفسيات فقط، لأن الغني 
لا ينفعه غناه كثيرا بحيث يجعله منفصلا عن الفقير أو المنتسب للطبقة 
الوسطى: يتسوقون جميعا في سوق واحدة، يقصدون المقاهي ذاتها، 
ويستعملون الطريق العام ذاته، ويسافرون عبر شركة الطيران ذاتها.
عدا ذلك، الجزائريون متســاوون، بل هم ذاتهــم ضحايا عنصرية 
الآخرين خارج بلادهم. وبدلًا من الحديث عن العنصرية، يجدر التأمل 

في أمراض اجتماعية/نفسية تتكرس وتتعمق باستمرار.
من الإنصاف القول إن كل المجتمعات منكوبة في هذا الزمن، كلٌ على 
طريقته. والأســباب موجودة في التغييرات البشــرية والاجتماعية 
التكنولوجية التي فرضت نفسها على العالم وفعلت بالناس ما فعلت. 

لكــن المجتمع الجزائري زاد عن المجتمعات الأخرى بذهابه بعيداً في 
الاحتفاء بالقضايا الهامشــية، وبمعاناته من فراغ ســمح لكل الناس 
بالفتوى في كل شــيء. لهذا لا يجب أن يُســتغرَب أن الدنيا قامت في 

القضيتين المذكورتين. 
لســوء حظ الجزائر اليــوم أنها بلا رموز اجتماعيــة موثوق فيها، 
وبلا نماذج. لا رجال سياســة، ولا علمــاء، ولا فنانين، ولا مثقفين، ولا 
رياضيين. لا أدب جدير بالذكر، ولا ســينما ولا غناء يستحق الاحترام. 
الأدب القليل الموجود يســتهدف غير الجزائريين. الأفلام النادرة جداً 
تُنتج في جغرافيا أخرى وليس لها من الجزائر إلا اسم المخرج أو عنوان 
الفيلم. التأليف الغنائي والموســيقي متوقف، ما يفسر أن الجزائريين 
يطربون حتى الثمالة لأغانٍ عمرها عشــرات وربما مئات السنين، يعاد 
تدويرها كيفما كان. وســائل الإعلام، بكل أنواعها واتجاهاتها، غارقة 
في الضحالة والتســطيح، عاجــزة عن تنظيم نقاشــات جادة في أيّ 
مجال. البلد مقفل أمام حركة البشر وأمام السياحة والفعاليات الدولية 
والإقليميــة. المجال الوحيــد المفتوح هو هامش المظاهــر والتعبيرات 
الدينية. لكن حتى رجال الدين فقدوا تأثيرهم الروحي.. يســتمع لهم 
الناس في المســاجد والخطب التلفزيونية، ثم يفعلــون عكس ما قال 

الإمام أو المفتي.
نحــن، إذن، أمام ظلام دامس هو نتيجــة تراكمات طويلة. العنوان 

هذه المرة خديجة وهواري. لكن هناك عناوين سابقة وأخرى لاحقة.
المجتمع الجزائري في وضع محيّر: هل تشــفق عليه أم تقول »هنيئا 

لأعدائه به«. إنه بحاجة إلى »شغل« كثير، بل إلى معجزة.

٭ كاتب صحافي جزائري

خديجة وهواري: 
اسمان يختزلان مأساة الجزائر
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■ القاهــرة ـ الأناضــول: دعا شــيخ الأزهــر أحمد 
الطيــب، أمس الإثنين، جامعته إلى إعادة النظر في قرار 
فصل طالبة احتضنهــا طالب داخل حرم جامعة مصرية 
أخرى، في واقعــة أثارت جدلًا عبر منصــات التواصل 

الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. 
ودعا، في بيان، مجلــس التأديب الأعلى للطلاب في 
جامعة الأزهر، التي لا تســمح بالاختــلاط بين الطلاب 
والطالبــات، إلى »إعادة النظر فــي عقوبة بحق إحدى 
طالباتهــا عقب إقدامها على تصــرف غير مقبول، خلال 

تواجدهــا خارج مقـــــر الجامعة، بما يمــس تقاليدنا 
الدينية والشــرقية«.  ولفت إلى أهمية أن يضع مجلس 
التأديــب الأعلى في الجامعة في اعتباره »حداثة ســن 
الطالبــة، والحــرص علــى مســتقبلها التعليمي، وأن 
يقــوم بواجب النصح والإرشــاد قبــل اللجوء لفرض 

العقوبات«.
وكان المتحــدث باســم جامعة الأزهــر، أحمد زارع، 
قال فــي مداخلة هاتفية مع إحــدى الفضائيات المصرية 
الخاصة، مساء السبت، إنه تم فصل الطالبة التي تدرس 

في إحــدى كليات الجامعــة عقب إحالتهــا إلى مجلس 
تأديب.  ونبه إلى أن الطالب الذي رافقها في الواقعة لو 

كان من جامعة الأزهر لكان نال العقوبة ذاتها. 
ورداً على حديث مقــدم البرنامج بأن العقوبة تدمير 
لمستقبل الطالبة، أشــار المتحدث إلى أنه يمكن للطالبة 

الطعن في القرار أمام المجلس التأديبي الأعلى. 
وأرجع عقوبة الطالبة إلــى أنها ارتكبت فعلًا يتنافى 

مع تقاليد المجتمع والجامعة. 
وأوائل الشــهر الجاري، انتشــر فيديو عبر منصات 

التواصــل لطالبة داخل حــرم جامعي شــمال البلاد، 
تغمض عينيها ويوجهها زملاؤهــا نحو طالب ينتظرها 

وهو راكع على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد. 
وما ان تقترب الطالبة وتفتــح عينيها وتجد الطالب 
حتى تعرب عن ســعادتها، وهو يقــوم باحتضانها ثم 

يدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب. 
واســتجاب مجلــس تأديــب جامعة الأزهــر لطلب 
الدكتــور الطيب وقرر تخفيف العقوبــة من الفصل الى 

الحرمان من دخول الامتحان.

مغامر فرنسي في الثانية والسبعين قطع 400 كيلومتر على برميل في المحيط الاطلسي

شيخ الأزهر يطالب بإعادة النظر في عقوبة فصل »طالبة الحضن« والجامعة تستجيب

بعد أيام على هبوط أول مسبار لها على الجانب الآخر 

الصين تطلق مسبارا لأخذ عينات من القمر

  إنقاذ كلب عالق وسط نهر متجمد

■ بكين ـ رويترز: قال مســؤول صيني 
في مجال الفضاء، أمس الإثنين، إن بلاده 
ســتطلق مســباراً لأخذ عينات من القمر 
أواخر العام الحالــي، وذلك بعد أيام على 

هبوط أول مسبار لها على الجانب الآخر.
آه-4  تشانغ  الصيني  المســبار  وهبط 
على القمــر في الثالث مــن يناير/ كانون 
على  قريبة  صــورة  أول  وأرســل  الثاني 

الإطلاق للجانب البعيد من الكوكب.
وأشادت إدارة الفضاء الوطنية بالأمر 
بوصفه الأول من نوعه، وقالت إنه »يزيح 
البعيد من  الغموض« عن الجانب  ســتار 
القمر، وهو إنجاز كبيــر لبرنامج الفضاء 
الوطني الطموح. وتشــمل مهام المســبار 
تشــانغ آه-4 الرصــد الفلكــي ومســح 
التضاريــس والتكوين الصخــري للقمر 
والذرات  النيترونــي  الإشــعاع  وقياس 
المحايــدة لدراســة البيئة علــى الجانب 
البعيد من القمر. وقال وو يان هوا، نائب 
رئيس إدارة الفضــاء، في إفادة صحافية 
وفقاً لمقتطفات رســمية على الإنترنت، إن 
مهمة هذا المسبار المقرر أن يأخذ عينات من 
الجانب القريب من القمر ستكون في نهاية 
العام، كما سترســل بكين مسباراً آخر إلى 

كوكب المريخ العام المقبل.
وأضــاف أن مهمــة المســبار ســتمهد 

الطريق أمام إرســال مســابير أخرى إلى 
العودة  وربمــا  للقمر،  الجنوبــي  القطب 
بعينات من الجانب البعيد منه على حسب 
النتائــج التي ســيتم التوصــل إليها في 
المهمة المقبلة. وأشــار إلى أن الاختبارات 
التي ســتجريها مهمات في المســتقبل قد 
تمهد الطريق للبناء على ســطح الكوكب 
عن طريــق تجربة تقنيات مثــل الطباعة 
ثلاثية الأبعاد أو استخدام تربة القمر في 
البناء. وقال: »تبحــث الصين والولايات 
الأوروبية  والــدول  وروســيا  المتحــدة 
وغيرهــا، مســألة بناء قاعــدة أو محطة 
أبحاث على ســطح القمــر«. ويدور القمر 
حول نفســه بنفس ســرعة دورانه حول 
الأرض، مــا يعني أن معظم أنحاء الجانب 
البعيد مــن القمر أو ما يعــرف بالجانب 
المعتم تكون غيــر مرئية دائماً بالنســبة 
الجانب  فضائية  مركبات  واستطلعت  لنا. 
البعيد مــن الكوكب من قبل لكنها لم تهبط 
عليــه. وجعلــت الصين من استكشــاف 
الفضاء أولوية لها في الســنوات القليلة 
الماضيــة، فيما تســابق للحاق بروســيا 
والولايــات المتحــدة حتى تصبــح قوة 
رئيســية في مجال الفضــاء بحلول عام 
2030. وتعتزم البدء في بناء محطة فضاء 

مأهولة العام المقبل.

فرق  أنقذت  الأناضول:  ـ  ســيواس   ■
الإطفاء التركية كلباً كان عالقاً وســط نهر 
قزل إيرماق الذي تجمد بســبب انخفاض 
شديد في درجات الحرارة، بعد أن تحطم 
بعض أجزاء الجليد بولاية سيواس وسط 

تركيا.
وذكر بيان صادر عن بلدية ســيواس، 
أمس الإثنــين، أن كلبــاً كان يتجول على 
بعد  بالنهر  وعلــق  المتجمد  النهر  ســطح 

تحطم الجليد تحت قدميه.

الكلب  شــاهدوا  المواطنين  أن  وأضاف 
الذي كان نصف جســده مغموراً في الماء، 
المواطنين  أبلغ  حيث  التجمد،  وشك  وعلى 

فرق الإطفاء.
وعلى إثرها وصلت فــرق الإطفاء إلى 
الموقــع، واتخــذت تدابير الســلامة في 
المنطقــة، وبعدها نزل أحــد أفراد الإطفاء 
إلى النهر مــن خلال كســر الجليد لغاية 
وصوله إلى الكلب العالق وسط النهر، ثم 

جلبه إلى ضفة النهر.

■ بوردو )فرنســا( ـ أ ف ب: قطع المغامر جاك ســافان 
مســافة 400 كيلومتــر منذ انطلاقــه نهاية كانــون الأول/

ديسمبر من جزر الكاناري لعبور الأطلسي على برميل، وهو 
يحتفل، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الثاني والسبعين وحيداً 

بين أمواج المحيط.
وفي اتصال هاتفي، قال هذا المظلي الســابق في الجيش 
الفرنســي إنه تأخر »مدة 15 يوماً« بســبب التيارات التي 

أخرجته عن المسار المرسوم.
وقــد انطلق في 26 كانون الأول/ديســمبر من جزيرة إل 

هييرو ليعبر الأطلســي بقوة التيارات فقط في رحلة يتوقع 
أن تستغرق ثلاثة أشهر.

وأوضح: »لقد كان الليل الماضــي مضطرباً. لقد أمطرت، 
لكن الأمور تســير علــى ما يــرام. قبل يومــين تمكنت من 
السباحة. كان نهاراً رائعاً. مرت بقربي سفينة شحن وسمكة 

حوت«.
وأضاف: »الأيام تمر بســرعة كبيرة وأنــا لا أمل، والأمر 

رائع«.
وقد اســتعد لمغامرته هذه منذ أشــهر في حوض أريس 

لصناعة السفن في أركاشون )جنوب غرب فرنسا(.
ويركب هذا المغامر برميلًا طوله ثلاثة أمتار وقطره متران 
وعشــرة ســنتيمترات، وهو معدّ ليقاوم الأمواج وهجمات 

القرش.
ويأمل أن تنتهي به التيارات المائية في جزر الكاريبي.

وإضافة إلى التجربة الشــخصية التي أراد أن يعيشها، 
تؤدي هذه الرحلة بعض الفوائد العلمية، منها وضع أجهزة 
لمراقبة المحيطــات ودراســة التيارات البحريــة، ومراقبة 

سلوكه في عزلته الطويلة.

انهيار ثلجي يعزل
قرية سويسرية عن العالم

■ جنيــف ـ أ ف ب: أدى انهيار ثلجي 
في شــرق سويســرا إلــى جعــل قرية 
ديســنتس الجبلية معزولة عــن العالم، 
إذ توقفت حركة القطــارات فيها وقُطعت 

الطرق المؤدية إليها.
وقال رئيس بلدية هــذه القرية البالغ 
عدد ســكانها 2200 نســمة، إنها صارت 
معزولة عــن العالم لأن الوصــول إليها 

متعذّر سواء بالقطارات أو بالسيارات.
وأعرب عن أمله في أن يتحسّن الحال 
اليــوم الثلاثــاء. وبعدما هطلــت ثلوج 
غزيرة في الأيام الماضية، توقّفت الحركة 
في خطــوط أخرى من الســكك الحديد، 

خوفاً من وقوع انهيارات ثلجية.
وبلغت سماكة الثلوج ستين سنتيمتراً 
إلى تســعين في أجزاء مــن جبال الألب، 
حسب الأرصاد الجوية السويسرية، ومن 
المتوقع أن يهطل ما بين 30 ســنتيمتراً إلى 
خمســين على الجانب الغربي والأوسط 

من شمال الألب، حتى صباح اليوم.
وتوقّع معهــد »أس أل اف« المتخصص 

وقوع انهيارات »استثنائية«.

خسوف تام للقمر
... بعد عامين

■ واشــنطن ـ أ ف ب: ينتظر ســكان 
القــارة الأميركيــة وأجزاء مــن أوروبا 
وغرب إفريقيا خســوفاً كليــاً للقمر ليل 
العشــرين إلى الحادي والعشــرين من 

كانون الثاني/يناير 2022.
في إفريقيا وأوروبا ســيقع الخسوف 
الكلــيّ آخر الليل، قبيل طلوع الشــمس، 
وســيكون أقل وضوحاً في شــرق هاتين 

القارتين بسبب طلوع الشمس.
أما ســكان القــارة الأمريكية شــمالًا 
وجنوبــاً فسيشــاهدون الخســوف في 
الخســوف  ظاهرة  وتقع  الليل.  منتصف 
حين تكــون الأرض بين الشــمس والقمر 

على خطّ مستقيم فتحجب ضوءها عنه.
وعنــد الســاعة 3:34 ت غ إلى 6:51، 
ســيدخل القمر البــدر في ظــلّ الأرض، 
من  اعتبــاراً  تاماً  خســوفاً  وســيصبح 
الســاعة 4:41 ت غ، حسب وكالة الفضاء 

الأمريكية )ناسا(.
وحين يصبح الخسوف تاماً لن يختفي 

القمر تماماً، بل سيبدو أحمر اللون.
والســبب في ذلك أن أشعة الشمس لا 
تصيبه مباشــرة، بل لا يصل منها سوى 
تدخل  التي  الحمــراء  الأشــعة  من  جزء 
الغــلاف الجوي لــأرض وتنعكس على 

القمر.

• ضمــن فعاليات مهرجان مســقط 2019  في دورته الـــ 21، يتم عرض 
المســرحية الكوميديــة »صلبوخ وعائلتــه الكريمة«، على مســرح المدينة في 
حديقــة القرم الطبيعية في العاصمة العمانيــة، يومي 22 و23 كانون الثاني 
/يناير الجاري.  المســرحية من تأليف فاطمــة العامر، وإخراج خالد أمين، 
وبطولة زهرة عرفات وميس كمر وعبد الله الحمادي، وإنتاج فرقة مسرح 

عُمان.

•* الفرقــة المغربيــة »مارتشــيكا« احتفلت برأس الســنة الأمازيغية بعرض مســرحية »رماس«، من 
تأليــف أحمد زاهد، وإخراج محمد كمال مخلوفي »بوزيان« في فرانكفورت، وذلك ضمن جولة أوروبية 

تضمنــت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وســتكون محطتهــا المقبلة مدينة لاهاي، وتعــود بعدها  إلى 
ألمانيا لتعرض في دوسلدورف.

 
•  الرئيــس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشــكيلية، عادل بن علي، أعلــن تنظيم الدورة الثالثة 
للملتقــى العربــي للفن التشــكيلي في آذار/مــارس المقبل في الدوحة، بمشــاركة نخبة من التشــكيليين 

الخليجيين والعرب من مختلف الأقطار العربية.

• اختــار مجلس إدارة غرفة تجارة العاصمة الأردنية عمان الجديد، في أول اجتماع له أمس الإثنين، 
خليل الحاج توفيق رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة.

الياس خوري

فــي الماضي القريــب، الذي صار يبدو بعيــداً، كنا نرفض 
اســتخدام كلمات كالمنفى أو الشــتات لوصف واقع اللجوء 
الفلسطيني الطويل. فالبلاد العربية التي استقبلت اللاجئين 

الفلسطينيين هي أيضاً بلادهم، أو هكذا ظننا أو توهمنا.
لكننا كنا مخطئين، كلمة مخطئين ليســت دقيقة، لنقل أننا 
فشــلنا، أو بعبارة أدق فإن الأنظمة التي تاجرت بشــعوبها 
وبقضية فلسطين، حولت اللجوء إلى منفى، قبل أن تتساقط 

أقنعتها وتتحول إلى »حليف« صغير للمشروع الصهيوني.
وحــين بــدأ طوفان اللجوء الســوري، وســط بحــار الدم 
والجريمــة التي غطت ســوريا، فهمنــا معنى المنفى بشــكل 
حقيقــي. فالعنصريــة العربيــة التي شــكلت الوجــه الآخر 
لنظام الاســتبداد الأســدي أذاقت اللاجئين السوريين الذل 
والهــوان، وكانــت مأســاة منافيهــم العربية أشــد هولًا من 
مأســاة اللجوء الفلســطيني. وأنا هنا أتكلم عن لبنان كمثل 
نموذجــي فاضــح وليس كاســتثناء. فمنذ البداية اســتُقبل 
الســوريات والســوريون بالعنصرية والكراهية، وعاشــوا 
فــي ظروف قاســية، وذاقــوا ولا يزالــون يذوقــون مرارات 
الاســتعلاء والاســتغلال ومنــع التجــول وإلى آخــره... من 

صنوف الاستبداد والكراهية والقمع.
وليس مســتغرباً أن يتجه طوفان اللجوء إلى أوروبا رغم 
الكراهيــة العنصريــة المتصاعدة فــي عالم يقــوده عنصري 
يدعــى دونالــد ترامب. ففــي أوروبا، رغم كل شــيء، يمتلك 
اللاجــئ حقــوق المنفيــين، ويعيش بحــد أدنى مــن الكرامة 

الإنسانية التي لا يوفّرها »الأخوة« العرب.
لبنان ليس استثناء، إنه نموذج، ومشكلة اللجوء السوري 
تتخذ فيه هذا الحجم الكبير بسبب الحدود المشتركة الطويلة 
من جهة، وبســبب العلاقــة القديمة التي جعلــت من العمالة 
الســورية هي من بنى وزرع وعمّر لبنان مــن جهة ثانية، غير 
أننا نجد تصرفات عنصرية مشابهة من المحيط إلى الخليج، 
كأن النظــام العربــي ضــاق بهويتــه العربية، وتحــوّل بكل 

مكوناته إلى آلات قمع صمّاء.
غيــر أن العنصريــة المعاديــة للاجئــين، التــي تطفــو على 
سطح اللغة الســائدة وتجرف معها الكثيرين، ليست سوى 
قشــرة خارجيــة تحجب الحاضــر، فما نعيشــه اليــوم في 
العالــم العربي هو تجربتنا مع منفيين: منفى خارجي ومنفى 

داخلي.
اللاجئون والمطرودون والمنفيون من أوطانهم، على الرغم 
من أعدادهم المليونية، ليســوا ســوى أقلية مقارنة بالمنفيين 

في أوطانهم.
كل بــلاد العــرب صــارت منافــي لمواطنيها، وهنــا تكمن 
المفارقــة المرعبــة التــي جعلت من حلــم الهجرة هــو الجامع 

المشترك لسكان بلادنا.
إذا عدنــا إلــى لبنــان كمثــل، فــإن مــا نلاحظه مــن حمى 
الهجرة إلى أوروبا التي تضرب الشــباب الفلســطينيين في 
المخيمات، وســط تحايــلات المهربــين المغطاة بتواطؤ شــبه 
رســمي )راجع مقــال منير عطــا الله: »تهجير الفلســطينيين 
مــن لبنــان... سماســرة بغطــاء محلــي ودولــي«، مجلــة 
الدراسات الفلســطينية، العدد 117، شتاء 2019(، لا تقتصر 
علــى الفلســطينيين وحدهــم، بل تشــمل اللبنانيــين أيضاً. 
فاللبنانيــون يشــعرون أنهــم وقعــوا في مصيــدة صنعتها 
طبقتهــم الحاكمــة، يعيشــون الإذلال والفقــر وتتراكم على 
بلادهــم ديون جائرة صرفــت في النهب. كل شــيء يضيق 
بهــم: طغمــة حاكمة مســتهترة تســتخدم الطائفية وشــبح 
الحرب الأهلية لتطويع الناس، وهي اليوم تســتخدم ســلاح 
الأزمة الاقتصادية من أجل إذلالهم. طبقة عاجزة عن الحكم، 

متمسكة بسلطتها، وشعب يعاني مفتقداً الوحدة والقيادة.
ولعل بدايات التحرك الشعبي، الذي يحاول اليوم أن يجد 
لغته الجديدة، متجسداً في جيل جديد من الشابات والشبان 
الذين خاضــوا تجارب النــوادي العلمانية فــي الجامعات، 
وبدأوا يبلورون لغة سياســية/ ثقافيــة مختلفة وواضحة، 
هي نقطة الضوء الوحيدة في هذه العتمة اللبنانية الشاملة. 
هذا الواقع الذي يضاف إليــه القمع الذي يلجأ إلى الحيل 
القانونية ويقوم بتلفيق التهم، جعل من لبنان منفى لأبنائه. 
هنا تأتي العنصرية ضد الســوريين والفلســطينيين لتغطي 
هذا الواقع المخيف، وتعطي الطوائف متنفســاً عنصرياً تعبر 
فيه عن انحطاطها الأخلاقي والسياســي. لكن هذا الغطاء لا 
يحجب سعي الشــباب إلى الهجرة، بل يجعل أبناء الحروب 
المتتابعة يشــعرون بالغربة في وطنهــم، لأن الوطن صار هو 

المنفى.
السوريون في منفيين، منفى خارجي ومنفى داخلي. فهم 
ســواء كانوا في لبنان أو في أوروبا أو في ســوريا نفسها، 
يشــعرون أن لا وطن لهم، لأنهم لا يملكون ســوى حق واحد 
هــو الانحناء. وهــذا حــال العراقيين والمصريــين واليمنيين 

والليبيين...
أما الواقع الذي يبدو الأكثر فداحة فهو الواقع الفلسطيني 
فــي منافيــه الثلاثــة: المنفــى العربــي، والمنفى فــي الغرب، 
والمنفــى في بلاده. وأنا لا أتكلم هنا عن المنفى داخل أراضي 
1948 فقــط، بل عــن المنفى الذي صنعته ســلطة فلســطينية 
انقســمت على نفســها، وفقدت بوصلتها، وهشــمت قضية 

الحق الفلسطيني.
إنه زمن المنافي.

الشعوب العربية التي انتفضت على الاستبداد، ووجدت 
نفسها غارقة في بحيرات الدم والقمع والنفط، تعيش اليوم 
تجربــة جديدة مــع المنفى، وتدعونــا إلى إعــادة التفكير في 

دلالات هذا المصطلح. 
المنفى العربي الأكثر قسوة هو المنفى الداخلي.

فبعد الــدم الذي أراقــه المســتبدون والأصوليون صارت 
بلادنا أشــبه بمنــافٍ مقفلة، يختنــق في داخلها الإنســان، 
ويشــعر أنه غريب عن نفســه. حتى لغتنا التي كانت ملجأنا 

الأخير تنتهك اليوم وتفقد دلالاتها.
المدخل إلى فهم واقعنا العربي، وواقعنا في كل بلد عربي 
على حدة، هو أن نفهم آليات سطوة هذا المنفى، كي نستطيع 

أن نبدأ بعملية تفكيكه وإنهائه.
المنفيون لا يريدون العودة إلى أوطانهم أو البقاء فيها، بل 
يريــدون أن يصنعوا من أوطانهــم أوطاناً يمكن العودة إليها 

والبقاء فيها.  
 

المنفى
آن هاثاوايفي الوطن

في فيلم مثير
النجمة الأمريكية آن هاثــاوي، تقوم بدور البطولة 
في فيلم مثير تدور أحداثه حول رجل )النجم ماثيو 
ماكونهي( تطالبــه زوجته الســابقة بإنقاذها من 

زوجها العنيف بقتله وإلقائه لأسماك القرش!
الفيلم بعنوان« سيرينيتي« ويعرض ابتداء من 25 

من الشهر الجاري.

مي عز الدين 
تستعد 

لـ»البرنسيسة« 

تبــدأ النجمــة  المصرية مــي عز الديــن، تصوير 
بيسة«  »البرنسيسة  الجديد  مسلســلها  مشاهد  أول 
مع المخرج أكرم فريد في الأســبوع الأول من الشــهر 
المقبل للعرض فى شهر رمضان المقبل، المسلسل كتبه 

مصطفى عمر، وفاروق هاشم. 


